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  السنة الجامعية

2016/2017  

  

 



  إهداء

 روح أحبها رحلت ولا زال يهلكني الحنين لملامحها، اللهم نور قبر أمي

  واغمرها برحمتك يا ارحم الراحمين

  * عندما أفرح اشتاق لك يا أمي

  * عندما أحزن أشتاق لك يا أمي

  * عندما أنكسر أو أتلم أشتاق لك يا أمي

  * عندما أحقق نجاحا أشتاق لك يا أمي

  أهدي هذا العمل لروحك الطاهرة

  إلى التي قالت لابد أن يسبق حرف الدال اسمك 

  لك يا أمي ثمرة جهدي

  إلى الشمس التي تنير سمائي 

والحكيم الذي يسهل الدرب أمامي أحبك وكيف لا وأنت القلب النابض في 

  صدري والفكر الدائم في ذهني وابتسامة حياتي وقدوتي

  إليك يا أبي أهدي هذا العمل 

  إلى أخي وسندي في هذه الحياة شرف الدين وفقك االله في حياتك

الحياة ومرها إلى من كانت كلماتهم إلى إخوتي إلى من قاسمتهم حلاوة 

بلسما لي وضحكاتهم عونا لي إليك يا سهيلة، رباب، إنصاف، أسماء، 

  نفيسة، خولة

  أحبكم جميعا

إلى من ساندني في الحياة، إلى من رضت عليه أمي وأمرتني بطاعته إلى 

  من كان لي عونا في حياتي زوجي الحبيب نور الدين

  لم عبد الحي، أنوارإلى أبنائي وقرة عيني شهد، مس

  إلى بنات أختي وقرة عيني سيفانة، إليانة

  إلى زوج أختي هارون حفظه االله



  

  الشكر والعرفان

لجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ولكل أساتذة قسم  شكرجزيل الأتقدم ب

  الأدب العربي 

  تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أنتم

  إليكم يا من كان لهم قدم السبق في ركب العلم 

  إليكم يا من بذلتم ولم تنتظروا العطاء

  الدكتور عمر عيلان

كما أقدم لكم كل تشكراتي الخاصة للجنة المناقشة على تجشمها قراءة 

البحث وتقديم أنفس الملاحظات التي نتكئ عليها في إكمال مشروع هذا 

  البحث

  تشكراتي الحارة وأقول لكم 

تلوح في سمائنا دوما نجوم براقة لا يخفت بريقها عنا لحظة واحدة نترقب 

إضاءتها بقلوب ولهانة ونسعد بلمعانها في سمائنا كل ساعة، فاستحقت 

  وبكل فخر أن يرفع اسمها في عليانا

  الدكتور يوسف الأطرش

  الدكتور باديس فوغالي

  الدكتور بلقاسم دكدوك

  ور محمد بن زاويالدكت

  الدكتورة الزهرة عاشور

 كلمات الشكر والثناء لا توفيكم حقكم شكرا لكم على عطائكم     
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يعد النقد من أهم الحـوافز الدافعـة إلـى ازدهـار الإبـداع الأدبـي، وتطـوير        

أشكاله الفنية ومقاصده الفكرية والثقافيـة، وتنـوع مناهجـه التحليليـة والثقافيـة، ومـا       

فتئ كل إبداع سردي أو شعري يقابل بإبداع نقـدي فـي مواكبـة ذائبـة عبـر تـوالي       

قب الأجيال، وما ازدهـر الأدب فـي عصـر مـن العصـور إلا وكـان       العصور وتعا

وتفسيرا أو تقييما أو إبداعا، ويعـود انبثـاق المنـاهج النقديـة الحديثـة        النقد رافدا له

في أوربا إلى تراث غني من التراكمات الثقافيـة والتيـارات الفكريـة المختلفـة التـي      

داب العالميـة لحضـارات وشـعوب    عمل على إثرائها تقاطع العديد من المعـارف والآ 

متباينة، وبقدر ما انتعشت تلك المناهج في الغـرب كـان لهـا أثرهـا فـي الدراسـات       

النقدية العربية؛ ومن أهم هذه المناهج "التحليل النفسـي" الـذي حقـق نجاحـا معتبـرا      

  في تفسير وتأويل النصوص الأدبية، مستفيدا من مبادئ الطب النفسي.

ت النفسية فـي النقـد العربـي الحـديث وهـي تحـاول أن       انطلقت، إذن الدراسا

تقرا الأدب العربي، قديمه وحديثه، انطلاقـا مـن مركبـات عقديـة يفتـرض التحليـل       

فهـم البنيـة النفسـية للإنسـان      أنها الأقـدر علـى   سيغموند فرويدالنفسي وخاصة مع 

لـى  وتفسيرها، وهكذا، وعلى سبيل التمثيـل يمكـن أن نستحضـر مـن البـدايات الأو     

وشـعره مـن خـلال عقـدة      أبـي نـواس  شخصـية   عباس محمود العقادكيف درس 

بعـده   محمـد النـويهي  النرجسية في كتابه (أبو نواس الحسن بن هانئ)، وكيـف جـاء   

ليدرس عقدة أوديب عند الشاعر نفسه فـي كتابـه (نفسـية أبـي نـواس)، ولـم تخـل        

زيـن الـدين   المراحل اللاحقة من دراسات تسير فـي الاتجـاه نفسـه، منهـا دراسـة      

 خريسـتو نجـم  في كتابه (المدخل إلـى نظريـة النقـد النفسـي)، ودراسـة       المختاري

أهمية هـذه الدراسـات التـي يعـود     ، وعلى الرغم من )(النرجسية في أدب نزار قباني

إليها الفضل في تأسيس أو تطوير نقد أدبـي يسـتند إلـى التحليـل النفسـي، ويضـيء       

جوانب أخرى مغايرة في المبـدع وإبداعـه، فإنهـا تبقـى دراسـات تطبـق التحليـل        

للمساءلة، فهـي تسـعى إلـى تطبيـق عقـد       النفسي على النصوص الأدبية تطبيقا قابلا
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النصـوص وأصـحابها، وتتجسـد هـذه الصـورة فـي روايـة        نفسية جاهزة علـى  

"بعقـدة   جـورج طرابيشـي  والتـي عبـر عنهـا     نجيـب محفـوظ  (السراب) مثلا لـ

  السراب في رواية السراب".

لابـد مـن استحضـاره باسـتمرار هـو أن مؤسسـي التحليـل        إن الواقع الذي 

لأدبيـة  قد استوحوا هذه العقدة مـن النصـوص الأسـطورية وا    فرويدالنفسي، وخاصة 

والدينية، فعقـدة أوديـب أو عقـدة نرسـيس مسـتوحاة مـن الأسـاطير الإغريقيـة،         

وغيرها من العقد مستمدة من نصوص أخـرى مسـرحية وروائيـة، ومـن هنـا فإنـه       

ليس من العدل أن نعول دائمـا علـى التحليـل النفسـي ليضـيء الأدب، بـل أحيانـا        

 ـ    در علـى تجديـد التحليـل    أخرى لابد أن يضيء الأدب التحليـل النفسـي، وهـو الأق

الأولـى فـي رده الريـادة للأدبـاء فـي       فرويـد النفسي وتطويره، وهنا نعود لمقولـة  

 ـ  ل ألا يبقـى التحليـل النفسـي جهـازا مفهوميـا      ـمجال اكتشافه للاشعور، فمـن أج

جامدا، ومن أجل ألا يبقى النقد النفسي مجرد تمـارين تتكـرر مـن خلالـه مفهومـات      

  :  الآتيةلابد من أن نطرح الأسئلة نفسانية جاهزة وجامدة، 

ألا يمكن للتحليل النفسـي أو النقـد النفسـي (وقـد تعمـدت ذكرهمـا معـا) أن        

يستمد مفهومات نفسانية جديدة مـن نصـوص أخـرى؟ ألا يمكـن أن يسـتوحي عقـد       

أخرى من نصوص قد تكون قديمة أو حديثة؟ وفي إطـار هـذا الأسـلوب الجديـد فـي      

الأهـم والتـي بـدورها تتفـرع إلـى مجموعـة       شكالية البحث التحليل والتفكير تندرج إ

  من الإشكالات المتمثلة في:

أولا: الوقوف عند حدود المصطلح، فقد شـاع ذكـر مصـطلحات كثيـرة تصـب      

في ما يعرف بمصطلح "المقاربة النفسانية" وهـي المـنهج النفسـي، التحليـل النفسـي،      

ضـبط المصـطلح بدقـة لاعتمـاده     الاتجاه النفسي، النقد النفسي، وقد حاولت جاهـدة  

  فيما بعد.
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ثانيا: الإشكالية الأخرى هي رصد مجموعـة مـن الأعمـال الشـعرية والنثريـة      

التي اعتمد فيها أصحابها التحليل النفسـي أو النقـد النفسـي، محاولـة معرفـة مـدى       

؛ أي التحليـل النفسـي   سـيغموند فرويـد  استيعاب النقد له؟ وهل تم تطبيق أطروحـات  

الإجـراءات المعتمـدة فـي     أي النقـد النفسـي؟ ومـا هـي     شارل مـورون أو نظرية 

بالنقـد النفسـي    الأدبـي الوصول إلى تطبيقـاتهم؟ خاصـة وأن علاقـة علـم الـنفس      

خضعت لتقلبات كثيرة في إطار الممارسـة النقديـة خـلال القـرن الماضـي، وانتقـل       

لشخصـية فـي   الاهتمام النقدي بالمجال النفسي من البحث فـي نفسـية المؤلـف إلـى ا    

العمل الأدبي، ومن ثم إلـى نفسـية القـارئ، ومنهـا إلـى العلاقـات بـين المؤلـف         

  والقارئ والنص واللغة.

إن هذا الطرح لا يعني أن التحليل النفسي لا يتواءم مـع غيـره مـن النظريـات     

النقدية أو أنه يلغيها، بل يضيء كثيرا منهـا، خاصـة أنـه يتعامـل مـع مرتكزاتهـا،       

الذات والآخـر والجسـد والعواطـف والعلاقـات التـي تحكـم فعاليـات        ويهتم بتمثيل 

والخطاب؛ أي طـرق تحويـل وترجمـة الرغبـة والحـدث والتجربـة إلـى        السلوك 

ذاكرة، وإلى فعل لغوي، ولعل السـمة البـارزة التـي لا يتجاوزهـا التحليـل النفسـي       

النفسـية  هي أنه يتبع كافة خيوط العمل الأدبي إلى وعـي ولاوعـي الـذات ظروفهـا     

، ويصـبح العمـل تعبيـرا عـن رغبـة مـا ومحاولـة        وسيرتها الذاتية، وتاريخ نموها

إشباعها سواء كانت الرغبة ناتجة عن علاقة المـرء بذاتـه أو بالبيئـة أو بالعـالم مـن      

  حوله.

يهدف هذا البحث أيضا إلى إيضاح طبيعة النقد النفسـي التـي تسـعى بالأسـاس     

إلى إيجاد قيم وقواعد جديدة تقيم نظاما للنقد الأدبي المسـتفيد مـن الأبحـاث النفسـية،     

 ميـدانا ليرد بذلك على أطروحات التحليل النفسي التي تسـخر العمـل الأدبـي لتجعلـه     

منطلق يغدو النقـد النفسـي مبحثـا مـن مباحـث      لتطبيق النظريات النفسية. ومن هذا ال

الدراســة الأدبيــة، يخضــع لمقوماتهــا ولخصوصــيات الجماليــة الأدبيــة، وتصــبح 
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الهيمنة للخطاب النقدي الأدبي على حساب الجانـب المعرفـي الإبسـتمولوجي الـدقيق     

  المتصل بعلم النفس.  

مـال  كما لا أنكر أن اختياري الحـديث عـن تشـخيص الواقـع النفسـي فـي أع      

 ـفـن ال بعض النقاد (الشعرية أو النثرية)، اختيار يتصل بميـولي إلـى     ـ ةقص  ةوالرواي

التي تحيل على الواقع النفسي، وتسبح فيها الشخصيات فـي بحـر أفكارهـا الخاصـة،     

وتنكشف فيها التناقضات الداخلية أو التناقضـات التـي تتكـون بـين العـالم الـداخلي       

، وتسـمع فيهـا أصـواتنا المقموعـة واحتجاجاتنـا      النفسي والعالم الخارجي الاجتماعي

  المكبوتة وإدراكاتنا الذاتية للعالم الخارجي.

لإجابة على مثل هذه التساؤلات، كان لابد مـن تتبـع التحـولات النقديـة التـي      لو

تميزت بها أعمال النقد التحليلية، وفي طبيعة هذه الدراسة، كـان لابـد مـن الاسـتعانة     

خاصـة  والقـراءة النفسـية   تبع الظـاهرة النفسـية، وتطورهـا،    بالمنهج التاريخي في ت

وأننا في النقد النفسي الأدبي ومنذ أكثـر مـن عقـدين، بصـدد تحـول مـن لاوعـي        

كمـا يقـول الناقـد المغربـي     المؤلف إلى لاوعي النص، ويدل هذا التحـول النـوعي   

لنقديـة  مفترض أساسي ترتكـز عليـه المقاربـة (المقاربـات) ا     أننا أمام حسن المودن

النفسية منذ السبعينات إلى اليوم، مفترض ينقل الاهتمـام مـن المؤلـف إلـى الـنص،      

بحيث لم يعد المؤلف (حياته، طفولته، أمراضه، علاقاتـه، عقـده، أسـراره) هـو مـا      

يهم النقد النفسي، فقد تبين أن هذا لا يفيد ولا يـبهم فـي إبـراز جماليـة الـنص بقـدر       

تبار ضمني مفاده أن هناك دومـا نـواة سـرية مريضـة     ما ينفر القارئ من الأدب باع

هي التي تقف وراء ظهور النص الأدبي، وبهذا التصـور تحـول النقـد النفسـي إلـى      

التحليـل، كمـا تبـرز     مركـز النص، بحيث يصبح النص الأدبـي هـو   أدبية الاهتمام ب

  المقاربة النفسية في تحليل بعض الأعمال النقدية (الشعرية والنثرية).

ن سبب اختيـاري للموضـوع، فيعـود إلـى اهتمـامي بـالمنهج النفسـي        أما ع
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كـان إعجـابي    ، والسـبب الثـاني  شـارل مـورون  و فرويدوحبي الشديد لأطروحات 

حسـن  و جـورج طرابيشـي  بطريقة تحليل بعـض النقـاد للأعمـال الأدبيـة خاصـة      

، وقد تميزا بوعي منهجـي فـي طرحهمـا لقضـايا التحليـل النفسـي والنقـد        المودن

سي وفق تصورات جديدة لم نعهـدها فـي السـاحة الأدبيـة، خاصـة أطروحـات       النف

  .المودن

ولقد اعتمدت في هذا البحث خطـة تمـس أهـم القضـايا التـي سـبق ذكرهـا،        

  لى، مدخل، ثلاثة فصول.إوتتوزع 

تتصدر الدراسة مدخل نظري يهـدف إلـى معرفـة العلاقـة بـين الأدب والنقـد       

   والتحليل النفسي.  

  الفصل الأول: يضم مراحل تلقي النظرية وهي:

  التعريف بالنظرية. -أ

  الترجمة. -ب

  التأليف. -ج

التـي يسـعى أصـحابها إلـى     الفصل الثاني للأعمال النثريـة  في حين خصصت 

تطبيق منهج التحليل النفسي أو النقد النفسـي؛ أي تلـك المقاربـة التـي تسـتفيد مكـن       

  ربة نفسانية مفتوحة ومتفتحة.الدراسات النصية المعاصرة ضمن مقا

خصصـته للأعمـال الشـعرية التـي ركـز فيهـا مؤلفوهـا        ف الفصل الثالثوأما 

على ممارسة التحليل النفسي أو النقد النفسـي أيضـا، والغايـة ليسـت الكشـف عـن       

أمراض الكتاب وعقدهم، بـل هـي مقاربـة هـذه العلائـق والـروابط المعقـدة بـين         

وبين الكتابة واللاشـعور بالشـكل الـذي يسـمح بفـتح      "السردي" و"الشعري" والنفسي، 

  آفاق أخرى أمام المعرفة التي تتأسس على الأدب والكتابة.
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  .التي حوصلتهاالنتائج  جملة تخاتمة عرضفي ال

وقد استعنت في دراستي هذه ببعض المراجع أهمهـا: (النقـد النفسـي المعاصـر     

 ـ ص الواقـع النفسـي فـي    ، و(تشـخي حميـد لحميـداني  تطبيقاته في مجال السرد) لـ

 ـ  ـحقصص الخوري) لـ ، (الروايـة والتحليـل النصـي، قـراءات مـن      ن المـودن س

، (الموقف النفسـي عنـد شـعراء المعلقـات)     حسن المودنمنظور التحليل النفسي) لـ

، (الرجولـة وإيـديولوجيا الرجولـة فـي الروايـة العربيـة)       مي يوسـف خليـف  لـ

 ـ  ، (التحليل النفسي لحكايـات  جورج طرابيشيلـ جـان نعـوم   الأطفـال الشـعبية) لـ

  .لوسي إيريغاريمرآة المرأة الأخرى) لـ–و(سيكولوجية الأنوثة قطوس 

أما فيما يتعلق بصعوبات البحث، فقد واجهتني منهـا قلـة المراجـع التـي تعتمـد      

منهج التحليل النفسي كمقاربة نفسانية، فما وجدته كـان عبـارة عـن مقـالات متنـاثرة      

لكتب التي تبنت المنهج في الكتاب ككـل، كمـا أننـي عانيـت     هنا وهناك، عدا بعض ا

كثيرا في استيعاب بعض النظريات التـي جـاء بهـا أصـحابها دون أن تسـتند إلـى       

منهج أدبي دقيق، إضافة إلى بعض المشـاكل الشخصـية (وفـاة الأم) الـذي أحبطنـي      

  كثيرا وجعلتني أعيش في حالة ركود دامت مدة طويلة.

عـن كـل مـا     عمـر عـيلان  ي إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور وفي الأخير لا يسعن

  قدمه لي من إرشادات أثرت البحث وأخرجته إلى النور.
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  مفهوم علم النفس -1

كلمة يونانيـة، تعنـى فـي اللغـة العربيـة كلمـة        Psykhe logos"بسخي لوغس" 

Psykhe ."الروح" أو "النفس"  

، وهي لفظـة مـأخوذة مـن اليونانيـة     Psychologieم النفس يقابله المصطلح لوع

Psykhe  وتعنــي الــروح، ولوغــوسLogos  وتعنــي العلــم، لــذلك فــإن الترجمــة

 ـ)1(العربية احتفظت بالإشارة إلى هذا العلم بعلـم الـنفس   ون الـنفس هـي منـاط    ، لتك

  وليس الروح التي ليست من اختصاص الإنسان. تهدراس

النفس البشـرية فـي مختلـف حالاتهـا، حيـث بـدأ التحليـل        علم النفس  يدرس

 )∗(فرويـد النفسي بوصفه وسيلة جديدة لعلاج الاضـطرابات النفسـية والعصـبية مـع     

ــته   1856-1939( ــرق ممارس ــه، وط ــم وآليات ــذا العل ــس ه ــع أس ــذي وض ) ال

مصطلحاته، وفي هذا السياق يتحدد علم النفس باعتبـاره العلـم الـذي يهـتم بالكـائن      و

التـي تنـتظم   كأولية تتجلى في رصد مختلف السيروروات النفسـية والعقليـة   الإنساني 

  .)2(وفقها حياته

  

  

                                      

  .09، ص2007، 2ينظر: عبد الرحمن الوافي، مدخل إلى علم النفس، دار هومة، الجزائر، ط -1
بالنمسا، وعاش فـي فيينـا،    1856ماي  06فرويد: ولد فرويد واسمه الحقيقي سيغموند شلومو فرويد يوم  سيعموند -∗

درس الطب فيها، وقد اهتم بالأمراض العصبية، ثم اتصل بمدارس التنويم المغناطيسـي فـي فرنسـا عـام     حيث 
هستيريا، وانتهى إلـى أن وراء  ) وعاد بعدها إلى فيينا ليدرس حالات الأمراض العصبية ولاسيما ال1885-1926(

كل الأعراض الجسدية أعراض نفسية، وبذلك تخطى مجال الطب إلى علم النفس، وقد غادر النمسا إثـر احـتلال   
، وترك وراءه العديد من المؤلفات منهـا:  1939، وأقام في لندن حتى أدركته المنية فيها سنة 1937الألمان لها سنة 

، محاضرات تمهيدية في التحليل النفسـي  1905مساهمات في نظرية الجنس سنة  ، ثلاث1900تفسير الأحلام سنة 
  .    1908، الشاعر وعلاقته بالحلم (محاضرة) سنة 1933، الأنا والهو سنة 1916سنة 

، دار النهضة العربية للطباعـة والنشـر،   -دراسات عربية وعالمية–أبو النيل، علم النفس الاجتماعي  السيدمحمد  -2
  . 38، ص1985الجزء الأول، بيروت، 
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  لمحة تاريخية عن تطور علم النفس -2

علم النفس قبل المـيلاد بزمـان طويـل فرعـا مـن الفلسـفة، علمـا يهـتم          كان

ها، خلودهـا وماهيتهـا، حيـث ذهـب بعـض مـن الفلاسـفة        ربدراسة الروح، مصي

قـة،  رالإغريق إلى الاعتقاد بأن الروح مادة كالهواء، لكنها بلغـت حـدا كبيـرا مـن ال    

الإنسـان تـأثير    ق.م)، وقـال أن لأفكـار   Platon )427-347 أفلاطونحتى إذا جاء 

كبير على سلوكه، لكنه كان يرى أن هذه الأفكار لهـا وجـود مسـتقل عـن الإنسـان،      

  .)1(فهي تقوم في الجسم أثناء الحياة ثم تتركه عند الموت

 أرسـطو ثم خطا علم النفس خطوة كبيـرة فـي الاتجـاه العلمـي حيـث أشـار       

Aristote )384-322    ظـائف الحيويـة   ق.م) إلى أن النفس مـا هـي إلا مجمـوع الو

لدى الكائن البشري؛ أي وظائف الجسم، وبهـا يتميـز عـن الجمـاد، ومـن دونهـا لا       

يكون الجسم أكثر من جثة، وعلـى ذلـك تكـون الحـالات النفسـية نتيجـة عمليـات        

  جسمية.

أن يعـرف الطريقـة التـي يفكـر بهـا       اسـتطاع فيلسوف ، أول اإذً أرسطوكان 

لية دليلا علـى ذلـك، حيـث اعتبـر كـل مـن       الإنسان، وكان بحثه عن العمليات العق

  النفس والجسم وجهان لعملة واحدة، لا يستغني أحدهما عن الآخر.

إن تغلغل أفكار التحليل النفسي في مختلـف النشـاطات الفكريـة، يـدل علـى أن      

المفاهيم الفرويدية تندمج بشكل أو بآخر في الحيـاة الفكريـة والثقافيـة لهـذا العصـر،      

، سواء كان فلسـفيا، أم نفسـيا، أو اجتماعيـا إلا وتـأثر بالتحليـل      فما من مجال فكري

النفسي وقضاياه، باعتبار أن التحليل النفسي هو حدث هام فـي التـاريخ العقلـي لهـذا     

  .)2(العصر "هذا هو عصر علم النفس والتحليل النفسي"

                                      

  .11عبد الرحمن الوافي، مدخل إلى علم النفس، ص -1
  . 09، ص1972فمان أرنست، عصر علم النفس، ترجمة: محمد إبراهيم زيد، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، اه -2
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لقد أعاد التحليل النفسـي النظـر فـي كثيـر مـن المعتقـدات والآراء السـائدة،        

والتي يعتمدها الإنسان منذ عهد فلاسـفة اليونـان دون أن يلتفـت إلـى الـدوافع التـي       

أدت إلى وجودها، وكان من نتائج هذا المنعطـف أن الإنسـان المعاصـر لـم يقتصـر      

كـن تعـدى ذلـك العمـل الفكـري فـي       على إعادة النظر فيما كان مسلما به سابقا، ول

 ـ    ديكارتعقلانيته حسب مفهوم  ة لاكتشـاف الواقـع   دالذي اعتمـد العقـل وسـيلة وحي

  الذي يحيط به، سواء كان ذلك فكريا أو علميا.

إن ما أحدثه التحليل النفسي من انقلاب فكري طبـع هـذا العصـر بطـابع يعـود      

قا، باحثـا عـن حقيقـة كامنـة     عوة الإنسان للتحرر من المفـاهيم المكبوتـة سـاب   دإلى 

. لتبقى هذه التسـاؤلات بدايـة حقيقيـة للبحـث عـن علـم       )1(وراء جموده واستسلامه

يجيب عن مثل هذه الاستفسارات مكان علم الـنفس، وهـو الحقـل المعرفـي والعلمـي      

  الذي ساعد الإنسان في الحصول على بعض الإجابات.

لـزمن، حتـى ظهـرت    ما إن مضى على استقلال علم النفس نصف قـرن مـن ا  

العديد من المدارس والجماعات السـيكولوجية التـي تبنـي أطروحـات مختلفـة، كـل       

حسب تجاربها الخاصة في الحيـاة النفسـية، ومـا تسـتنبطه مـن إحساسـات يجهـل        

المئات مـن المـدارس والجماعـات، والتيـارات      تكنهها، ويبدو من المنطقي، أن نشأ

التي بدأت مع ولادة علـم الـنفس، وهـذا مـا      السيكولوجية في غضون الفترة القصيرة

في حديثه عن وضـع علـم الـنفس الفيزيولـوجي فـي       لوفرعناه عالم النفس الألماني 

مطلع القرن العشرين، حيث قال: "علم النفس مـازال يعمـل لفائـدة الفلسـفة ويخضـع      

  .)2(لمتطلباتها"

  
                                      

  . 15، ص1988، مركز الإنماء القومي، بيروت، عدنان حب االله، التحليل النفسي من فرويد إلى لاكان -1
، 2001اتحاد الكتاب العرب، دمشـق، الجـزء الأول، (د. ط)،    ،بدر الدين عامود، علم النفس في القرن العشرين -2

  . 157ص
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كريـة،  لقد تنوعت جهـود المفكـرين والبـاحثين علـى اخـتلاف نزاعـاتهم الف      

وتنوع مجالات اهتمامهم عما آلت إليـه علـى صـعيد تطـور المنـاهج والأفكـار، إلا       

أن التطور الحاصل لم ينبه، ولم يخفـف مـن حـدة الاخـتلاف فـي وجهـات النظـر        

حول موضوع علم النفس، بل لعله ساعد على بروز واتسـاع شـقته فـي أن ظهـرت     

  أكثر مدارس علم النفس التي تنتمي لمنهج واحد.

  مدارس علم النفس -2-1

  المدرسة البنائية (علم النفس التركيبي) -2-1-1

تعتبر المدرسة البنائية مـن أهـم المـدارس النفسـية معرفـة ووعيـا بالتركيبـة        

النفسية للفرد، فهي مدرسة تدعو إلى التأمل في سـلوك الفـرد واتجاهاتـه، وهـذا مـا      

إلـى تأسـيس    1879سـنة   Wilhelm Wundt ويلهـم فونـديت  أدى بالعالم الألمـاني  

، )1(علم النفس كعلم مستقل بذاته، وكان يطلق عليـه وعلـى أتباعـه اسـم التـركيبيين     

لأنهم ادعوا أن الخبرات العقلية المعقدة هي في الواقـع تركيبـات مبنيـة مـن حـالات      

  عقلية بسيطة، مثل المركبات الكيميائية التي تبنى من عناصر أولية بسيطة.

ئية إلى تحليـل الخبـرة، باسـتخراج عناصـرها ومكوناتهـا،      تهدف المدرسة البنا

بهـذا الشـكل    )∗(وهي بهذا المعنى تمثل (علم النفس الاسـتبطاني)، ثـم أن الاسـتبطان   

درسة البنائية لا يسمح بالرجوع إلـى معـان أو إلـى أشـياء؛ أي أن "مـا      مفي نظر ال

فـي خبـرة   يستبطن في الواقع هو الخبرة المتعرف عليهـا، ولـيس كـل مـا يـدخل      

  .)2(مفردة يمكن اعتباره متعرف بدقة"

                                      

  . 41حلمي المليجي، علم النفس المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت (د. ط)، ص -1
التأمل الباطني أو الملاحظة الداخلية للفرد في أن يختبرها بنفسه، ويحياها ويحـس   هو Introspectionالاستبطان:  -∗

  حتى تصبح إحساس بالإحساس، وتأملا لما يجول في ذهنه.   امباشرإحساسا بها 
  . 102، ص2003أحمد معروف، محاضرات في علم النفس، دار الغرب للنشر والتوزيع،  -2
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أن البناء أسبق من الوظيفة، لأن عمـل أي شـيء متوقـف أساسـا      فونديتيرى 

على كيفية بنائه، وعلى هذا الأساس أخذ التركيبيون يعملـون علـى اكتشـاف تركيـب     

الشعور، ووضع القوانين الخاصة بتكوينه، متوسـلين فـي ذلـك طريقـة الاسـتبطان،      

  عد المحور الأساسي المعتمد من قبل السيكولوجيين.الذي ي

فالإحساسات، إذن، كانت مـن الموضـوعات الرئيسـية لهـذه المدرسـة، ومـن       

الذي يرى أن الاهتمام بالمعـاني يـؤدي إلـى خطـأ      Titchener تيتشنرأشهر علمائها 

تنـا،  المنبه، لأننا نشير في الغالب إلى الأشياء، وقليلا ما نشـير إلـى مشـاعرنا وخبرا   

وهذه الأخيرة هـي المطلوبـة، ونحـن بـأمس الحاجـة للكشـف عنهـا، فالمشـاعر         

والاستثارة والهدوء والتوتر والاسـترخاء وغيرهـا مـن الإحساسـات الأخـرى هـي       

  .)1(المدرسةهذه أهم المنطلقات التي تقوم عليها 

  المدرسة الوظيفية (علم النفس الوظيفي) -2-1-2

على ما نادت به المدرسة البنائيـة، ولكنهـا لـم تكـن      تأسست هذه المدرسة بناءا

راضية على تأكيد التركيبيين على الحالات الحسية، وبحثهم المبـالغ فيـه عـن ماهيـة     

الشعور، بل اتجهت إلى التركيز علـى جانـب آخـر رأتـه مهمـلا مـن قبـل هـذه         

المدرسة، وهو التساؤل عـن الغـرض أو وظيفـة هـذا الشـعور؛ ونتيجـة لانكبـابهم        

حول الطريقة التـي يسـتخدم بهـا الشـعور، أطلقـوا علـيهم اسـم        ولى هذا الجانب ع

"الوظيفيون"؛ فما يهمهم فعلا هو كيـف يسـتخدم الأفـراد الخبـرة العقليـة مـن أجـل        

  التوافق مع البيئة؟

 Johnجـون ديـوي  بمقالـة   1898بدأت هذه المدرسة في أمريكا حـوالي سـنة   

Dewey   جـيمس  ، ويعتبـر  )2(1896الـنفس سـنة   عن مفهوم قوس الانعكاس في علـم

                                      

  . 103ينظر: المرجع السابق، ص -1
  . 43حلمي المليجي، علم النفس المعاصر، ص -2
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) المـدافع الرئيسـي عـن المدرسـة الوظيفيـة،      James Angell )1869-1959أنجل 

 روبـين و Katz كـاتز ، Muller ميلـر ، William James ولـيم جـيمس  وهناك أيضا 

Rubin.  

في دراستهم للسلوك إلـى التركيـز علـى الوظيفـة بـدل محتـوى       يميل هؤلاء 

حقيقة هو ما يفعلـه العقـل أو الـوعي، ولـيس معرفـة مـا هـو        الشعور، فما يهمهم 

  العقل أو الوعي.

  المدرسة الغرضية (القصدية) -2-1-3

ولـيم  علـى يــد العـالم الاسـكتلندي      1908ظهـرت هـذه المدرسـة سـنة  

)، الـذي يـرى أن علـم الـنفس هـو      Mak Dogall William )1871-1938 مكدوجل

هها وطرائق عملها، وقـد كـان لآرائـه صـدى     العلم الموضوعي بالنفس وبجميع وجو

نظريتـه الموسـومة    1908عميق لـدى علمـاء الـنفس خاصـة عنـدما قـدم سـنة        

  بـ(سيكولوجية الغرض).

يطلق هذا الاسم إذن علـى كـل مدرسـة أو مـذهب ينكـر أن السـلوك يمكـن        

تفسيره تفسيرا كاملا على أسـس ميكانيكيـة، كمـا زعمـت السـلوكية، وأهـم هـذه        

، ومدرسـة التحليـل   مـاك دوجـل  رسة علم النفس النزوعي التـي أسسـها   المدارس مد

، وتـرى هـذه النظريـة أن الغايـات والأغـراض تقـوم       فرويـد النفسي التي أسسها 

  .)1(بدورها في تحديد سلوك الكائن الحي وتوجيهه

إن ما يذهب إليه رواد هذه المدرسة، هو تأكيـدهم علـى أن كـل سـلوك صـادر      

عن الكائن الحي سواء أكان إنسانا أو حيوانا، إنما يهدف إلـى غايـة معينـة، ويصـبو     

إلى تحقيق هدف محدد، حتى وإن كان ذلـك بطريقـة لاواعيـة، ولـم ينتبـه إليـه، إلا       

                                      

  . 24عبد الرحمن الوافي، مدخل إلى علم النفس، ص -1
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  أنه يستشعر هذا الغرض في نشاطه اليومي.

أيضا على الغريزة؛ باعتبارهـا نشـاطا مهمـا جـدا فـي حيـاة        ك دوجلماركز 

الإنسان، ويرى أن الغريزة "هي فعل حركي حسـي آلـي، فقـد تكـون غريـزة، وقـد       

تكون انفعالا، والغريزة عقلية أو حركية، وهي دافـع أولـي ومحفـز فطـري للفعـل،      

  .)1(لتحقيق هدف معين"

ك فهـو غريـزة موجـودة فـي     فالخوف مثلا هو انفعال، وقبـل أن يكـون كـذل   

الكائن الحي عموما (إنسانا أو حيوانا)، يتضمن هـدف واحـد هـو الحمايـة والأمـن،      

  الهروب مثلا. يووسيلته في ذلك ه

أحد أهم مـن نـادى وأكـد علـى مبـدأ الغريـزة أو الميـول         ماك دوجلويعتبر 

 رية في علم النفس، مبـرزا مجموعـة مـن المسـلمات القائمـة عليهـا، ويمكـن       فطال

  اختصارها فيما يلي:

"السلـوك الإنساني الذي ينادي بـه هـذا الباحـث غرضـي، فالإنسـان لا يقـوم       

دون أن يكون هناك غايـة يرمـي إليهـا، كمـا أن هـذا       -مهما كان نوعه–بأي نشاط 

الإنسان مزود بمجموعة مـن القـوى والاسـتعدادات الفطريـة ذات الهـدف المحـدد،       

  .)2(د الإنسان وما يشتق منها من عواطف"وتعرف بالغرائز، هذه الأخيرة تحد

وفي الأخير يمكن القول أن هـذه المدرسـة (القصـدية)، تركـز علـى الفاعليـة       

القصدية وترفض مناهج أخرى تبنتها مـدارس أخـرى، كرفضـها لمـنهج الاسـتبطان      

الذي نادت به المدرسة الجشطلتية، كما تـرفض النزعـة العقليـة الأحاديـة فـي علـم       

  لى الهدف، والغرض فقط من سلوك الفرد.النفس وتركز ع

  
                                      

  . 110أحمد معروف، محاضرات في علم النفس، ص -1
  . 82، ص2ينظر: عبد السلام عبد الغفار، مقدمة في علم النفس العام، دار النهضة العربية، بيروت، ط -2
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  المدرسة السلوكية -2-1-4

ــر المدرســة الســلوكية تجــاوز ــة أو مــنهج ا لتعتب ــة لنظري ــات البنائي لمعطي

الاستبطان، الذي يقوم على ملاحظة الحالات الشـعورية وغيـر الشـعورية الداخليـة،     

لاحـظ، ففـي   عطي بذلك البديل المتمثل في دراسـة حقـائق السـلوك الخـارجي الم    نو

حين يمكن تطبيق طريقة الاستبطان في حالة الخبرة الذاتيـة لفـرد واحـد فقـط، فـإن      

  السلوك يمكن دراسته في جميع الكائنات الحية.

 ـ بدأت هـذه المدرسـة علـى يـد       Johon Broudusوداس واطسـون رجـون ب

Watson )1878-1958 والسـلوكي فـي علـم    )1(فـي أمريكـا   1914) حوالي سنة ،

 واطسـون النفس هو ما كان على اتفاق كامل مع هـذا العـالم فـي نظرتـه، وحـاول      

 ـفي ظل هذه الأحكـام ت  أي العوامـل  –ير السـلوك بالمنعكسـات غيـر الشـرطية     فس

أي العوامـل المكتسـية أو المتعلمـة،     -الفطرية الغير مكتسبة والمنعكسـات الشـرطية  

الإنسـان مؤكـدا    سـلوك  ولا ثم انتقل إلـى دراسـة  وانطلق في تجاربه على الحيوان أ

واطسـون  أهمية المؤثرات البيئية في النمـو مقابـل العوامـل الوراثيـة، ففـي نظـر       

ليست هناك غرائز موروثة أو ذكاء موروث، فالـذكاء مجموعـة معقـدة مـن عـادات      

: "أعطـوني عشـرة مـن    واطسـون  يكتسبها الفرد أثناء حياته، وفي هذا الصدد يقـول 

أصحاء أسوياء التكوين، فسأختار أحدهم جزافـا ثـم أدربـه فأصـنع منـه مـا        أطفال

أريد: طبيبا، أو فنانا أو عالما، أو تاجرا، أو لصـا، أو متسـولا، ذلـك بغـض النظـر      

  .)2(عن ميوله ومواهبه وسلالة أسلافه"

باتجاهه هذا مجموعة من الألفـاظ التـي اصـطلح عليهـا الكثيـر      واطسون ينفي 

له، ومن هـذه المصـطلحات، أنـه رفـض اسـتعمال لفـظ الشـعور،        من الباحثين قب

                                      

  .  122النفس، ص أحمد معروف، محاضرات في علم -1
  . 23عبد الرحمن الوافي، مدخل إلى علم النفس، ص -2
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الحــالات العقليــة، البنيــة النفســية، العقــل، الإرادة، الــذكاء... واســتبدلها بــالمثير 

  والاستجابة وهما محور المدرسة السلوكية.

  المدرسة الجشطلتية -2-1-5

 Max Wertheimer فريتمـر  مـاكس ظهرت هذه المدرسة في ألمانيـا علـى يـد    

، وتعنـي كلمـة جشـطلت بالألمانيـة الكـل      Kohler كوهلرو Koffka كوفكا) و1912(

  .)1(جزاء أو الصيغة الإجمالية أو الشكلالمتكامل الأ

تجارب معينة علـى عمليـات الـتعلم عنـد القـردة، وقـد أقنعتـه         كوهلرأجرى 

فـي الـتعلم، وهـذه التجربـة      )∗(نتائج هذه التحارب بالأهميـة العظمـى للاستبصـار   

التي تـرى أن الظـواهر النفسـية وحـدات كليـة       فريتمرأكدت في وقت لاحق نظرية 

  منظمة وليست مجموعة عناصر أو أجزاء متراصة.

رفضت هذه المدرسة فكرة التـداعي، ثـم الإحساسـات الأولـى، لأنـه يفتـرض       

 ـ   ر إلـى الأشـياء   أن يكون عنصرا، وهي لا تؤمن بالعناصر أو الأجـزاء، وإنمـا تنظ

  على أنها كل متكامل، وليس مجرد إضافة وحدات أو أجزاء صغيرة.

إن جوهر المدرسة الجشطلتية يكمن فـي ضـبطها للعمليـات العقليـة (السـلوك)      

ترتكـز علـى    هـا ئمبادعلى نحو لا يمكن تحليلهـا إلـى وحـدات منفصـلة، بـل إن      

  التركيبات المتكاملة.

بمفاهيمها ومحاولاتها التفسيرية إلـى مجـالات عديـدة فـي      امتد إطار الجشطلت

السلوك الاجتماعي والتعلـيم، والنشـاط الفنـي، وغيـر ذلـك مـن المجـالات، كمـا         

تعرضت هذه النظرية لبعض الانتقادات التي تـتهم رواد هـذه المدرسـة بـأنهم بـالغوا      

                                      

  . 24، صالسابقالمرجع  -1
: هو فهم مفاجئ للعلاقات المتضمنة في حل مشكلة، وبمعنى آخر هو رد فعل جديد غير مبنـي  Insightالاستبصار  -∗

  على خبرة سابقة. 
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ء لـم تـؤثر فـي    كثيرا في مفاهيمهم، وحاولوا إعطاء البديل لـذلك، إلا أن هـذه الآرا  

تصـميما علـى    وا)، بـل زاد فريتمـر ، كوهلر، كوفكاأقطاب هذا الإطار (الجشطلت) (

أفكارهم، وعلى أن الفرد يدرك الموقف ككل، فللكـل مميزاتـه وخواصـه التـي لـيس      

للأجزاء، يقول في ذلك أصحاب هـذه المدرسـة "... لا نسـتطيع أن نـدرس خـواص      

خـواص المـاء مـن مجـرد دراسـة خـواص       الكل من الجزء، كما لا يمكننا دراسة 

  .)1(الأكسجين والهيدروجين اللذين يدخلان في تركيبه"

يتضح من هذا القول أن الظـواهر الحسـية والنفسـية هـي بنيـات غيـر قابلـة        

للتجزئة، فهي ليست مجموعة مـن أجـزاء تكمـل بعضـها، بـل هـي غيـر قابلـة         

  للانفصال.

اصـره المكونـة منـه تلاشـى هـو      فالمركب الكيميائي مثلا إذا حللنـاه إلـى عن  

  نفسه، والحكم نفسه ينطبق على الإدراك.

ــة  Jean Piagetجــون بياجيــه يقــول  فــي ذلــك: "الفكــرة الأساســية لنظري

الجشطالت هي أن الصيغ العقلية لا يمكن أن تكون إطلاقـا نتيجـة تـأليف أو ارتبـاط     

حـدات عامـة   عناصر مستقلة سابقة على ترابطها، بل هـي دائمـا ومنـذ البدايـة، و    

منتظمة في صيغة أو تركيـب كلـي، وعلـى هـذا الأسـاس لا يعـد الإدراك تركيبـا        

لإحساسات سابقة عليه، بـل هـو فـي جميـع المسـتويات محكـوم بمجـال تتـرابط         

  .)2(عناصره بعضها ببعض من حيث كونها تدرك ككل"

ن فكرة التمييز بـين الإحسـاس والإدراك واعتبروهمـا عمليـة     والجشطلتيرفض 

ة، الزماني والمكاني المحتوى على الشـيء المـدرك والـذات المدركـة ككليـات      واحد

                                      

رية العامة للكتاب، (د ط)، صعبد الحميد، الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة، الهيئة الم شاكر -1
  . 92-91، ص1992

  . 50أحمد بن النوي، مشكلات فلسفية، منشورات الشهاب، الجزائر، (د ط)، ص -2
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  لا كجزئيات منفصلة عن بعضها.

  التعريف بالنظرية -3

  التحليل النفسي -3-1

 فرويـد مفكرا واقعيا للعصر الذي يعيش فيـه ومـا زال، ولمـا كـان      فرويد كان

يرى أن الإنسان هو الجذر، فقد حاول الكشف عن الـذات عبـر نفـض غبـار السـنين      

لآخرين في المواقع الأكثر رياء التي يتحصـنون خلفهـا، وباسـم هـذا البحـث      اوإقحام 

، هـاجم  -ليست الحقيقة عـن الآخـر فحسـب بـل عـن الـذات أيضـا       –عن الحقيقة 

بـدد ضـباب الخرافـات حيـث     المعتقدات والأحكام المسبقة، ومزق الحجب السوداء، و

لم يـأت إلـى العـالم إلا لتـدمير أجوائـه       فرويديحلو لكثير من الأفراد الاختباء؛ وكأن 

الراكدة واستكانته لنفسه، فهو قـد هـاجم كثيـرا مـن قـيم عصـره، وكشـف زيـف         

الأخلاق (المتمدنة) و(النفاق الاجتماعي)، وألغى وهم البـراءة الطفليـة، وكشـف عـن     

  ية، وهز كل المعتقدات والممنوعات التي كانت سائدة.الرغبات الأوديب

وأطروحـات التحليـل النفسـي بمجملهـا فـي البدايـة        فرويـد  قوبلت اكتشافات

عـارض فـي هـذه     فرويـد  بمقاومة شـديدة أحيانـا، وبـتحفظ أحيانـا أخـرى، لأن     

ة معتقـدات عصـره الراسـخة، فـاقتحم عـالم الجـنس المحـرم،        يالاكتشافات الثور

ريئة، عقدة أوديب، مأساة كل طفـل (فكانـت بمثابـة الاختـراق الجـذري      والطفولة الب

للمحرمات القوية)، وتوجه بالنقـد إلـى العقلانيـات الكاذبـة، فسـلط الضـوء علـى        

التناقض بين خطابات البشر وأفعـالهم، وثـار علـى التقاليـد القائمـة علـى مفهـوم        

  الإنسان الواعي، والفاعل الحر للمعرفة وللتاريخ.

في عمقها إلى تقـويض جميـع مظـاهر الذاتيـة      فرويدنزعة النقدية عند التهدف 
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، بعـدما  )1(في تاريخ الفكر، وبالتالي إلى تعقب الأوهـام الذاتيـة فـي جميـع معاقلهـا     

عصرا جديـدا للفكـر طـابق تطـورات جديـدة، سـواء علـى صـعيد         فرويد استهل 

لنقديـة، حيـث   الحركة المحررة للفكر الغربي المعاصـر أو علـى صـعيد الحداثـة ا    

عـن معرفـة نوعيـة     فرويـد اجتازت الثقافة الغربية كل عتبات الحداثة عندما كشـف  

  خاصة بالإنسان؛ أي عندما أصبح الإنسان محورا جديدا وأساسيا للتفكير.

  التحليل النفسي ةمدرس -3-2

مصــطلح التحليــل النفســي لأول مــرة فــي مقالتــه الموســومة  فرويــدقــدم 

 Psychبـ(ملاحظات جديدة حـول حـالات نفـاس الـدفاع)، وتتكـون الكلمـة مـن        

وتعني التحليـل، وذلـك بالمقارنـة مـع التحليـل الكيميـائي        Analyseوتعني النفس و

ونـة  الذي يقوم بتفتيت المركبات التي يشتغل عليها فـي المختبـر إلـى عناصـرها المك    

  التي تضيع من خلال اندماجها في المادة الكيميائية.

أن التكوينـات النفسـية كيانـات بالغـة التعقيـد، وبالتـالي يحـاول         فرويديرى 

التحليل وردها إلى عناصـرها الأساسـية مـن دوافـع ورغبـات وحركـات نزويـة        

وصراعات ودفاعات وتسويات هي التي تشـكل الأعـراض النفسـية، والتـي لا يعلـم      

ريض عن طبيعتها إلا القليل، أو هو لا يكاد يعلـم شـيئا، تتمثـل الغايـة مـن هـذا       الم

 ـ       ير والتحليل في مساعدة المريض علـى فهـم هـذه التكوينـات بالغـة التعقيـد والتح

ومصادرها، وصولا إلى استيعابها في وعيه، وبالتـالي السـيطرة عليهـا ممـا يـؤدي      

وإنمـا يرمـي إلـى اسـتعادة     إلى الشفاء الـذي لا يقتصـر علـى زوال الأعـراض،     

  ذاته. فرويدالقدرات على الفعل والاستمتاع بالوجود تبعا لقول 

، يتضـمن ثلاثـة   1922أوضح تعريف للتحليـل النفسـي فـي عـام      فرويدقدم 

  أبعاد هي كالتالي:
                                      

  . 12، صيلفرويدافيصل عباس، الإنسان المعاصر في التحليل النفسي  -1
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إنه طريقة لاستقصاء العمليات العقلية من خلال تبيـان المعنـى اللاواعـي لكـلام      -1

 ـإنتاجه الخيالي من أحـلام وهوا  الشخص وأفعاله، وكذلك ات؛ مـن خـلال عـدة    م

  رسائل تقنية.

هو طريقة في العلاج النفسي للاضطرابات النفسـية مـن خـلال تأويـل خطـاب       -2

  المريض وتعثراته ومقاومته، وكذلك تحليل النقلة والنقلة المضادة.

على صعيد آخر مجمل النظريـات النفسـانية والتقنيـة التـي تـم تطويرهـا        وهو -3

  ، كي تشكل هذا المذهب العلمي الجديد.1939و 1894تدريجيا ما بين سنة 

 فرويـد تؤكد هذه المدرسة، إذن، على العمليات العقلية اللاشـعورية، وقـد اتجـه    

بفهـم   إلى هذه الدراسة كونه رجل طـب، متخصصـا فـي الأعصـاب، وكـان يهـتم      

وشــفاء الاضــطرابات العقليــة، متجــاهلا فــي ذلــك الإدراك أو الشــعور، وصــب 

اهتمامه فقط على منطقة اللاشعور باعتبارهـا منطقـة تصـدر عنهـا كـل تصـرفاتها       

  دون وعي كامل.

إلى عدة طرق فـي بدايـة ممارسـته الفعليـة للطـب النفسـي بـدأها         فرويدلجأ 

  تأويل الأحلام.بالتنويم المغناطيسي ثم التداعي الحر، و

  التنويم المغناطيسي -أ

بما هو فـي البـدء طريقـة علاجيـة     -تاريخ ظهور التحليل النفسي  فرويديرجع 

إلى المرحلة التي تم فيهـا العـدول عـن التنـويم المغناطيسـي،       -للمرضى الهستيريين

وهو بهذا المعنى الوريث المباشـر للطريقـة التفريجيـة التـي كـان ينشـدها التنـويم        

اطيسي بمثابة وسيلة لتصـريف الانفعـالات النفسـية المتراكمـة لـدى المـريض       المغن

  والتي تعصف بكيانه.

  جوزيـف برويـر  م المغناطيسي بعـد تعرفـه علـى    ــإلى التنوي دــفرويلجأ 

J.Breuer      ـأحد أطباء فيينا، حيث بدأ نشاطا مشـتركا معـه، وقـد قـدم  هـذا   ربروي



 الترجمة والتأليفالترجمة والتأليفالترجمة والتأليفالترجمة والتأليف    ––––الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية 

17 

المصطلح ليقصد به حالة الـوعي الشـبيهة بتلـك الحالـة التـي تنشـأ عـن الحالـة         

وتأخذ هذه الحالة منحـى يجعـل محتويـات الـوعي التـي       état hypnoïdeالتنويمية 

تظهر خلالها لا تدخل إلا قليلا، أو هي لا تدخل علـى الإطـلاق فـي صـلة ترابطيـة      

  وعات من الترابطات المنفصلة.مع بقية الحياة العقلية مما ينتج عنها تكوين مجم

قد استعمل طريقته هذه فـي ميـدان الفيزيولوجيـا ثـم تحـول إلـى        برويركان 

بطريقـة قريبـة مـن     )∗(الطب وتسنى له الإشراف على معالجـة مـرض الهسـتيريا   

علـى العمـل معـا؛ إذ    فرويـد  التنويم المغناطيسي، وفي الوقت الذي اتفـق فيـه مـع    

يلات التقنية على طريقتـه لمعالجـة فتـاة تعـاني مـن      إدخال بعض التعد برويرحاول 

أعراض هستيرية، تدعى في أدبيات التحلي النفسـي (آنـا)، إذ تعـاني مـن تصـلبات      

يمنـين، واضـطرابات بصـرية وصـعوبة فـي حفـظ       جسدية وخدر في طرفيهـا الأ 

  .)1(الرأس بصورة مستقيمة، إضافة إلى حالات الغيبوبة

تنـويم المغناطيسـي، ابتكـر طريقـة إيحائيـة      عن طريقـة ال  فرويدبعد أن تخلى 

أخرى تمثلت في استلقاء المـريض علـى السـرير واسـترخائه، ثـم قيـام الطبيـب        

  بوضع يده على جبين المريض وحثه على التذكر، سميت هذه الطريقة بـ:

  التداعي الحر -ب

  :)2(تتمثل هذه التقنية فيما يلي

يستلقي المريض على أريكة مريحـة، ويجلـس المحلـل خلـف رأسـه وخـارج       

مجال بصره إبعادا لتأثير حضـوره وإطلاقـا لتداعياتـه، ويطلـب مـن المـريض أن       

                                      

لهستيريا: تعد من الاضطرابات العصبية، وهي مرض نفسي عصابي تظهر فيه اضطرابات مع خلل في أعصـاب  ا -∗
  الحس والحركة. 

  .  253ينظر: بدر الدين عامود، علم النفس في القرن العشرين، ص -1
كـز  جان لابلانش وجان برتراند بونتاليس، معجم مصطلحات التحليل النفسي، ترجمـة: مصـطفى حجـازي، مر    -2

  .  16، ص2011، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
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يروي كل ما يخطر في باله كما يتداعى له من خلاله طريقـة التـداعي الحـر، ومـن     

غيـر لائقـة فـي     دون أي انتقاء أو تمييز للمادة مهما كانـت تافهـة، أو محرجـة أو   

نظره، وتؤدي سلاسل التداعيات هذه إلى وعـي المـريض بحقيقـة رغباتـه ودوافعـه      

  ومجابهتها واستيعابها.

إنه يتوصل إلى اكتشاف حقيقتـه الذاتيـة أيـا كـان مضـمونها أو موضـوعها،       

فالأمر يختلف تماما عما هـو متـداول فـي الأفكـار الشـائعة حـول تحليـل العقـد         

  بالمستور والمحظور.والأزمات، أو البوح 

يصمت المحلل كي يتكلم المـريض ويكـون هـو اللاعـب، وهـو الـذي يجـد        

أجوبته في كلامه ذاته في عملية ديمقراطية فعليـة يسـترد فيهـا حريـة التعبيـر عـن       

  ذاته من دون أي إملاءات فوقية من سلطة خارجية.

ت هـذه  تتجلى الحقيقة الذاتية التي طالها الكبـت مـن خـلال سلاسـل التـداعيا     

التي تتعرض للتعثر والارتباك بمقـدار الاقتـراب مـن النـواة المرضـية، وهـو مـا        

يسمى بتمزق الخطاب فـي لغـة المحللـين النفسـيين: التوقـف، التكـرار والثرثـرة        

الفارغة، زلات اللسان، الاحتقانات الانفعاليـة، توقـف التـداعيات أو انقطـاع حبلهـا،      

 أن أهم ما يمثـل العمـل التحليلـي النفسـي هـو      وكذلك من خلال الأحلام وتأويلها. إلا

تحليل نقلة المريض على المعـالج، حيـث يكـرر فـي علاقتـه معـه فـي الحاضـر         

سيناريوهات علاقاته الطفلية في سـلبياتها وإيجابياتهـا مـع رمـوز السـلطة الوالديـة       

والتي ولدت الاضطراب ويقابلها تحليل النقلة المضادة مـن المحلـل علـى المـريض؛     

  تحليل استجابات المحلل الذاتية والانفعالية تجاه المريض ونقلته وخطابه.أي 

ظهرت هذه الأمراض لدى (آنا) عندما مرض والدها الذي كانـت تكـن لـه كـل     

بمعالجتهـا طلبـت منـه أن يفسـح      برويـر المحبة وتحيطه بعناية فائقة، وحينما شرع 

ء نومهـا الاصـطناعي،   له همومها، وتفضـي عمـا بـداخلها أثنـا     ثلها المجال كي تب
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اقتراحها، وحتى نهاية الجلسة العلاجيـة كانـت (آنـا) قـد اسـتطاعت أن       برويرفقبل 

 ـتستعيد الوقائع والأحداث الم  ـلة بماضـيها العـاطفي، والتـي كانـت ت    تص ن أنهـا  ظ

  .)1(أصبحت في طي النسيان، فأعربت عن ارتياحها وامتنانها

 فرويـد وأصـبحت المفضـلة عنـد    في إبراز إيجابيات هذه الطريقة،  برويرنجح 

الطريقـة   برويـر أيضا، إذ بفضلها حقق الرجلان بعض النجـاح، وقـد أطلـق عليهـا     

التطهيرية، حيث أسفرت على نتائج عملية باهرة، ولـم يمـض عامـان علـى تعامـل      

حتى قرر الأخيـر التخلـي عـن التنـويم المغناطيسـي، لجملـة مـن         فرويدو بروير

  الأسباب أهمها:

ج الإيجابية لم يـتم التوصـل إليهـا فـي هـذه الطريقـة، تختفـي فـور         أن النتائ -1

اضطرابات العلاقة العاطفية بين الطبيب والمريض، إضـافة إلـى صـعوبة الوصـول     

إلى درجة التنويم الضرورية لتذكر الأحـداث الهلعيـة، والسـبب الأكثـر إقناعـا هـو       

  .)2(أنه لم يكن من السهل تنويم جميع المرضى تنويما مغناطيسا

على أن هذه الطريقة غير نافعة تمامـا، حيـث تكـون آثارهـا مؤقتـة      فرويد يؤكد  -2

  .)3(ولا تنفذ إلى جذور الاضطراب

هـو  فرويـد  لعل السبب الأكثر أهمية في قصور التنويم المغناطيسـي فـي نظـر     -3

أن نظرية التطهير هذه لا تشير إلى الحياة الجنسية، مـع أن العوامـل الجنسـية كانـت     

 برويـر ، وقـد حـاول هـذا الأخيـر إقنـاع      )4(فرويـد تلعب الدور الأهم في تحليلات 

 بالنتائج التي توصل إليها، لكنه لم يقتنع بنظريته.

                                      

  .  25ينظر: المرجع السابق، ص -1
  .  254ينظر: عبد الرحمن الوافي، مدخل إلى علم النفس في القرن العشرين، ص -2
  . 16ينظر: كلفن هال، أصول علم النفس الفرويدي، تر: محمد فتحي الشنيطي، دار النهضة العربية، بيروت، ص -3
ينظر: سيغموند فرويد، حياتي والتحليل النفسي، تر: مصطفى زيور وعبد المنعم المليجي، دار المعارف، مصـر،   -4

  .  28، ص1967، 2ط
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أبـدت   على هذه الحـال يـزاول طريقـة الاستشـفاء بـالكلام، حتـى      فرويد بقي 

التـي عـرض حالتهـا فـي (دراسـات      –إحدى مريضاتـه وهـي (إيمس فـون. ن)  

رغبتهــا فــي أن لا يقاطعهــا بأســئلة  -)Etude sur l’hystérieحــول الهســتيريا 

ويدعها تسترسل في استرجاع ذكرياتها الدفينة بالشـكل الـذي تريـده دون تـدخل مـن      

 ـ  فرويـد جانبه، وحالما تحقق لها ما تطلبه لاحـظ   رد أحـداثا وتعبـر عـن    تأنهـا تس

انفعالاتها ومشاعرها أثناء وقوع تلك الحوادث بصـورة لـم تكـن متيسـرة لـه أثنـاء       

  .)1(استخدامه لتقنيات الإيحاء

على الإعلان عـن اكتشـافه المهـم، إلا أن التحليـل الـذاتي الـذي        فرويدعكف 

ت العـلاج هـي   مارسه على نفسه أظهر أن الوقائع التي يرويها المريض أثنـاء جلسـا  

أقرب إلى الخيالات والهوامات منها إلـى الحقـائق، ولا أسـاس لهـا فـي الواقـع، إلا       

أساس رغبة المريض ذاتها بذلك إذ تصارع الغريزة المقاومة فتـرة مـن الـزمن فـي     

: "أطلقـت  فرويـد ضوء الشعور الكامل بالرضا، وبتحقيـق هـذه الرغبـات، ويقـول     

  .)2(على هذه العملية (الكبت)"

كبت هو عملية ترمي الذات مـن خلالهـا إلـى أن تـدفع عنهـا التصـورات       وال

(من أفكار أو صور أو ذكريات) المرتبطة بالنزوة إلـى اللاوعـي أو أن تبقيهـا فيـه،     

يحدث الكبت في الحالات التي يهدد فيها إشباع إحـدى النـزوات القـادرة علـى حمـل      

  .)3(المتعة بحد ذاتها بالتسبب بالإزعاج تجاه مطالب أخرى

فالكبت بهذا المعنى حبس لكل رغبة لا يمكـن تحقيقهـا علـى مسـتوى الواقـع،      

فيلجأ المريض إلى إشباع رغباته (غالبا ما تكون جنسـية) فـي لاوعيـه، حتـى يخيـل      

  له أثناء عملية التداعي أنه حققها على مستوى الواقع.
                                      

  . 254ينظر: بدر الدين عامود، علم النفس في القرن العشرين، ص -1
  .   36سيغموند فرويد، حياتي والتحليل النفسي، ص -2
  . 676، معجم مصطلحات التحليل النفسي، صينظر: جان لابلانش -3
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  الأحلام.النفسي فكانت فرويد أما الطريقة الثالثة التي استند عليها تحليل 

  تفسير الأحلام -ج

من اكتشاف لغة اللاوعي خـلال تأويلـه لأحلامـه، خـلال عمليـة       فرويدتمكن 

إثر وفاة والده، ولقـد نشـر ذلـك فـي كتابـه       1897تحليله الذاتي التي ابتدأت في عام 

، ويعتبر مـن أهـم أعمالـه، أو بـالأحرى العمـل التأسيسـي       1900(تأويل الأحلام) 

ك رموز لغة اللاوعي فـي قوانينهـا ومنطقهـا ونحوهمـا. ولقـد      للتحليل النفسي في ف

  عن هذا الاكتشاف بأن "مثل هذا الحدس لا يأتي في العمر مرتين".فرويد قال 

تتمثل وظيفة الحلـم أساسـا فـي تحقيـق رغبـة، مـن خـلال لغـة اللاوعـي          

المحورة، وينطبق الأمر ذاته على العارض المرضي الـذي يشـكل تسـوية مـا بـين      

  .كبوتة وقوى الكبت، تلك هي دينامية عمل اللاوعيرغبة م

لـى مـن تعـزو حـدوثها مـا      إفي حقيقة الأحلام وسبب حدوثها، أو  فرويديقول 

  يلي:  

"A une époque que nous pouvons nommer préscientifique 
l’humanité n’était pas en peine d’interpréter ses rêves, ceux dont on ce 
survenait au réveil, on les considérait comme une manifestation 
bienveillante on hostile des puissances supérieurs, dieux on démons, 
avec l’éclosion de l’esprit scientifique toute cette ingénieuse mythologie 

a cédé le pas à la psychologie")1( .  

أنه في فترة يمكن تسميتها بمـا قبـل العلميـة، لـم تهـتم الإنسـانية        فرويديرى 

ظنا مـن النـوم مباشـرة، والتـي     ابتفسير أحلامها خاصة التي نتـذكرها عنـد اسـتيق   

نعتبرها تجلي لقوى خارقة موحى بها من قبل الآلهـات أو الشـياطين، وهنـا تتـداخل     

الطريـق للتحليـل النفسـي    هذه الآراء والأفكار مع علم الأساطير، هذا الأخيـر مهـد   

                                      

1- Sigmund Freud, Le rêve et son interprétation, p07.   
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  الفرويدي خاصة.

يحقـق الانسـجام    اإنسـاني  اإلى ظاهرة الأحلام باعتبارهـا نشـاط   فرويدتعرض 

والرضا من خلال عملية التنفيس التي يحدثها، ويـنجم عـن ذلـك تـوازن لا شـعوري      

يكتشفه الحالم نفسه، وقد فسر الإنسان الأحـلام كرسـالات إلهيـة مـوحى بهـا، كمـا       

ض علـى أنهـا انعكاسـات للتفـاعلات النفسـية والاجتماعيـة للمـدركات        فسرها البع

الحسية، وقد تكون أيضا رغبات تنفس عن نفسـها أو تحقـق التـرابط بـين جزئيـات      

غيـر مقيـد لا يخضـع لهيمنـة أي سـلطة، بحيـث       حر الأحداث اللاشعورية في عالم 

 ـ     ق التواجـد  يفسح المجال لمكبوتاته اللاشعورية أن تعـرب عـن نفسـها، ويمنحهـا ح

منع تشكلها وخروجها باعتبارهـا (الأحـلام) النافـذة التـي يطـل منهـا       يدونما رقيب 

  اللاشعور.

طغى على تفسير الأحلام الطابع الجنسي البحت، حيـث لا يكـاد يفسـر حلـم إلا     

ووجد كل رموزه جنسية، وهذا ما لم يلق استحسـانا مـن قبـل كثيـر مـن البـاحثين،       

فع الجنسي قـوي عنـد المرضـى الـذين يتـرددون عليـه       ومنشأ هذا التصور أن "الدا

للعلاج من أنواع العصاب، وقد يكون واضحا أشد الوضـوح أو مسـتترا، إلا أنـه مـا     

  .)1(يلبث أن يكشف عن نفسه ويعلن عن وجوده"

علـى مبـدأ الجنسـية المصـاحبة لآليـات التفسـير الحلمـي        فرويد ار رإن إص

ها أثناء علاج مرضـاه، والتـي غالبـا مـا يكـون      مردها إلى دراساته الكثيرة التي أقام

بجهده الكبيـر فـي هـذا المجـال يحـاول أن يقـف علـى        فرويد مصدرها جنسي، فـ

معنى الحلم الحقيقي بصرف النظر عن المعنى الظاهر لـه، والـذي قـد يبـدو سـخيفا      

أحيانا، وهذه التداعيات الحلمية قد تعين المفسر علـى تفسـير الحلـم، وأن يضـع يـده      

                                      

، 2005لبنـان،  ، 17 ج، 1قسم الدراسـات فـي دار نـوبلس، ط   النفس،  علم لماي، موسوعة عـعبد المنعم الحفن -1
   .315ص
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الأصول الحقيقية للحلم، وهي أصول مـن الرغبـات والـذكريات، والغالـب أنهـا      على 

رغبات محرمة وذكريات حول مسائل تستثير النـدم أو الشـعور بالخجـل، فمـثلا قـد      

علـى أن الصـعود رمـز للعمليـة      فرويـد بأنه يصعد جـبلا فيفسـره   ما يحلم شخص 

  الجنسية.

فـي كتابـه (تفسـير الأحـلام) نظريـة تتعلـق بعمـل الحلـم، أي         فرويـد  يقدم 

الميكانيزمات أو الحيل اللاشعورية التـي تتحـول بهـا أفكـار الحـالم المعقولـة إلـى        

صور حلمية غير معقولة أحيانا كثيرة، ففي النـوم تضـعف الرقابـة ولكنهـا لا ترفـع      

إحـدى الوسـائل التـي    حـلام وهـو   الأنهائيا، والترميز الذي تلجأ إليه الرغبات فـي  

، وتسـتخدم الأحـلام ضـمن مـا تسـتخدم بخـلاف       )1(تعين بها للتخفـي والتمويـه  ست

  الترميز، والتكثيف والنقل.

بمثابـة لغـة تقـوم علـى      جاك لاكـان وبهذا المعنى فإن اللاوعي مبني تبعا لرأي 

  الكناية والمجاز.

مرضـي   ، حيـث يـدل عـارض   التكثيـف ـفتتمثل في لغة اللاوعي ب الكناية:أما 

معين أو عنصر من عناصر الحلم على عدة دلالات، ممـا يجعلـه ذا حـتم مضـاعف     

  يكشفها التحليل، كما أن الرغبة الواحدة قد تتجلى في عدة أعراض أو عناصر.

ويعبر عنه أيضا بالتفاوت الموجود بين الشـكل والمحتـوى فـي الحلـم، إذ يبـدو      

وي عليهـا، وهـذا إنمـا يـدل علـى      شكل الحلم وكأنه يضيق بغزارة المعاني التي يحت

أن المشاهد والرموز التي تنتقى بطريقـة لا إراديـة لتشـكيل عناصـر الحلـم، تعمـل       

دائما على تكثيف التجربـة الواقعيـة بجوانبهـا النفسـية والخارجيـة، وإدراجهـا فـي        

نسق لإخراج جديد يفتح بعض الآفـاق المجـاوزة للتجربـة نفسـها، إمـا مـن بـاب        

                                      

  .  22-21، صالسابقينظر: المرجع  -1
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  .)1(يب أو النصيحةالتخويف أو التحب

 ـ  المجاز: ، حيـث يـزاح الانفعـال النفسـي     الإزاحـة ـيتمثل في لغة اللاوعـي ب

والرغبة التي تغذيه من التصور أو الموضوع الأصـلي إلـى تصـورات ثانويـة غيـر      

لافتة، أو هي خالية من المعنى، ويضاف إلى هـذين العنصـرين مـن لغـة اللاوعـي      

  ثيل في صور بصرية شكلية أو حركية).كل من الرمزية وقابلية التصوير (التم

أصـاب كثيـرا فـي نظريتـه حـول الجـنس        فرويدفي الأخير، يمكن القول أن 

بصفة عامة، منطلقا في ذلـك مـن أبحاثـه ونتائجهـا، والتـي لا يمكـن أن يتجاهلهـا        

القارئ والباحث معا، كونـه كشـف جانبـا مهمـا مـن الحيـاة الداخليـة للإنسـان،         

مجال التحليل النفسي أماط اللثام علـى عـالم اللاشـعور الـذي     وبوسائله المعروفة في 

  كبت فيه الكثير من الغرائز ذات الطابع الجنسي المحرم.ي

هـو مغالاتـه فـي الحـديث عـن الشـهوة        -على الأرجح-فرويد ما يعاب على 

الشبقية، وتزمته الشديد لهذا الأمر، حتى غدا أي تحليل يقوم بـه يأخـذ هـذا المنحـى،     

ابه في ضوء الجنسية؛ والأكيـد أن الجانـب اللاواعـي يحمـل فـي طياتـه       ويفسر أسب

الكثير من القضايا الحساسة والتي يتعـذر أحيانـا الخـوض فيهـا، وإذا قلنـا قضـايا       

حساسة فإنما نعني بها (الحياة الجنسية) هذه الأخيـرة تمثـل مركزيـة الإنسـان وسـر      

ي الـذي لا يطيـب لـه العـيش     وجوده لينعم بحياة هادفة، يمتلك فيها سـلاحه الـذكور  

  دون أن يؤدي دوره على أكمل وجه، ويعبر به عن فحولته.

الحياة على أنها معادلـة تحمـل فـي رموزهـا الصـراع الأزلـي       فرويد يصف 

بين الحيـاة والمـوت، وبلغـة التحليـل النفسـي بـين غريـزة الإيـروس وغريـزة          

  اناتوس.ثال

                                      

  .  150، ص2003، 1، القراءة وتوليد الدلالة، المركز الثقافي العربي، المغرب، طحميد لحميداني -1
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 Althantos اناتوسثوال Alyrus ة الإيروسكرعم* 

مع تقديره الكبير لجبروت العقل البشـري ولإنجـازات الإنسـان فـي السـيطرة      

الجانب الآخر مـن التقـدم، فالنـاس يملكـون سـلطة علـى       فرويد على الطبيعة، يرى 

قوى الطبيعة، بحيث أنهـم لـو اسـتخدموها يمكـن أن يقضـي الواحـد مـنهم علـى         

 ـ    أ القسـط الكبيـر   الآخر، وحتى آخر واحد منهم، وهم يعرفون ذلـك، ومـن هنـا ينش

  من اضطرابهم الحالي، وتعاستهم وشقائهم وقلقهم.

ومع تحـذيره مـن إمكـان نشـوء المواقـف المفجعـة فـي تطـور الحضـارة          

لا يبـرز، مـع ذلـك فـي دوره المتنبـئ بالمصـير المأسـاوي        فرويـد  البشرية، فإن 

للجنس البشري، "ولذا ترانـي لا أملـك الشـجاعة علـى تنصـيب نفسـي نبيـا أمـام         

ي؛ وأنحني أمام من يأخذ علي عجزي عـن تقـديم أي عـزاء لهـم". وهـو فـي       إخوت

تحذيراته لا يبدو متشائما بقدر ما هو متشكك يعبـر فـي الوقـت نفسـه، عـن الآمـال       

ــة بانتصــار العقــل،  ــروسوالشــكوك والثق ــين الإي ــة ب ــة الموفق  )∗(الشــك بالنهاي

  .)∗∗(اناتوسثوال

مـا يخيـل إلـي، علـى النحـو      "إن مسألة الجنس البشري تطرح نفسـها، علـى   

التالي: هل سيكون في مستطاع الحضـارة، وإلـى أي مـدى يسـيطر ويتغلـب علـى       

  الخلل الذي تحدثه في الحياة المشتركة نزوات البشر إلى العدوان وتدمير الذات".

في العديد من المناسبات إلـى الإيـروس الأفلاطـوني حيـث يجـد       فرويديرجع 

بالجنسانية؛ إذ أعد فـي الواقـع منـذ البدايـة أن هـذه       فيه فكرة قريبة جدا مما يقصده

الجنسانية لا تختلط فقط مع الوظيفـة التناسـلية، فـبعض الانتقـادات التـي تؤكـد أن       

                                      

الإيروس: كان اليونانيون يستخدمون هذا المصطلح للدلالة على الحب وإله الحب، ويستعمله فرويد فـي نظريتـه    -∗
  الأخيرة حول النزوات كي يضمنه مجمل نزوات الحياة في مقابل نزوات الموت. 

  توس: غله الموت المتمثل في النزعة التدميرية. التانا -∗∗
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يختزل كل شيء إلى الجنسانية (بـالمعنى المبتـذل لهـذا المصـطلح) لا يصـمد       فرويد

  طويلا حتى يزول هذا اللبس.

المعنى الـذي يشـيع فيـه اسـتعمالها فـي      إذ يجدر بنا استعمال كلمة (الجنسي) ب

  التحليل النفسي حاليا بمعنى الإيروس.

إلـى سـيئات اسـتخدام مصـطلح الإيـروس، إذ كـان        الإشـارة فرويد لم يفت 

سيؤدي إلى طمـس الجنسـانية؛ وإذا كـان العـالم النمسـاوي يكثـر مـن اسـتعمال         

عـام   )∗(للـذة الإيروس بمثابة مرادف لنزوة الحيـاة انطلاقـا مـن (مـا فـوق مبـدأ ا      

)، فما ذلك إلا لكي يدرج نظريته الجديدة حول النـزوات ضـمن تقليـد فلسـفي     1920

وأسطوري (مثل أسـطورة أوريسـطوفان، فـي المأدبـة لأفلاطـون)، وهكـذا يفهـم        

بأنه يهدف إلى: "...تعقيد الحياة، من خـلال تجميـع المـادة الحيـة المفتتـة       الإيروس

إلى جزئيات، في وحدات أكثر امتدادا على الـدوام، وإلـى الحفـاظ عليهـا فـي تلـك       

  .)1(الحالة بالطبع"

مصطلح الإيـروس والليبـدو إلـى بعضـهما الـبعض، حـين يقـدم        فرويد يرد 

) قـائلا: "...يبـدو أن الليبـدو الخـاص     1920الإيروس في كتابه (ما فوق مبدأ اللـذة  

بنزواتنا الجنسية يتطابق مع إيروس الشعراء والفلاسـفة الـذي يحـافظ علـى تماسـك      

، وبالتالي فإن منشأ اللذة يـنجم عـن كـل مـن الإيـروس والليبـدو،       )2(كل ما هو حي"

  .فرويدباعتبارهما منبعا للنشوة الجنسية على حد تعبير 

                                      

مبدأ اللذة: إنه أحد مبدأين يحكمان تبعا لفرويد النشاط العقلي، إذ يهدف مجمل النشاط النفسي إلى تجنب الانزعـاج   -∗
، والحصول على اللذة، وعلى اعتبار أن الانزعاج يرتبط بزيادة كميات الإثارة وأن اللذة ترتبط بخفض هذه الكميات

  فإن مبدأ اللذة هو مبدأ اقتصادي. 
ترجمة مصطفى حجازي، مركز دراسات  جان لابلانش وجان برتراند بونتاليس، معجم مصطلحات التحليل النفسي، -1

  .  250ص ،2011، 1الوحدة العربية، بيروت، ك
  .  250المرجع نفسه، ص -2
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  بالمناهج النقدية علاقة النقد النفسي -4

لعل الإطار الإشكالي العام الذي يندرج ضمنه البحث لـه علاقـة بفكـرة انتقـال     

المفاهيم والنظريات، وهـو موضـوع أصـبح يحظـى باهتمـام كبيـر فـي أوسـاط         

مون بالأفكـار والنظريـات (غيـر المسـتقرة) ومجـالات التـوازي       يهتالباحثين الذين 

فية المختلفة، والتمييز بـين الثابـت فـي النظريـة؛     والتقاطع بين اتجاهات التفكير الفلس

الذي يشكل عناصرها الأصلية الذاتية، والمتغيـر فيهـا الـذي يتشـكل عبـر (حـوار)       

 passage desمع غيرها، ويمكـن أن نسـتعير هنـا تعبيـر اجتيـاز الحـدود        ةالنظري

frontières)1(    التـي   ، وهو التعبير الذي تم اختياره عنوانـا لمجموعـة مـن الدراسـات

صدرت ضمن مؤلف جماعي في إطـار التوجـه التفكيكـي، ولعـل هـذا التعبيـر دال       

إلى حد بعيد على ما أصبحت تتميـز بـه المباحـث النقديـة والفلسـفية عمومـا مـن        

  تضايق وتمازج.

  الأصول النظرية لمنهج فرويد -4-1

  ة اهتماماته النقدية الأدبية:يادمؤرخا لب فرويديقول 

التحليـل النفسـي فـي فرنسـا مـن صـفوف رجـال الأدب،        ق الاهتمام بـ"انطل

وحتى نفهم هذه العلاقـة لابـد أن نتـذكر أن التحليـل النفسـي تخطـى مـع تأويـل         

الأحلام، حدود الاختصاص الطبي المحض، وبين ظهـوره سـابقا فـي ألمانيـا وحاليـا      

في فرنسـا شـملت تطبيقاتـه العديـدة شـتى ميـادين الأدب والفـن... فـأكثر تلـك          

 ـالتطبي لنفسـي الخـروج مـن الفينـة      تقات وجدت بداياتها الأولى في أبحاثي، وقد أبح

والأخرى عن الدرب المرسوم لأشبع فـي نفسـي ميـولي غيـر الطبيـة. ومـا لبـث        

آخرون، لا من الأطباء فحسب بل كـذلك مـن الاختصاصـيين فـي شـتى العلـوم أن       

                                      

1- Ouvrage collectif, le passage des frontières, éd Galilée, Paris, 1992.   
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  .)1(ري"ـوا أثـاقتف

تؤرخ هذه العبارات للمحاولات التأسيسية للتحليـل النفسـي لـلأدب، فلقـد كـان      

في البدايـة، هـو البحـث عـن سـند لنظريتـه فـي اللاوعـي، ذلـك أن          فرويد هم 

اهتماماته في مطلع نبوغه العلمي كانت بعيدة عن ميـدان النقـد الأدبـي، ولكنـه لمـا      

دب والفـن بشـكل عـام    الأحـلام) وجـد أن حقـل الأ    -تفسير-صاغ نظرية (تحليل 

  يسعفه في شرح نظريته.

تبحـث عـن الجوانـب الشـعورية للـنفس       فرويـد الدراسات النفسية قبل كانت 

البشرية، من منطلق كون بنية النفس البشرية ذات طـابع مـادي، يمكـن تحليلـه إلـى      

عناصره الأساسية اعتمادا على عمليات الاستبطان الداخليـة. فـي مقابـل ذلـك يـرى      

لجوانـب الشـعورية لا تشـكل إلا جـزءا محـدودا بالقيـاس إلـى عـالم         أن افرويد 

هـذا  فرويـد  اللاشعور (اللاوعي)، الذي يشكل محور العمليات النفسـية، وقـد صـاغ    

الفرض العلمي الأساسي.. حين تبين استحالة فهم الظـواهر النفسـية سـواء النفسـوية     

هسـتيرية بواسـطة   كالهفوات، زلات اللسـان والأحـلام، أو المرضـية كـالأعراض ال    

معطيات الشعور وحده... فاللاشعور نظام عقلي لـه خصـائص كيفيـة مميـزة قوامـه      

ة عن الدفعات الغريزيـة والممثلـة لهـا، والتـي لا تسـتهدف      بالأفكار والخواطر المعر

  .)2(ات راغبة يحركها طلب اللذة اللالذةنفحإلا تفريغ شحناتها، فهو إذن 

بعض مـا يؤكـد هـذه الفرضـيات فـي الأدب      عن فرويد من هذا المنطلق يبحث 

  والنقد، لذلك يقول أحد الباحثين:

مفهومـا للفنـان والمبـدع والقـاص      فرويـد "ليس من المدهش إذن أن نلق عنـد  

                                      

، 1981سيغموند فرويد، حياتي والتحليل النفسي، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيـروت،   -1
  .  86ص

  . 192، ص1975إبراهيم مذكور، معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -2
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والشاعر ومفهوما للأثـر وعملياتـه الإبداعيـة، ومفهومـا للقـراءة والقـارئ، فهـذه        

  .)1(المفاهيم هي في الواقع مرتبطة ببعضها البعض"

 فـي ثلاثـة محـاور: محـور    فرويـد  ل هذا القول يمكن حصر انشغالات خلامن 

شخصية المبدع، محور الإبداع والعمليات التي يخضـع لهـا العمـل الأدبـي ومحـور      

  القراءة.

فـي الموضـوع، لابـد مـن تقـديم الخطـوط الرئيسـية        فرويـد  لكي نفهم كلام 

لنظرية التحليـل النفسـي، إذ أسـس نظريتـه هـذه، وهـو بصـدد تفسـير ظـاهرة          

العصاب، حيث يرجع هذا المرض في رأيه إلـى ميـول وغرائـز نفسـية ذات صـلة      

في لاوعـي المـريض، وطـردت خـارج مجـال       -في الغالب-بجنس المحارم كبتت 

مع (الموضـوعات) الاجتماعيـة والأخلاقيـة، والسـبيل فـي       الوعي نظرا لعدم توافقها

شفاء المريض هو الكشف عن لاوعيه من خلال تحليل مـا يصـدر عنـه مـن أحـلام      

  .)2(أو خواطر عابرة، أو نكت أو أفعال عرضية، أو إبداع فني

أن هذه الرغبـات الدفينـة فـي اللاشـعور تـؤول إلـى قنـاة مـن         فرويد يرى 

  القنوات التالية:

  أن تلبي هذه الغرائز بصورة طبيعية. إما -

إما أن تخضع الغريزة لسـلطان العقـل فيلغـي الإنسـان التفكيـر فـي مثـل تلـك          -

  الرغبات.

وإما أن يحرف هذه الرغبات نحو مجرى آخر عن طريـق مـا يسـميه (التسـامي)      -

، فيحل محل الغريزة الجنسـية باعتبـاره هـدف آخـر     sublimationأو (التصعيد) 

                                      

، 1983، 23ربي المعاصر، العدد عالأدبي، ترجمة: موريس أبو ناظر، الفكر الجون لوي بودري، فرويد والإبداع  -1
  .  126ص

2- S. Freud, Métapsychologie, éd Gallimard, Paris, 1968, p65.   
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  .)1(ي المجتمعله قيمة ف

الحل الثالث، هو الذي يهمنا في إطار تفسير عمليـة الإبـداع مـن وجهـة نظـر      

نظرية التحليل النفسي، إذن فالتسامي له علاقة بالـدافع الشـبقي، فمعنـى أن الإنسـان     

بأنهـا أرفـع قيمـة     -أولا-إذا استطاع أن يستبدل بأهدافه القريبة أهدافا أخرى تمتـاز  

من الناحية الاجتماعية، وثانيا بأنها غيـر جنسـية، فقـد قـام بعمليـة (تسـام) لـذلك        

إلى القول: "إن الفنان كالمريض العصـبي ينسـحب مـن ذلـك الواقـع       فرويـد يخلص 

الذي لا يبعث على الرضا إلى ذلك العالم الخيالي، لكنه يبقـى وطيـد العـزم، بخـلاف     

  .)2(ى سلوك طريق العودة ليرسخ موطئ قدميه في الواقع"المريض العصبي، عل

بوصـفه حالـة مرضـية     -والفني بشـكل عـام  -إلى الإبداع الأدبي  فرويدينظر 

لا فرق بينها وبين حالة العصاب إلا في كونـه مقبـولا ومثمنـا مـن طـرف الـرأي       

  العام، في حين يخلو مرض العصاب من التقدير الاجتماعي.

ة التطبيقيـة لهـذا الموضـوع كتابـا بعنـوان (التحلـل       من الناحيفرويد خصص 

، تعـرض فـي القسـم الأول منـه     سمير كـرم النفسي والفن) ترجمه إلى اللغة العربية 

 ـ     ليوناردو دافينشيإلى   دوستويفسـكي دراسة فـي السـيكولوجية، والقسـم الثـاني لـ

  وجريمة قتل الأب.

ورية الفاعلـة فـي   يهدف البحث في جوهره إلى محاولة تعيين الأسـباب اللاشـع  

أن لها طابعـا جنسـيا، وقـد ظهـرت فـي مرحلـة       فرويد السلوك، هذه الأسباب يرى 

بإشـباعها، فظلـت هـاجس     -فـي رأيـه  -الطفولة الأولى ولم تسمح النظم الاجتماعية 

في اللاشعور، لكنها ظلت تمارس عليها بطريقة غيـر مباشـرة فـي توجيـه السـلوك      
                                      

، 1سيغموند فرويد، خمس دروس في التحليل النفسي، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للنشـر، بيـروت، ط   -1
  . 65-64، ص1979

سيغمونــد فرويـد، التحليل النفسي والفن (دافينشي، دوستويفسكي)، ترجمة: سمير كرم، دار الطليعـة للطباعـة    -2
  .98، ص2ط، 1979والنشر، بيروت، 
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خلال مختلف مراحل العمر، وقد حاول إيجاد السند لنظريته هـذه مـن خـلال دراسـة     

. فـالمعروف عـن هـذا الروائـي أنـه كانـت تنتابـه        دوستويفسكيالروائي الروسي 

نوبات من الصرع، مصـحوبة بفقـدان الشـعور، ومـن خـلال تتبعـه لتطـور هـذا         

ليشـتد بعـد السـنة    الصرع في حياته يلاحظ أن هذا العصاب كان خفيفا فـي طفولتـه   

الثانية عشرة من عمره بعد مقتل أبيه، ثم انقطعت عنه هذه النوبـات فيمـا بعـد أثنـاء     

  منفاه بصربيا.

 )1(هذا التطور في المـرض مـن خـلال تفـاعلات (عقـدة أوديـب)       فرويديفسر 

(الرغبـة فـي قتـل الأب وامـتلاك الأم)، ففـي       دوستويفسـكي في نفـس الروائـي   

منى موت الأب، وقد داهمه المـرض فـي البدايـة فـي صـورة      المرحلة الأولى كان يت

اكتئاب مفاجئ، وشعور قال عنه لصـديقه أنـه يشـعر كمـا لـو كـان علـى وشـك         

دلالـة المـوت، إذ كـان ينـذر بهـا       -فرويدفي نظر -الموت. وقد كان لهذه النوبات 

  .)2(خوفا من الموت

 ـ      ات نفسـه  في المرحلة الثانية أصـبح هـذا الشـخص الآخـر (الأب)، وقـد أم

تكفيرا عن الذنب الذي ارتكبه في تمنـي مقتـل أبيـه، وفـي المرحلـة الثالثـة انتهـى        

  .)3(الذي أخرج معه في الواقع كوميديا القتل -لقيصرا-بخضوع تام لأبيه البديل 

في تقديمه لهـذه الخلاصـات عـن (عقـدة أوديـب) علـى روايـة        فرويد اعتمد 

لهـا حـاول تعمـيم هـذه الظـاهرة      ، ومـن خلا دوستويفسكي) لـف(الإخوة كارامازو

  على نصوص أدبية أخرى، حيث يقول في هذا الشأن:

"لا يمكن بسهولة أن نرجع إلى الصدفة كون أكبر الأعمـال الأدبيـة فـي جميـع     
                                      

، 1فيكتور سمير نوف، التحليل النفسي للولد، ترجمة: فؤاد شاهين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط -1
  .222، 189، ص 1980

  . 101فرويد، التحليل النفسي والفن، صسيغموند  -2
  . 108، صنفسهالمرجع  -3
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 فالأزمان، مأسـاة أوديـب لسـوفوكليس، وهاملـت لشكسـبير، والإخـوة كارامـازو       

وفضـلا عـن ذلـك     لدوستويفسكي، تتعرض كلها لـنفس الموضـوع؛ أي قتـل الأب،   

هـو المنافسـة النسـبية علـى     -نجد في الأعمال الثلاثة أن الدافع إلى ارتكـاب ذلـك   

  .)1(معروض بشكل صريح" -المرأة

من جهة أخرى يهـتم بمفهـوم الإبـداع، وهـو يبلـور نظريتـه فـي        فرويد نجد 

 اتفسير الأحلام، لقد اعتبر تفسير الأحلام التقنيـة الأسـاس فـي التحليـل النفسـي، وإذ     

 ـكان قد حدد هذا العلاج بوصـفه محاولـة لاكت   اللاوعـي، فـإن الحلـم حسـب      فاش

تعبيره هو "الطريق الملكي إلى اللاوعي"، أو بعبارة أخـرى هـو النافـذة التـي يطـل      

  منها اللاشعور.

تامـا عـن أنمـاط     اختلافـا  -فرويـد فـي نظـر   -يختلف نمط التعبير في الحلم 

في الحلم لا يخضـع لقـوانين المنطـق والعقـل،      التعبير المباشرة، ذلك أن نمط التعبير

  لذلك فهو يقول:

 ـ"إن أفكـار الح   le contenu du rêveومحتـوى الحلـم    les pensées du rêveم ل

يظهران أمامنا كترجمتين تؤديان في لغتـين مختلفتـين، أو بعبـارة أصـح إن محتـوى      

الحلم يبدو لنا كأنه نقل لأفكار الحلـم فـي نمـط مـن التعبيـر يمكـن رسـم حروفـه         

  .)2(وقواعده، وذلك بالمقارنة بينه وبين الأصل"

ن للحلـم ومضـمونه الظـاهر، يتحـدث     مفي إطار التمييز بين المضـمون الكـا  

، وعـن أهـم العمليـات التـي تخضـع لهـا       le travail du rêveعن عمل الحلم  فرويد

أفكار الحلم حتى تتحول إلى لغة ثانيـة، أو لغـز مصـور يصـعب تفكيكـه بطريقـة       

  مباشرة، تتمثل في العمليات التالية:

                                      

  . 109، صالسابقالمرجع  -1
2- S. Freud, L’interprétation des rêves, traduction : I. Meyerson presses 13 universitaires, 1967, Paris, 

p1967. 
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  .Condensation/ التكثيف 1

  .Déplacement/ الإزاحة 2

 .Figuration/ التصويرية 3

  .)Symbolisation)1/ الرمزية 4

لا يقوم الحلم، إذن، على لغة المفـاهيم، بـل يتميـز أساسـا بقابليتـه للتصـوير       

والرمزية، لذلك تكون العلاقة بـين الـدال والمـدلول اعتباطيـة، ومـن هنـا سـيعتمد        

بشكل كبير على نصوص أدبية لشـرح هـذه الخصـائص التـي تميـز الحلـم؛       فرويد 

ألفـونس  ، Goethe غوتـه ، Schiller شـيلر ومن هذه النصـوص أشـعار كـل مـن     

وقد تبين أن هذه النصوص الأدبية تعتمـد علـى الآليـات نفسـها     ... A.Daudet دوديه

  التي يقوم عليها الحلم الكثيف، الإزاحة، التصويرية والرمزية.

 فرويـد فعلى سبيل المثال، في تحليلـه لآليـة (التكثيـف) فـي الحلـم يعـرض       

، لتأكيـد التشـابه بينـه وبـين حلـم      ألفونس دوديهـ) لSaphoمقطعا من رواية (سافو 

  سبق أن عرضه.

ذكرني ذلك الحلم الذي يبدأ فيـه الصـعود صـعبا، ليسـهل فـي النهايـة...        "لقد

بالمقدمة الشهيرة لرواية ألفونس دوديـه، كـان هنـاك شـاب يصـعد السـلم حـاملا        

حبيبته بين يديه، كانت تبدو له جد خفيفة في البدايـة، لكـن كلمـا صـعد أثقلـت بـين       

  .)2("يديه، وكأن هذا المشهد يرمز إلى مصير العلاقة بينهما

في كتابه (حياتي والتحليـل النفسـي): "ومـا إبداعاتـه... أي الفنـان       فرويديقول 

إلا تلبيات خيالية لرغبات لاشعورية، مثلها مثل الأحـلام التـي تجمعهـا وإياهـا سـمة      

واحدة، وهي أنها بمثابة تسوية وحل توفيقي، لأنها ملزمـة هـي أيضـا بـأن تتحاشـى      
                                      

1- S. Freud, Op.cit. p242-263-267-300.  
  . 248السابق، ص المرجع -2
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  .)1(الصراع المكشوف مع قوى الكبت"

 -فرويـد فـي نظـر   -فنقطة التشابه، إذن، بين الأحلام والأعمـال الفنيـة تكمـن    

في كونهما معا وسيلة ملتوية للانفلات مـن الرقابـة الاجتماعيـة، لكـن هنـاك نقطـة       

  اختلاف أشار إليها بقوله:

لاجتماعيـة  لبخـلاف منتجـات الحلـم النرجسـية ا     -أي الأعمال الفنية-"ولكنها 

تعـاطف النـاس الآخـرين بحكـم قـدرتها علـى أن تبتعـث         تستطيع أن تعتمد علـى 

وتشبع لديهم الصبوات الرغبية اللاشعورية عينها، وفضـلا عـن ذلـك تسـتخدم علـى      

  .)2(سبيل (المكافأة المغرية) اللذة التي تنبع من الإدراك الحسي للجمال الشكلي"

 موضوع الأحلام في علاقته بالإبـداع فـي دراسـة لـه حـول     فرويد كما تناول 

، وقد ذكـر فـي تحديـد الهـدف     Jensen ف. جونسون) لـ: Gradivaرواية (غراديفا 

  من إنجاز هذه الدراسة قائلا:

"لقد تسنى لي أن أثبت بالاستناد إلى رواية قصيرة ليسـت عظيمـة القيمـة بحـد     

ذاتها، هي (غراديفا) لمؤلفها ف. جونسون، أن الأحـلام التـي يختلقهـا الكاتـب قابلـة      

ما تؤول بـه الأحـلام الفعليـة، ومـن ثـم أن النشـاط الإبـداعي لـدى         للتأويل بمثل 

الشاعر تتحكم به الأولويات اللاشعورية عينها التي تعرفنـا لهـا مـن خـلال عمليـات      

  .)3(إخراج الحلم"

  أزمة التحليل النفسي -4-2

  لقد تعرضت مدرسة التحليل النفسي لانتقادات كثيرة نجملها في نقطتين:

                                      

  . 87فرويد، حياتي والتحليل النفسي، ص  -1
  .  87، صالسابق المرجع -2
، 1سيغموند فرويد، الهذيان والأحلام في الفن، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعـة والنشـر، بيـروت، ط    -3

  . 88، ص1978
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تخـرج مـن الإبـداع إلـى      -فـي التحليـل النفسـي   -أن الممارسة النقديـة   هما:أولا

 ــدع، ذلك أن هـالمب ج ينظـر إلـى العمـل الأدبـي باعتبـاره أداة لإدراك      ـذا المنه

 تـودوروف كيان غريب عنه، إنه كيان الأديب الذي أبـدع هـذا العمـل، لـذلك يقـول      

T. Todorov:  

هـي أبحـاث لا تنتسـب لـلأدب،     "لقد أنجز فرويد تحلـيلات للآثـار الأدبيـة، و   

ولكن للتحليل النفسي والعلوم الإنسانية الأخـرى يمكـن أن تسـتفيد مـن الأدب كمـادة      

أولية من أجل تحليلاتها، وفي حال مـا إذا كانـت الأبحـاث ممتـازة فإنهـا سـتؤلف       

  .)1(جزءا من العلم المعني وليس وثيقة أدبية"

طريق التـي رسـمها النقـد الـذي     النقد النفسي عن ال -في هذا الإطار-لم يخرج 

يسخر كل الوثائق لإعادة بناء حياة الأدباء الشخصـية، فعـوض أن تـرد الآثـار إلـى      

الأحداث اليومية التي يعيشها الكاتب صارت تـرد إلـى لاوعـيهم ومـا فـي بـواطنهم       

من عقد ومركبات، والنتيجة أن الأثـر يظـل ثانويـا إذ نتخـذه وسـيلة لمعرفـة ذات       

  .)2(بية عنهأخرى لعلها أجن

تشديدها على مرضية المبدع وعصـابيته، مـع أن مـواطن اهتمـام الطبيـب       ثانيهما:

النفسي تختلف عن مواطن اهتمام النقاد، فإذا فسرنا الصـور الأدبيـة بمـا يخـتلج فـي      

النفس، فإن ذلك قد لا يعد تفسيرا، لأننا أرجعنا ما نعلـم إلـى مـا نجهـل، ولأن الأدب     

نـا جميعـا عقـد ومركبـات مثلمـا لنـا       أيضا قد ينبع من وراء الانفعال البـاطني، فل 

 جميعا قلوب وكلى، وبالتالي فإن إرجاع الإبداع الأدبـي إلـى اللاوعـي قـد لا يقـدمنا     

فـإن   فإذا كانت وراء الأثر العظـيم حتمـا عقـدة نفسـية     ،كثيرا في فهم الروائع الأدبية

رأينـا  هذه الأخيرة ليست أبدا أثرا عظيما، وماذا عساه يصبح النقـد الأدبـي إذا نحـن    

                                      

1- T. Todorov, Théorie du symbole, Point, Suil, Paris, 1997, p 339.   
  . 17، ص 1985، 2ن الواد، في المناهج والدراسات الأدبية، منشورات جامعة البيضاء، طيحس -2
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  .)1(في كل تجويف امرأة وفي كل نتوء رجل

أدت هذه الانتقادات وغيرها إلى ظهـور مقاربـات جديـدة داخـل حقـل النقـد       

النفسي، وهي مقاربات استهدفت بالأسـاس الـربط بـين الدراسـات اللغويـة الحديثـة       

والنقد النفسي، كما أن مناهج أخرى حاولـت اسـتيعاب معطيـات هـذا النقـد ضـمن       

المعرفية والمنهجية، مما يفسح المجال للحـديث عـن موقـع النقـد النفسـي       مرجعياتها

  ضمن المناهج النقدية المعاصرة المختلفة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

  . 16، صالسابقالمرجع  -1
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  psycho critiqueالنقد النفسي  -5

 Charles Moron منهج شارل مورون -5-1

شـارل مـورون   تعتبر أغلب البحوث والدراسـات النقديـة أن الناقـد الفرنسـي      

Charles Mauron )1899-1966      يعود إليه الفضـل فـي ابتكـار مصـطلح النقـد ،(

، وبهذا الجهد المعتبـر فـي ميـدان الدراسـات الأدبيـة، يكـون       1948ي سنة انالنفس

قد حقق للنقد الأدبي انتصـار منهجيـا كبيـرا، إذ اسـتطاع بذهنيتـه وحسـه        مورون

الكبير أن يفصل النقد الأدبي مـن علـم الـنفس، ويحـرره مـن تلـك القيـود التـي         

، وفكه من القيود السريرية بـأن جعـل النقـد الأدبـي يرتقـي ويخـرج مـن        )1(تحكمه

فرويـد  س تجـاوز  كونه أكبر من مجرد شارح وموضح ومبين له، وعلـى هـذا الأسـا   

واقترح منهجا لا يجعل من التحليل النفسي غاية في ذاته، بـل ينظـر إليـه علـى أنـه      

  وسيلة منهجية للاستعانة في تحليل ودراسة النصوص الأدبية.

أن يكون التحليـل النفسـي لـلأدب والفـن مجـرد تحليـل        شارل موروناستبعد 

-يكـون الأديـب أو الفنـان    كلينيكي تحكمه قواعد التشخيص الطبي، كمـا اسـتبعد أن   

إنسانا عصابيا، أو أن يكون أدبه كشـف عـن أمراضـه، علمـا أنـه       -في كل الحالات

لم يهمل بعض فرضـيات التحليـل النفسـي فـي تناولـه شخصـية الأديـب وعملـه         

  الأدبي.

، إذن، مصـطلح النقـد النفسـي ليتجـاوز الأطروحـات السـريرية       مورونأوجد 

إلى اسـتقلال منهجـه الـذي يجـب أن يضـع أدواتـه        ، وللإشارةفرويدالتي نادى بها 

  الخاصة وإجراءاته النقدية لخدمة هدفه الأسمى وهو الإنتاج الجمالي.

فـي أطروحتـه مـن الاسـتعارات الملحـة إلـى الأسـطورة         مـورون يعرض 

                                      

، 1986، 1ينظر: يوسف ميخائيل أسعد، سيكولوجيا الإبداع في الفن والأدب، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، ط   -1
  . 52ص
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  الشخصية المراحل الأربع لمنهجه:

  في بناء العمل الأدبي Superpositionsدور ممارسة المطابقات  -5-1-1

وتعـد جماليـة فـي     شـارل مـورون  دراسة المطابقات أحد أساسيات مـنهج  تعد 

  نقده وتناوله للآثار الأدبية وهي رؤية الأنظمة والعلاقات التي تحكم النص.

: "لقد حاولت إذن أن أوسع النقـد الأدبـي الكلاسـيكي حتـى يصـل      مورونيقول 

كزيـة، فهـو يـدعو    هجر أبـدا وجهـة نظـره المر   يإلى التحليل النفسي، لكن دون أن 

القارئ إلى أن لا ينظر إلى دراساته النقدية على أنها تحليـل نفسـي لـلأدب بـل هـي      

توسيع للنقد الأدبي الشائع وأنها محاولـة لحـل الصـراع القـائم بـين النقـد الأدبـي        

  .)1(والتحليل النفسي للأدب"

إذن مجالــه الــنص الأدبــي، ويحــاول مــن خــلال تنضــيد مــورون إن نقــد 

النصوص أن يكشف عن وقائع وعلاقات متخفية لم تعلـن عـن حضـورها بـين ثنايـا      

الأثر الأدبي، وهو بذلك يجسد الشخصية اللاواعية فـي تحليلـه، والمطابقـة فـي هـذا      

السياق تبحث عن توافقـات الدلالـة اللفظيـة أو التصـويرية فـي نصـوص مختلفـة        

ظاهر، ويفترض ذلك عـدم تـوازن المعنـى الـواعي، وقلـب البنـى النحويـة         بشكل

والدلالية، بالإضافة إلى ملاءمـة النظـر بشـكل معـين، ولا تقـام المطابقـة ضـمن        

  .)2(عنصر واحد ولكن ضمن شبكة

وفـي أعمالـه الأخـرى عناصـر متـواترة       ملارميـه في قصائد تتتابع وتتشابك 

 ـ  لاك) عنـده أن تتـداخل مـع شـبكة الضـفيرة      في جل أعماله، إذ يمكن لشـبكة (الم

الجنسية (شهواني من الشعر) وغيرها أيضا، وبالإمكان العـودة إلـى القصـيدة وتتبـع     

النظم الاستعارية المميزة، لتعميق عملية الترميز بـين التحليـل واللغـة، مـع إقصـاء      

                                      

  . 25، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، صشينظر: أحمد حيدو -1
  . 99ينظر: مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، ص -2
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  اعتباطية القراءات التي تنظر إلى اللغة وكأنها تتحدث لوحدها.

لأنه وجـد فـي شـعره تأييـدا لوجهـة       ملارميهاهتماما خاصا لـ مورونأعطى 

نظره عن الرابطة الوثيقة بين عالم الفرد المبـدع وطبيعـة عـالم الـنص، ويمكـن أن      

تفسر الجوانب العامة لهذه الدراسـة، وحسـبنا أن نقـول أنهـا تـدور حـول حصـار        

  فكرة الموت عند الشاعر وإصابته بعقدة أوديب.

فـي   Mariaوهـو مـوت أختـه (ماريـا)      مالارميـه اة  هناك حادث هام في حي

وجـد أن   مـورون الثالثة عشر من عمرها حين كان الشاعر فـي الخامسـة عشـر، و   

لم يشيروا إلـى هـذه الحادثـة، بـل      مالارميهأغلب الباحثين الذين تناولوا دراسة شعر 

ولم يستفيدوا منها حتى في الجانب السـيكولوجي لهـذه الشخصـية، رغـم أنهـا تعـد       

إلا نصـا   مالارميـه عنصرا في فهم وقائع هامة في حياة الشـاعر ولـيس فـي آثـار     

واحدا يذكر فيه (ماريـا) وموتهـا صـراحة، وهـذه القصـيدة نجـدها فـي القصـيدة         

المسماة (شكوى خريف)، وقد كتب أيضا الشاعر حين كـان تلميـذا قصـيدة (الإنشـاء     

  .)1(رة وجيزةالفرنسي) بصورة عفوية فوصف فيها أخته بعد موتها بفت

  ية الأسطورة الشخصيةلجما -5-1-2

بعينهـا  موضـوعات   thèmesفي سياق عملـه، حضـور ثيمـات    مورون لاحظ 

في آثار كل مبدع وهي ثيمات تتكرر بشكل منتظم في آثاره، بـل تلـح علـى الأديـب     

فتكـون بـذلك الأسـطورة     يضمنها إبداعاته، وهي تتداعى بشكل لاواعـي حتى إلحاحا 

الشخصية، هذه الأخيرة كفيلة بأن تكشف عما يجـول فـي خـاطر المبـدع، وتعـرب      

عما في نفسه، ويتحقق فهم الأسطورة الشخصية لكاتب ما مـن خـلال دراسـة كامـل     

أعماله، وبتحليله لها سيكشف ما كـان يحـاول الكاتـب أن يقولـه دون وعـي منـه،       

                                      

، 2001، 1ينظر: سمير سعد حجازي، النقد الأدبي المعاصر قضاياه واتجاهاته، دار الآفاق العربيـة، القـاهرة، ط   -1
  . 56ص
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اث طفولية متأزمـة تـم كبتهـا فـي مرحلـة يصـعب       وهذه الثيمات غالبا ما تكون أحد

علـت مـن الإنسـان مبـدعا.     جالبوح بها، حتى وإن كانت هذه المكبوتات هـي التـي   

يشك في أن كل أديب يحمل بـين ثنايـاه آثـار طفولتـه المبكـرة       مورونولهذا لا يكاد 

  .)1(في أسطورته الشخصية

ابتـة أو عقـدة   أن الكاتب يعبر مـن خـلال رمـوزه عـن فكـرة ث     مورون يعتقد 

راسخة قد تكون أحينا واقعية، وأحيانـا خياليـة، يتناولهـا الناقـد فـي بدايـة تحليلـه        

(كفرضية) قابلة للتغيير، في سياق العمل، ثم يقـوم بتحليـل تمـاثلي للنصـوص، وفـق      

أسلوب التقدم والارتداد، آخذا بعـين الاعتبـار جملـة مـن المسـلمات مـن أهمهـا:        

  ودورها في تشكيل اتجاهات الإنسان.اللاشعور وأهمية الطفولة 

  التشكيلات التصويرية والمواقف الدرامية -5-1-3

كل نص أدبي يتشكل مـن مجموعـة مـن البنـى التـي تتضـافر مـع بعضـها         

البعض وتتقاطع ضمنها كل العلاقات الممكنة والكامنة في المعنـى. بنـاءا علـى ذلـك     

 ـ  مورون يرى  ويرية ومواقـف دراميـة،   أن هذه البنى سريعا ما ترسـم تشـكيلات تص

 ـ   يعلـق علـى    مـورون أو ما تسمى بـ(الأنساق الكوميدية) خاصة فـي المسـرح فـ

قـائلا: "إن العنصـر المهـم فـي كـل       راسـين الموقف الدرامي عند قراءته لأعمـال  

مسرحية ليس الشخصـية بـل العلاقـات بـين تشـكيلين علـى الأقـل؛ أي الموقـف         

مهم في كـل مسـرحية لـيس الشخصـية بـل      ؛ أي أن العنصر ال)2(الدرامي بحد ذاته"

  العلاقات المتأزمة بين تشكيلين على الأقل؛ أي الموقف المأساوي في حد ذاته.

  

                                      

  . 87، ص 2006ان للطباعة والنشر والتوزيع، محمد أديوان، النص والمنهج، دار الأم -1
عبد اللطيف حنى، جماليات النقد النفسي عند شارل مورون، فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول الخطـاب النقـدي    -2

  . 53، ص 2009العربي المعاصر، منشورات المركز الجامعي خنشلة، 
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  مساهمة لاكان في اللغة واللاوعي -5-2

، ليفـي شـتراوس  إذا كان اللقاء بين البنيوية وعلم الاجتماع قد تحقـق علـى يـد    

ريخ الثقـافي (والإبسـتيمولوجيا)   وإذا كان المنهج البنيوي قد عرف طريقـه إلـى التـا   

لاكـان  ، فإن التلاقي بين البنيوية والتحليل النفسي قـد تحقـق علـى يـد     فوكومن خلال 

Lacan.  

بـ(العودة إلى فرويـد)، مبـرزا اكتشـافه للغـة اللاشـعور       لاكانجاءت صيحة 

لا باعتباره جوهرا، بل باعتباره (بنية) لتكون بمثابـة إعـلان صـريح عـن انضـمام      

إلى صفوف البنيويين؛ بالرغم من أنـه يؤكـد ويقـول: "إنـه لـيس أكثـر مـن         لاكان

مجرد محلل نفساني فرويدي أخذت على عـاتقي التـزام حـدود مبحثـه العلمـي بكـل       

  .)1(رامة"صأمانة و

للحلم والعرض العصـابي دلالـة ومعنـى، إلا أن هـذا المعنـى      فرويد لقد نسب 

 ـ  علـى أن  فرويـد  ه بالمجـاز؛ لقـد أدرك   يبقى محجوبا ومقنعا، ويمكن بالتـالي مقارنت

، الحلـم تحقيـق مقنـع لرغبـة مقموعـة أو      )2(الحلم يشمل الإنجاز المقنع لرغبة مكبوتة

مكبوتة، متسائلا عن الأسباب التي مـن أجلهـا تتحـول الأفكـار الكامنـة (الأمنيـات)       

لتكون قصة غير منظمـة وتسلسـلا عجيبـا للصـور، ولأفعـال الكـلام (المضـمون        

، بكـل مـا يصـاحبه مـن     )∗(إلـى اعتبـار الحلـم ذهـان    فرويد لقد توصل  الظاهر).

سخافات وهذيان وأوهام، والأصل أنه ذهان قصـير الأمـد لا ضـرر فيـه، بـل "إنـه       

يؤدي وظيفة نافعة ويتم بموافقة الحالم وينتهي بفعـل إرادي يصـدر عنـه، ومـع ذلـك      

                                      

  . 173ة، (د ت)، صينظر: زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، دار مصر للطباع -1
  . 183سيغموند فرويد، تفسير الأحلام، ص -2
الذهان: هو المرض العقلي الذي يصيب عقل الفرد مما يؤدي إلى تفكّك شخصيته ومن أكثـر الأمـراض العقليـة     -∗

  إلخ.…الحاد، انفصام الشخصية، الهلاوس المرضية الاكتئاب(الذهانية) شيوعا هي: 



 الترجمة والتأليفالترجمة والتأليفالترجمة والتأليفالترجمة والتأليف    ––––الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية 

43 

  .)1(فهو ذهان"

لـم والأفكـار الكامنـة التـي     التمييز بـين المضـمون الظـاهر للح   فرويد يطرح 

يمكـن اعتبارهـا    -وإن بطريقـة مقنعـة  -يكشفها، وبما أن الحلم يتصف بقدرة التعبير 

فقـد تحـول إلـى كـلام     -بمثابة لغة، فعندما نرويـه نسـتطيع أن نحكيـه للآخـرين     

، الـذي مفـاده أن لكـل نتاجـات اللاوعـي      جاك لاكانوهذا هو مجال اهتمام  -منطوق

  دلالة.

  .)2(أن اللاوعي منظم ومهيكل تماما مثل اللغةكان جاك لايقول 

حيـث يختصـر    لاكـان تلك هي إحدى المسلمات المشهورة والمقترحة مـن قبـل   

جدلية اللاوعي وعلاقته بالرغبة بقولـه: "أنـا لا أكـون هنـاك، حيـث أكـون دميـة        

  .  )3(تفكيري، أفكر من أكون، هناك، حيث لا أفكر أني أفكر"

أساسي، وهـو أن وسـائل التحليـل النفسـي هـي نفسـها       من واقع لاكان ينطلق 

وسائل الكلام، من حيث أن الوسيط في العلاقة بـين المـريض والمحلـل النفسـي هـو      

  الكلام، ولهذا تكون كل بنية اللغة تكتشفه التجربة التحليلية النفسية في اللاوعي.

إلى تحديد اللاوعـي بأنـه الجـزء مـن الخطـاب العيـاني الـذي         لاكانيتوصل 

يفوق الفـرد والـذي لا يعـود فـي متنـاول الفاعـل لإصـلاح اسـتمرارية خطابـه          

، وإذا كان اللاوعي مبني كبنية اللغـة فلأنـه واحـد مـن نتائجهـا، ذلـك أن       )4(الواعي

ز تحـيط حيـاة   اللاوعي ينبني باللغة وهكذا يصبح الفاعل أسير اللغة، ذلـك أن الرمـو  

بـات الكواكـب والسـاحرات فـي رسـم      رالإنسان بشبكة كلية لدرجة أنها تساهم مـع  

                                      

  . 69، ص2013، 2ويد، كنوز للنشر، طي، فرنينظر: إبراهيم الزي -1
  .  345ينظر: فيصل عباس، الإنسان المعاصر في التحليل النفسي الفرويدي، ص -2
  . 30نويل، جان بليمان، التحليل النفسي والأدب، ص -3
  . 346فيصل عباس، الإنسان المعاصر في التحليل النفسي الفرويدي، ص -4
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  مصيره.

والتكثيــف  déplacementتشــبيه عمليتــي الإزاحــة  لاكــانيمكــن تبعــا لـــ

condensation    ــة ــذلك (الكناي ــي ب ــان، ونعن ــور البي ــن ص ــورتين م ــى ص إل

عنصر آخـر قريـب منـه، أمـا     والاستعارة). فالإزاحة تقوم أساسا على إبدال عنصر ب

في التكثيف فنجد أنه تجمع في عنصر واحـد دلالات مختلفـة متعـددة، وفـي النهايـة      

يمكن القول أن اللاوعي يعمل كاللغة الواجدة بنيتهـا، فـاللاوعي يـتكلم فـي الإنسـان،      

والعرض يدل على بنية اللغة، ويدل أيضا علـى ذكـرى الطفولـة، وهـذا مـا جعـل       

ت عديدة وأساسـية حـول طبيعـة البعـد الرمـزي فـي نتاجـات        يطرح تساؤلالاكان 

  اللاوعي.

  والرواية العائلية Marthe Robertمارت روبير  -5-3

إن مصطلح (الرواية العائلية) مقتبس مـن معجـم التحليـل النفسـي، فقـد كـان       

بعنـوان (الروايـة    1909هو أول من قدم هذا المفهـوم فـي مقـال لـه عـام      فرويد 

مـارت  ين)، وقد استهوى هذا البحـث عـددا مـن البـاحثين، خاصـة      العائلية للعصابي

حول مفهـوم الروايـة العائليـة، معلنـة عـن      فرويد التي انطلقت من أطروحة  روبير

منهج مغاير للتحليل النفسي في دراسة العمل الأدبي، فأبقـت اهتمامهـا منصـبا علـى     

دراسـة  النص ووجهت دراستها للبحـث عـن لاوعـي الـنص دون التركيـز علـى ال      

  للنفسية للمؤلف.

نظريتها الأساسية فـي كونهـا (روايـة الأصـول وأصـول       مارت روبيرغت اص

 1972الـذي صـدر سـنة     Origines du roman et roman des originesالروايـة)  

حيث ربط فيهـا السـرد والقـص بمجموعـة مـن      فرويد منطلقة في ذلك من محاضرة 

في شكل أحلام اليقظة، وهـي وسـيلة يلجـأ إليهـا      لاستيهامات المستثارةاالتصورات و

الخيال الإنساني في مرحلة نموه عند الطفل ليجد مـن خلالهـا حـلا لهويتـه، بعـد أن      
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يـرى فيهمـا ينبـوع الرعايـة     التـي  يصطدم بحقيقة واقع الأسرة وعلاقتـه بوالديـه   

  والحنان.

  العمر رواية -5-3-1

 ـ   رحلتين، فالطفـل يعتقـد بـادئ    تبدأ الرواية مع بدايات الشعور وتنجـز علـى م

ذي بدء باعتقاد عفوي جازم أنه الابن الوحيد المـدلل لأبـوين لهمـا مـن القـدرة مـا       

يمكنهما من الاستجابة حتى لنزواته، فهو الأميـر المطـاع، وهمـا علـى كـل شـيء       

قديران، ولكن سرعان ما يصدمه الواقـع، وقـد يطعنـه فـي الصـميم، فقـد ينازعـه        

  .)1(رعرشه طفل آخر أو أكث

كما سيلاحظ بدون شك مع تفتح الشعور أن بـين النـاس مـن هـم أكثـر ثـراء       

  وأرفع مرتبة، فثمة التمزق والإحباط ومشاعر أخرى عنيفة من النوع ذاته.

قصة يكون هو بطلهـا، فهـو يحـس فـي هـذا       -بعد هذه المشاعر-يحيك الطفل 

وقعـت فـي   الوقت أنه ولد غير شرعي أي أنه ابـن زنـا، أحضـرته أمـه بعـد أو      

الخطيئة، والاحتمال الثاني أن يكون هو الولد الحقيقي لأمه وأبيـه، وبقيـة إخوتـه هـم     

أولاد غير شرعيين، وفي الحالة الأولى يقنع الطفل نفسه أن والـده الـذي لـم يتعـرف     

  .)2(به من طبقة راقية ومن عائلة نبيلة يملك الكثير من المال

لروايـة العائليـة تتمحـور حـول     أن المرحلة الأولـى مـن ا   مارت روبيرترى 

البعد النرجسي الذي يتملك الطفل فـي المراحـل الأولـى لتكوينـه النفسـي، فيـدعوه       

  .)3(لإنتاج القصة الأسطورية المتصلة بحقيقته المتخيلة

                                      

رواية، تر: وجيه أسعد، مراجعة: أنطوان مقدسي، منشورات اتحاد الكتاب مارت روبير، رواية الأصول وأصول ال -1
  .  12، ص1987العرب، 

  . 216ينظر: عمرو عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، ص -2
  .  106عمرو عيلان، علم النفس والنقد الأدبي، ص -3
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علـى الروايـة كجـنس أدبـي، وعلـى الروايـة العائليـة         مارت روبيرركزت 

وتـدور أحـداثها حـول شـعوره     كمعطى تخيلي يؤلف فيها الطفل أسطورة خاصة به، 

اليائس تجاه والديه، وقد ضمنتها أهم مرحلة فـي حيـاة الطفـل، حيـث يتعلـق بأمـه       

يتخذها أهم موضوع لأول اتصال جنسـي لـه، مـع رغبـة شـديدة فـي قتـل الأب        

صبح العقدة الأوديبية، هذه تتلاقـى مـع الروايـة العائليـة فـي      توإزاحته عن طريقه ل

  ل أحيانا حتى يصعب الفصل بينهما.أكثر أجزائها، بل وتتداخ

فـي تعميقهـا لمفهـوم الروايـة العائليـة      فرويـد  مسـار   مارت روبيـر كملت أ

  وتقريبها إلى ذهن القارئ، مما جعلها تصنف الرواية إلى وجهين:

لطفـل، وتؤكـد ذلـك    لالأول: يتعلق بالعقدة الأوديبية، والثاني: الروايـة العائليـة   

الأعمـال الإبداعيـة لمـؤلفين مشـهورين مثـل:      من خلال دراستها لمجموعـة مـن   

تعود إلى نصـوص أخـرى لـه، فتجـد أثـر       فرويد. وبخصوص بلزاك، كافكا، فلوبير

المشهد الأول في (مذكرات مجنون) وهو ما يكمل الروايـة العائليـة؛ "وأخيـرا يمكـن     

القول أن قراءة النص بالنسبة لمـارت روبيـر يعنـي اسـتخلاص تصـنيف فرويـدي       

  .)1(يجعل معرفة السيرة الذاتية عديمة المنفعة"

  ولاوعي النص لجون بليمان نوي -5-4

النقد النفسي ضمن منظور جمالي أصـيل، يجعـل الـنص الأدبـي يتمتـع       يندرج

باستقلالية تفصح عن سيرة حيـاة المؤلـف وأسـطورته الشخصـية، فيغـدو التحليـل       

النصي إستراتيجية في القراءة قريبة من القراءة النفسـية، حيـث يحـل القـارئ محـل      

لمشـحونة بجملـة القـيم    المؤلف وتتحول عملية القراءة إلى تفاعل مع اللغـة الأدبيـة ا  

الرمزية الدالة على اللاوعي، كما أن الدراسـة النقديـة تأخـذ فـي الحسـبان طرفـي       

العملية التواصلية (المؤلف والقارئ)، وتراعي موقف كل واحـد منهمـا مـن الـنص،     
                                      

  . 221جان إيف تادييه، النقد الأدبي في القرن العشرين، ص -1
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فالكاتب يكتب من أجل جمهوره الداخلي (...) ويضع القارئ مـن نفسـه مؤلفـا أثنـاء     

  .)1(قراءته

  فية التوصل إلى لاوعي النصكي -5-4-1

خـلال التعامـل مـع الكلمـات      مـن  يمكن التوصل إلى مكونات لاوعي الـنص 

والبحث عن المسكوت عنه، والمضـمر، والبحـث داخـل الفراغـات الموجـودة بـين       

العناصر التواصلية فيـه وفـي البياضـات الفاصـلة بـين الجمـل والمقـاطع، وهـي         

فعبـر مسـألة الحضـور والغيـاب      بياضات تصرخ بصمت داخـل العمـل الأدبـي،   

تتكشف حقائق، وتبرز دلالات تتجاوز المسـتوى السـطحي للبنيـة النصـية، وتجعـل      

  .)2(الكلمات داخل النص تعبر بصورة أكثر شفافية وعفوية

إذن في كتابـه (نحـو لا وعـي الـنص) الصـادر سـنة       جان بليمان نويل يعمل 

ومنهجـه  فرويـد  ا لما دعـا إليـه   على تحديد مسار للتحليل النفسي مختلف تمام 1979

، ويعنــي أن الــنص لــه لاوعيــه Textanalyseهــذا ســماه بـــ(التحليل النصــي) 

الخاص، وعلى المحلل النفسي أن ينطلـق مـن المعطيـات النصـية فـي ذاتهـا، دون       

اللجوء إلى لاوعي الكاتب، فالنص هو الآخـر لـه لاوعيـه الخـاص والمسـتقل، ولا      

  كاتب.يرتبط بالضرورة مع لاوعي ال

دعـوة صـريحة لإدخـال القـارئ ومشـاركته فـي العمليـة         نويليعتبر منهج 

الإبداعية، فهو يهمل الذات الكاتبـة، ويشـجع الـذات القارئـة لتصـبح العلاقـة بـين        

النص والقارئ هي محو ر اهتمامه، وعن طريقهـا يمكـن أن يكـون هنـاك تواصـل      

فعال وإيجابي يعكس حالة التواصـل التـي تكـون بـين الكاتـب والـنص؛ والتـي لا        

و أن تكون مجرد إسقاطات خارجية لحيـاة الفنـان علـى العمـل الأدبـي، وهـذا       تعد

                                      

  . 225ينظر: عمرو عيلان، في مناهج تحليل الخطاب السردي، ص -1
2- Jean Pellemin Noel, Vers l’inconscient du texte, éd Puff, p194.   
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الإجراء يجعل النص محدودا وعقيمـا، فـلا يتـيح للقـارئ أن يمـارس تحليلـه فـي        

بنيته، وإنما يجعل منه نصا مغلقا يحيل إلى دلالـة واحـدة. وهـذا عكـس مـا يـدعو       

  وهو يقول:   جان بليمان نويلإليه 

س للاسـتيهام، يسـتوعبه ويسـتخدمه، كـي يضـع فيـه       "... إن النص هو حار

مادة خامة يستأصلها من التجربة المعاشـة للمؤلـف، حينئـذ لـن يتـوفر الحـظ لنقـد        

التحليل النفسي كي يحيط بموضوعه إلا إذا انطلق مـن فرضـية تعتـرف بـأن الـنص      

  .)1(مزود بلاوعي خاص به"

في مجال النقـد النفسـي عامـة، وأطروحتـه      جان بليمان نويلومع كل ما قدمه 

-المتعلقة بلاوعي النص خاصة، نجده هو نفسه غيـر مقتنـع بنجاعـة مفهومـه هـذا      

لهذا أصدر كتابه الثاني والموسـوم بــ(الإشكاليات النظريـة) والـذي      -لاوعي النص

عالج فيه هذا المفهوم (لاشعور الـنص) الـذي هـو فـي نظـره مفهـوم لـم يتبلـور         

  قي وما زال أداة إجرائية لا غير.كمفهوم حقي

مهمـا يكـن مـن    ف )2("إن لمعنى لا يظهر إلا مـع القـراءة"   حميد لحميدانييرى 

علـى  -لدور الكاتـب فـي الـنص، أفضـى بـه       إبعادهقصور في هذا المفهوم إلا أن 

إلى إعطاء أهمية بالغة للقـراءة والقـارئ معـا، ممـا يقـرب مجهـوده فـي         -الأقل

  وله.جمالية التلقي حسب ق

  

  

  

                                      

  . 120جان بليمان نويل، التحليل النفسي والأدب، ص -1
  . 36حميد لحميداني، النقد النفسي المعاصر، ص -2
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  الترجمة -ثانيا

معلمـا   -في سلم ترتيبات المقومـات الرئيسـية للثقافـة العربيـة    -تتخذ الترجمة 

بارزا يجعل منها ظاهرة تفرض نفسها على كل محلل للواقـع الثقـافي والفكـري فـي     

مـن حيـث   -وطننا العربـي، علـى أن هـذه الترجمـة وإن تميـزت فـي موقعهـا        

كمفهـوم يفتقـر إلـى الدلالـة الصـحيحة، وإلـى مصـطلح ينشـد الدقـة           -التعريف

والتحديد؛ فما زالت الترجمة في واقعنا محاطـة بـأكثر الأسـئلة بداهـة، مـن حيـث       

التعريف والدلالة والغاية، وهـي وإن تحـددت فـي بعـض جوانبهـا تبقـى مشـوبة        

  بالضبابية والغموض في معظم جوانبها الأخرى.

هـا، وبالتـالي الخلجـات النفسـية والفكريـة والتركيبيـة       تعكس كل لغة ثقافة أهل

الاجتماعية لأبناء هذه اللغة، وممـا يـدفع المشـتغل بالترجمـة إلـى تعميـق ثقافتـه        

بخصوصيات اللغات التي يتعامل معها في مجـال الترجمـة، إذ مـا أراد لترجمتـه أن     

  تكون إبداعا فكريا يؤهلها بأن تسمو لأي عمل فكري مبدع.

الترجمة قائلا: "هي العملية التي تقـوم بإيجـاد نظـائر بـين      ند كاريإدمويعرف 

نصين معبر عنهما بلغتـين مختلفتـين، بحيـث تراعـي هـذه النظـائر بشـكل دائـم         

وضروري طبيعة النصـين، جمهورهمـا، أي مسـتقبلي النصـين وكـذلك العلاقـات       

ضـافة إلـى   الكائنة بين ثقافة الشعبين ومناخهمـا النفسـي والفكـري والعـاطفي، بالإ    

  .)1(جميع الظروف المحيطة بالعصر والمكان اللذين يترجم منهما وإليهما"

  الترجمة والتحليل النفسي -1

تساءل بعض النقـاد حـول مشـروعية الجمـع بـين هـذين الحقلـين (التحليـل         

  ؟النفسي والترجمة)، وإن كان هذا الجمع غريبا وغير مقبولا

                                      

  . 37، ص1998، 2ميشو، التحليل النفسي والترجمة، ط جينيت -1
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لميـة والثقافيـة العربيـة الراهنـة، فلـم      قد يبدو هذا الجمع غريبا في حياتنـا الع 

يسبق لي أن اطلعت على دراسة عربية تتناول بالـدرس والتحليـل العلاقـات الممكنـة     

بين الترجمة والتحليل النفسي، لكـن الواقـع أن هنـاك عـددا مهمـا مـن الدراسـات        

جينيـت  الأجنبية التي تناولت هذا الجمع بالدرس، وينبغـي أن نأخـذ بعـين الاعتبـار     

  .Genette Michaud وميش

أن التحليل النفسـي قـد تأسـس منـذ بداياتـه علـى أنـه         )1(جينيت ميشويرى 

نموذج ترجمـي متميـز، ذلـك لأن التحليـل النفسـي يعتبـر أولا وأخيـرا ترجمـة         

للاوعي، وهذا ما يجعل الجسور بين الترجمـة والتحليـل النفسـي متعـددة ومتنوعـة؛      

وعليه لابد من وجود مشـروعين ضـروريين مـن أجـل ترجمـة التحليـل النفسـي        

  العالم العربي: ونشره في

  مشروع نشر الأعمال الكاملة لفرويد -1-1

جـورج  جميع محـاولات الترجمـة كانـت فرديـة، أو بـين فـردين، إذ حمـل        

) نصـا مـن   33وحده على سبيل المثـال عـبء ترجمـة ثلاثـة وثلاثـين (     طرابيشي 

مصـطفى  ، وقد اقتصرت بداياته المؤسسـة علـى فريـق كـان يقـوده      فرويدنصوص 

  التحليل النفسي) وهو ما أدى إلى ترجمة الأعمال التالية:(أساسيات  زيور

  ).1957( مصطفى زيورو عبد المنعم المليجي* حياتي والتحليل النفسي لـ

  ).1958( مصطفى صفوان* تفسير الأحلام لـ

 ـ   عبـد السـلام القفـاش   و سـامي محمـود علـي   * الموجز في التحليل النفسـي لـ

)1962.(  

  ).1963( سامي محمود عليس لـ* ثلاثة مقالات في نظرية الجن

                                      

  . 37جينيت ميشو، التحليل النفسي والترجمة، ص -1
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 ـ     عبـده ميخائيـل رزق  و صـلاح مخيمـر  * خمس حالات مـن التحليـل النفسـي لـ

)1973.(  

  (د ت). نيفين زيور* خمس محاضرات في التحليل النفسي لـ

  مشروع توحيد المعجم الاصطلاحي    -1-2

حات النفسـية للتحليـل النفسـي إلـى     لتعود المحاولات الأولى لتوحيـد المصـط  

(تاريخ تأسـيس اللجنـة اللغويـة لتوحيـد مصـطلحات التحليـل النفسـي         1926سنة 

انعدام أي جهد من هذا القبيـل فـي الـوطن العربـي،      -في المقابل-الفرنسية) نلاحظ 

كما سجل ذلك الباحث المغربـي فـي علـم الـنفس     -ذلك أن المصطلح النفسي العربي 

  وهو يشكو اختلالين كبيرين: -)1(أحمد المطيلي

يتخذ هـذا الاخـتلال ثلاثـة مظـاهر أساسـية: التضـخم، القصـور         اختلال كمي:/ 1

والتعدد، فبعض المصطلحات تعرف تضـخما وتعـددا فـي الترجمـات؛ فـي حـين لا       

  نجد أي مقابل في العربية للعديد من المصطلحات النفسية.

يتوزع إلى فـرعين: اخـتلال منهجـي يتصـل بـالطرق والقواعـد       / اختلال كيفي: 2

ة في وضع المصـطلحات، واخـتلال مرجعـي يتصـل بانحصـار الترجمـات       المتخذ

 ـ     ت النفسـانية  االعربية في اللغتين العربيـة والإنجليزيـة دون الانفتـاح علـى المرجعي

ــة   ــية العربي ــرى، ودون استحضــار المصــطلحات النفس ــانية الأخ ــات الإنس باللغ

جـة مشـكل   الموروثة، ومن أجل تجاوز هذا الوضـع يقتـرح الباحـث المغربـي معال    

البحث العلمي ودعم حركة التدريس والتأليف والنشر فـي مجـال علـم الـنفس داخـل      

فهـي تـرى أن النهـوض     رجـاء بـن سـلامة   الوطن العربي، أما المحللة التونسـية  

فـي العـالم العربـي يتطلـب     فرويد بعبء التحديات الراهنة بالنسبة إلى ترجمة أعمال 

                                      

شتـاء -2010، خريــف 6-5أحمـد المطيلي، أزمة المصطلح النفسي العربي، مجلة العربية والترجمة، العددان  -1
  . 127، 79، ص2011
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ت التحليل النفسي، وهـو مـا نفتقـر إليـه     ضرورة وجود قاعدة مؤسسية لترجمة مؤلفا

  الآن في عالمنا العربي.

بشــأن ترجمــة كتابــه (تفســير الأحــلام) فــي كــانون الأول  فرويــدأعــرب 

علــى إبــراز خصوصــية الترجمــة والتحليــل النفســي، إذ أســر  1921(ديســمبر) 

قائلا: "...على المترجم... أن يكـون فـي أعماقـه محلـلا نفسـيا       غاستون فاليمارلـ

  .)1(ستبدل جميع الأمثلة بأمثلة من لغته الأم"وي

والتـي لـم تكـن     فرويـد إننا في العالم العربي اليـوم مـدعوون إلـى ترجمـة     

ترجمتها إلى العربية موفقة بـالرغم مـن أهميـة المبـادرات الفرديـة التـي تسـتحق        

الدعم والتشجيع، إذ لابد من قاعـدة مؤسسـية تحتضـن الأعمـال الفرديـة والأعمـال       

ية في إطار مشـاريع محكمـة وواضـحة، ولابـد مـن العمـل علـى توحيـد         الجماع

المصطلح النفسي على صعيد الوطن العربي، وفوق كل ذلـك، فـإن التفكيـر فـي مـا      

يجمع بين الترجمة والتحليل النفسي عمل لا يمكـن أن يفيـد الحقلـين معـا، بـل إنـه       

  يفيد كل منشغل باللغة مشتغل بها.

الـذي اهـتم كثيـرا     جـورج طرابيشـي  والباحـث  ى صعيد آخر نجد المفكر لوع

، يتـألق مـن جديـد فـي تحديـده لمفهـوم الترجمـة        سيغموند فرويـد بترجمة أعمال 

ولآلياتها، حيث يرى أن الثقافـة العربيـة الحديثـة بالثقافـة العالميـة بقيـت ملزمـة        

بالمرور بالأنبيق اللغوي الإنجلو/فرنسـي حتـى فـي حـال التعـاطي مـع الثقافـات        

التي لا تنتمي إلى لغـة المسـتعمر السـابق مثـل الألمانيـة أو السـويدية، أو        الأوربية

  اليونانية.

: "وفي حالـة فرويـد خاصـة والتحليـل النفسـي إجمـالا       جورج طرابيشييقول 

كان الخيار ذا حدين، لا ثالث لهما، إمـا أن تبقـى الثقافـة العربيـة فـي حـال مـن        
                                      

  . 128ص أحمـد المطيلي، أزمة المصطلح النفسي العربي، -1
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ثلتـه الفرويديـة، وإنمـا أن تنهـل بـدورها      القطيعة وذلك الإنجاز العلمي الكبير الذي م

من معين هذا المنهج ولو عن طريق لغة وسيطة مع كـل مـا يترتـب علـى الترجمـة      

  من ترجمة من مخاطر الابتعاد عن حرف النص الأصلي إن لم يكن عن روحه".

حديثـه عـن ترجمتـه     جـورج طرابيشـي  الترجمة خيانة، القول الذي استهل به 

لقول السـائد الإيطـالي الترجمـة عـن الترجمـة خيانـة       مسـلما بـا  فرويـد  لأعمال 

مضاعفة، ذلك أن المسـافة التـي تفصـل لا محالـة الـنص المتـرجم عـن الـنص         

الأصلي تتضاعف في حال المرور بلغة وسـيطة بـين اللغـة الأصـلية للـنص وبـين       

اللغة المترجم إليها، ولكن على حين أن الخيانة لا تقبـل أي تبريـر مـن وجهـة نظـر      

ة، فإن الترجمة، أو حتى الترجمة عن الترجمـة، قـد تجـد مـن وجهـة نظـر       الوطني

-ثقافية، حاجة ليس من سبيل إلى سـدها عـن طريـق آخـر بحكـم المعطـى الجيـو       

  ثقافي.

ومعظـم رواد  فرويـد  قائلا أن اللغة الألمانية التـي بهـا كتـب     طرابيشييضيف 

تلافـا غيـر هـين عـن     التحليل النفسي من غير الألمان تختلف بنية وروحا وحرفـا اخ 

الواسطة اللغوية شبه الإجبارية كما تتمثل بالإنجليزيـة أو الفرنسـية؛ ومـع ذلـك كـان      

الخيار يفرض نفسه فرضا، فليس لأي ثقافة معاصـرة أن تفـتح لنفسـها قفـل الحداثـة      

وهي تفتقد مفتاحا أساسيا من مفاتيحه كمـا يتمثـل بالتحليـل النفسـي الفرويـدي منـه       

كانـت مغـامرة القـرار     طرابيشـي ى حد سواء، ومن هنـا يقـول   وغير الفرويدي عل

العربيـة ولـو بالترجمـة عـن     فرويد الذي اتخذته قبل نحو أربعة عقود بتقديم مؤلفات 

الترجمة الفرنسية لمؤلفاته؛ والذي تمخض خلال عقـد السـبعينات ومطلـع الثمانينـات     

فرويـد  مؤلفـات  من القرن الماضي عن ترجمة أو تعريب ثلاثين ونيـف عنوانـا مـن    

  التي تناهز الأربعين.

ولئن انقطعت منذ منتصـف الثمانينـات نهائيـا عـن الترجمـة لأنصـرف إلـى        
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تركـي  ، فقد جـاء اقتـراح (دار مـدارك) ومؤسسـها الزميـل      طرابيشيالتأليف يقول 

بإعادة نشر مؤلفاتي. وما لم يفقـد قيمتـه مـن ترجمـاتي ليتـيح لـي فرصـة         الدخيل

ثمينة لإعادة النظر في ترجماتي، ذلك أنه صدرت باللغـة الفرنسـية خـلال العشـرين     

وللنصـوص الفرويديـة بلـغ     فرويـد سنة الأخيرة ترجمات جديدة ومتعـددة لمؤلفـات   

ث أو أربـع ترجمـات،   عددها بالنسبة إلى الكتاب الواحـد فـي بعـض الحـالات ثـلا     

فضلا عن صدور ترجمة جديدة وكاملة لأعماله مـن قبـل فريـق عمـل واحـد فـي       

  عشرين مجلدا.

  جمه في مجال التحليل النفسي نذكر:اومن أهم أعماله أو تر

  الحلم وتأويله. -

  مستقبل وهم. -

  النظرية العامة للأمراض العصابية. -

  نظرية الأحلام. -

  لتوحيد.اموسى و -

  م والحرام.الطوط -

  مدخل إلى التحليل النفسي. -

  الهذيان والأحلام في الفن.  -

  هاب الأطفال.رالتحليل النفسي ل -

  أفكار لأزمنة لحرب والموت. -

  قلق في الحضارة. -

  الأنا والهذا. -

  ثلاث مباحث في نظرية الجنس. -
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  .)1(الإنسان ذو البعد الواحد -

مثـالا علـى ذلـك كتابـه (مختصـر      ، ولنأخـذ  سـيغموند فرويـد  وكلها أعمال 

الأخير لأنـه كتبـه قبـل وفاتـه بأشـهر قليلـة،       فرويد ، وهو درس )2(التحليل النفسي)

وهو يقدم أوفى خلاصة للتحليل النفسي، مـذهبا وطريقـة علاجيـة، ويمثـل أداة عمـل      

لا غنى عنها للمبتدئ في الدراسة النفسية كما للضليع، فجـاءت ترجمتـه جيـدة علـى     

  طلح وكذلك المعنى، فيتسنى للباحث قراءة الكتاب وكأنه بلغته الأم.مستوى المص

، فهـي مشـابهة للكتـاب    )3(أما ترجمته لكتاب (مـدخل إلـى لتحليـل النفسـي)    

مـن محاضـرات تمهيديـة جديـدة فـي      فرويـد  الأول، حيث حاول الإحاطة بما قدمه 

تصـورات   التحليل النفسي، فجاءت ترجمته هنا أيضا واضحة ودقيقـة، محـاولا نقـل   

  بدقة وأمانة. فرويد

آخر عرف بترجمته لمجموعـة مـن المؤلفـات أهمهـا كتـاب (التحليـل        مترجم

، حيـث يتمحـور مشـروعه    حسـن المـودن  هو  جان بليمان نويلالنفسي والأدب) لـ

النقدي حول قراءة المنجز الروائي العربي وضـمنه المغربـي، مـن زاويـة التحليـل      

، باعتبارهـا طريقـة لعـلاج    فرويـد النفسي، ولاشك أن هذه النظرية التي بـدأت مـع   

الاضطرابات النفسية قد أغنت الثقافـة الإنسـانية بمنجزاتهـا الهائلـة التـي تجـاوزت       

 ـ الات الفكـر والإبـداع والعلـوم الإنسـانية، بسـبب ديناميكيـة       المجال الطبي إلى مج

مفاهيمها وعلمية منهجها، بحيث تفرعت عنهـا مـدارس واتجاهـات علميـة انطلقـت      

  كلها مما أنجزه المؤسس الأول وتلامذته.

على مواصلة اجتهاداته فـي هـذا المجـال منـذ ترجمتـه       حسن المودنوقد دأب 
                                      

، 1981، 1سيغموند فرويد، مختصر التحليل النفسي، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة، بيـروت، ط  -1
  .  02ص 

  . 02ص ،نفسهالمرجع  -2
  . 05، ص1980، 1سيغموند فرويد، مدخل إلى لتحليل النفسي، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط -3
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التحليـل النفسـي والأدب)، حيـث سـعى الباحـث      ( جان بليمان نويللكتاب الفرنسي 

إلى مراجعة العلاقـة بـين التحليـل النفسـي والأدب مـن منظـور       جان بليمان نويل 

نقدي تاريخي وصولا إلى منهج سماه (التحليل النصـي) يركـز أساسـا علـى العمـل      

  الأدبي بالدرجة الأولى بعيدا عن صاحبه.

ون وهمـا الحـديث عـن التحليـل     في فاتحة الكتاب: "...سيكحسن المودن يقول 

النفسي من خلال تعليقات وحواش بسيطة هي المتداولة فـي هـذه السلسـلة، فالقـارئ     

لن يجد هنا قط عرضا منظما للمفاهيم التي يستند إليهـا التحليـل النفسـي، وهـو لـن      

يصير أكثر من ناقد يحلل نفسـيا منـه محلـلا متمرسـا، وإذا مـنح لمجـرى قراءتـه        

لفرضـيات والمنـاهج والنتـائج المعنيـة، وإذا تطلـع إلـى تعميـق        نظرة شاملة عن ا

  .)1(اهتمامه فلن يتعب لا هو ولا أنا دون فائدة"

كتاب آخر اكتسى أهميـة بالغـة فـي علـم الروايـة وهـو (روايـة الأصـول         

 ـ ، والـذي ترجمـه إلـى    مـارت روبيـر  وأصول الرواية) الرواية والتحليل النفسي لـ

، حيـث يقـول المتـرجم: "إن برهنـة     نطـوان مقدسـي  أوراجعه  وجيه أسعدالعربية 

الدراسات التي يضمها هذا الكتاب تقوم على تحليـل الروايـة، بحيـث نـزيح الحجـاب      

روايـة  -الكثيف الشفاف الذي يختفي وراءه الروائي عن قصد أو غيـر قصـد سـيان    

يـد  الأصل، فالرواية أية رواية إن هي إلا الطرق المتعرجـة، المتشـابكة، شـديدة التعق   

والغير مباشرة في كل الأحوال، التي اسـتخدمتها روايـة الأصـل لتعـيش فـي خيـال       

عـيش حلمـه الأول... وهـذا الكتـاب واحـد مـن       يالروائي واستخدمها هو بالمقابـل ل 

أغنى الكتب التي قرأت حتى اليـوم، والكتـاب مـن هـذا المسـتوى يسـتثيرك دومـا        

لـى الخصـوص أن الـنص العربـي     ويدفعك إلى البحث ونقله إلى العربية أمر هام، ع

                                      

  . 05، ص1997التحليل النفسي والأدب، ترجمة: حسن المودن، المجلس الأعلى للثقافة، جان بليمان نويل،  -1
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  .)1(بمستوى النص الفرنسي بيانا ودقة"

  ) ترجمة وتقديم عبد الهادي الفقير2جاك لاكان في كتابه (الذهانات ج -2

(الذهانات الجـزء الثـاني)، هـي تتمـة لمشـروع ترجمـة كتـاب (الـذهانات)         

، تـم  1956-1955وهو الكتاب الثالـث للفتـرة الدراسـية     جاك لاكان للمحلل النفساني

بـدار   جلـك آلان مـيلار  نشر هذا الكتاب باللغة الأصـل (الفرنسـية) تحـت إشـراف     

، يحتوى الكتاب علـى خمسـة وعشـرين فصـلا مقسـمة      1981السوي الفرنسية عام 

  صفحة، ويشتمل الكتاب على: 363إلى أربعة أبواب أو أجزاء في 

  لذهانات.مدخل لمسألة ا -1

  مضمون وبنية الظاهرة الذهانية. -2

  في الدال والمدلول (مسألة الهستيريا). -3

  النداء والإماءة. -4

ولقد قام المترجم في عدد سابق من هـذه السلسـلة بنشـر ترجمـة الجـزء الأول      

(من أربعة أجزاء)، وهو تحت عنوان (مـدخل لمسـألة الـذهانات) ويضـم الفصـول      

افة إلى ترجمته لكتـاب (قـوة الكـلام فـي التحليـل النفسـي)       الأربعة من الكتاب إض

  وكتاب (تحليل نفسي لشخص عربي إسلامي النشأة). جاك لاكانللمؤلف نفسه 

(مقدمة في المناهج النقدية للتحليل الأدبـي) لمجموعـة مـن المـؤلفين، ترجمـة      

، وهو الكتـاب الـذي عمـل المترجمـان عليـه لإخراجـه       غسان السيدو وائل بركات

ى القارئ في طابع عربي ليسهل على المتلقـي اسـتيعاب وفهـم الاتجاهـات النقديـة      إل

  الحديثة التي يجمعها هم فكري واحد وهو تفسير النص الأدبي.

كانـا الـدافع بالنسـبة لنـا      -يقول المترجمـان –إن طبيعة هذه المناهج وحداثتها 
                                      

   .1987، 1مة: وجيه أسعد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، طجالرواية، تر وأصولمارت روبير، رواية الأصول  -1
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عربـي ليفيـدا منـه فـي     لترجمة هذا الكتاب وإيصاله إلى القارئ العربي وإلى الناقـد ال 

إعادة قراءة تراثنا الأدبي؛ إذ أن الطريقة التقليدية فـي قـراءة الأدب لـم تعـد كافيـة      

للتغلغل في أعماق النص الأدبي وتجعلنا نقع في التكرار الممل لكثـرة مـا كتـب عـن     

هذا الأدب، لذلك نحن بحاجة إلـى هـذه المنـاهج الحديثـة علـى الـرغم مـن كـل         

  .)1(يثيرها هذا القول بالنسبة لتراثنا الأدبي" الاعتراضات التي قد

الـذي تعـرض    مارسـيل مـاريني  مقـال   غسـان السـيد  و وائل بركـات ترجم 

حول الممارسة الفرويديـة فـي النصـوص الأدبيـة،     فرويد لبدايات التحليل النفسي مع 

ويظهر في الوقت نفسه صعوبة تطبيق المخطط البسيط لتحليـل نفسـي تطبيقـي؛ كمـا     

أسس المـنهج وعرفـا بـأهم رواده ورواد النقـد النفسـي، فكانـت اللغـة         تطرقا إلى

  بسيطة واضحة تحيل القارئ إلى استيعاب النظرية وأصولها.

، فقـد تـرجم   )2(أما بالنسبة للكتاب الثاني (مـدخل إلـى منـاهج النقـد الأدبـي)     

 ـ   يينمارسيل مارمقال  رضوان ظاظا -النفسـي)   يأيضا والموسـوم بــ(النقد التحليل

اعتمد فيه علـى نقـل مصـطلحات علـم الـنفس التحليلـي إلـى         -وهو المقال السابق

 ـ )3(اللغة العربية على معجم (مصـطلحات التحليـل النفسـي)    ، مصـطفى حجـازي  لـ

ــيين   ــاحثين الفرنس ــاب الب ــة لكت ــة العربي ــو الترجم ــشوه ــان لابلان ج. ب. و ج

مـة، ويسـتعرض هـذا    ، وقد صـدر حـديثا عـن المنظمـة العربيـة للترج     بونتاليس

القاموس الشهير مصطلحات التحليل النفسي وتحديـدا الفرويديـة منهـا بمنتهـى الدقـة      

والوضوح في آن معا، وليس الهدف مـن عـرض كـل الموضـوعات التـي يسـعى       

                                      

بركات وغسـان السـيد، (د ت)،   ينظر: مجموعة من المؤلفين، مقدمة في المناهج النقدية للتحليل الأدبي، تر: وائل  -1
  . 05ص

رضوان ظاظا، مراجعة: المنصـف الشـنوفي، المجلـس    : مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر -2
  .  59، ص1997الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

   .83، صحجازيجان لابلانش، وج. ب. بونتاليس، معجم مصطلحات التحليل النفسي، تر: مصطفى  -3
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  التحليل النفسي إلى تناولها، وإنما عرض كل ما يساعد على فهمها وتفسيرها.

ثقافـة المعاصـرة وانتشـار مصـطلحاته     إن تطور التحليل النفسي وتأثيره فـي ال 

ما يـدفع أي مـتعلم إلـى المعرفـة الكامنـة بهـذا       مفي اللغة المشتركة بين الناس، هو 

العلم، هذا القاموس المعتمـد والشـائع الصـيت يـوفر هـذه المعرفـة بحكـم مكانـة         

مؤلفيه، إذ لا يكتفي بالاستعراض المألوف في القـواميس، وإنمـا يتجـاوز ذلـك إلـى      

  المساهمة العلمية في بناء الفكر التحليلي النفسي.

، وترجمـه إلـى اللغـة    )1(دوستويفسـكي عـن حيـاة    اكتاب رينيه ويليكحـرر 

هـذا الروائـي وكيـف     حـول ، الذي أراد إيصال فكـرة أساسـية   نجيب المانعالعربية 

 الكثيـر مـن الخبـرة، إذ أن هـذا المقـال      -دوستويفسـكي -من حياته فرويد  اكتسب

ول المترجم يصر على تقييم مثل هـذه التجربـة، حيـث لابـد أن يكـون تقييمـا       كما يق

كـان سـيد   دوستويفسـكي  نقديا، والنتيجة التي يخرج بها النقد فـي النهايـة، هـي أن    

كل المكتشفين لاختلال النظام في الجسـد والـروح، وأن اكتشـافاته تفضـح مخـاطرة      

لنشـاط المتسـلط للعقـل المسـتقل     مغلوطة في التجربة البشرية، وهي تجربة استبدال ا

  في الحياة. يبالتوازن الحقيق

 ثـائر ديـب،  في كتابه (نظريـة الأدب)، والـذي ترجمـه     تيري إيغلتونخصص 

فضلا عن التحليل النفسي، حيث يقول أن غايـة هـذا الكتـاب هـي أن يقـدم عرضـا       

رفـة  شاملا للنظرية الأدبية الحديثة لأولئـك الـذين لـيس لـديهم أيـة معرفـة، أو مع      

ضئيلة بهذا الموضوع، وعلى الرغم مـن أن مثـل هـذا المشـروع ينطـوي بصـورة       

واضحة على ضروب من الإغفال والإفراط فـي التبسـيط؛ يضـيف المتـرجم قـائلا:      

لـه، ولمـا   تنـاول مـدارك العامـة، دون أن أبتذ   "إنني حاولت أن أجعل الموضوع في م

ليـت بـدلوي فـي كـل حالـة      كنت أعتقد أن ليس ثمة طريقة لعرضه (حيادية) فقـد أد 

                                      

  . 04، ص1968بيروت، -رينيه ويليك، دوستويفسكي، تر: نجيب المانع، المكتبة العصرية، صيدا -1
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فـي ترجمتـه لكتـاب (النقـد      قاسـم المقـداد  ، وهو الأمر الذي ذهب إليـه  )1(محددة"

  .جان إيف تادييهالأدبي في القرن العشرين) لمؤلفه 

أبدى المترجم في فاتحة المقال ملاحظات حـول الترجمـة فـي كثافـة الصـياغة      

عمليـة الترجمـة، لـذلك لجـأ      الفرنسية وأسلوبها الموجز المتميز التي لم تسهل عليـه 

إلى التصرف بشكل هدف معه إلى اسـتجلاء المعنـى ووضـعه فـي صـيغة عربيـة       

  مناسبة على حساب بعض التجاوزات التي لم تخل بالموضوع.

  :  قاسم المقداديقول 

لم أر من الضرورة تخصيص قائمة بأسـماء العلـم الـواردة فـي الكتـاب لأننـي        -"

  لية.نوهت إليها في الهوامش الداخ

كما لم أخصص قائمة بالمصطلحات لأنني شرحتها في المـتن أيضـا لكـي لا أفقـد      -

  القارئ متعة المتابعة.

الهوامش المرقمة هي من وضع المؤلف، أما تلـك المسـبوقة بالإشـارة فهـي مـن       -

  وضع المترجم".

جـان إيـف   أخير أكد المترجم أن هذه الترجمـة قـد حظيـت بموافقـة المؤلـف      

بـدأ هـذه الترجمـة     -المتـرجم -، لأنه 1992أثناء زيارته إلى دمشق قبل سنة  تادييه

   .)2(قبل سنتين، ولكنها لم تر النور إلا في هذه الفترة

مجهـودا لا بـأس بـه فـي ترجمتهمـا       أحمـد العلمـي  و عبد الحي أرزقانقدم 

ــي)  ــل النفس ــفة والأدب والتحلي ــي الفلس ــوارات ف ــاب (ح ــه  )3(لكت ــوز لمؤلف دول

                                      

  .  05، ص1995ينظر: تيري إيغلتون، نظرية الأدب، تر: ثائر ديب، وزارة الثقافة، دمشق،  -1
  . 07، ص1993ارة الثقافة، دمشق، جان إيف تادييه، النقد الأدبي في القرن العشرين، ترجمة: قاسم المقداد، وز -2
جيل دولوز كليربارتي، حوارات في الفلسفة والأدب والتحليل النفسي والسياسة، ترجمة: عبد الحي أرزقان وأحمـد   -3

  .124، ص1999(د ط)،  العلمي، إفريقيا للشروق،
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، مبرزا أهم سلبيات التحليل النفسي، بـل حتـى موتـه وذلـك فـي الفصـل       ينكليربار

حللـوا)، والهـدف منـه هـو     -الثالث من الكتاب المعنون بـ(مات التحليـل النفسـي   

عرض أهم الانتقادات الموجهة لهذا المنهج، باعتباره كاسـرا لكـل إنتاجـات الرغبـة،     

 ـ  يق بوجهيـه وهمـا علـى    ويسحق كل تشكلات الملفوظات، ومن هنا فهو يحطـم التنس

  التوالي:

  / النسيق الآلي للرغبة.1

  نسيق الجماعي للتلفظ.ت/ ال2

فـي ترجمتـه لكتـاب (أزمـة المصـطلح النفسـي        محمد الحـاج سـالم  انطلق 

الغربي)، وتحت عنوان (الترجمات العربية للمصـطلحات الفرويديـة: شـجرة تكشـف     

  .الغاب)

اء الحالـة التـي آلـت إليهـا     كلامـه بتـذمر شـديد إز   محمد الحاج سالم  استهل

الترجمة العربية في مجال التحليل النفسي، حيـث يقـول: "كـان فـي مصـر محللـون       

نفسانيون، لكنهم رحلوا، وكانـت عنـدنا مصـطلحات تحليليـة ثابتـة، ولكـن لحقهـا        

الشتات بعد هجرة المحللـين النفسـانيين وتـدخل المتـرجمين الغربـاء عـن التحليـل        

انية، هذه هي العبـارات التـي كنـت أسـمعها بعـد أن أقمـت       النفسي وعن اللغة الألم

، وأخـذت ابحـث عـن المهتمـين فيهـا بالتحليـل النفسـي،        2005بالقاهرة في عام 

وأستخدم لأول مرة في حياتي كلمات ومفاهيم تحليلية باللغـة العربيـة، فهـل وصـلت     

بعـد فـراق   بعد فوات الأوان مثل الشعراء البدو الذين يقفون علـى الأطـلال لبكائهـا    

  .)1(الأحبة؟"

الـذي   -المرهـق -إن ميدان الترجمة ميدان خصب، باعتبـاره جسـر التواصـل    

                                      

  .  47، ص2009، صيف 23شبكة العلوم النفسية العربية، ترجمة: محمد الحاج سالم، العدد  ينظر: مجلة -1
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يقرب بين الثقافة الغربية والعربية؛ وإن صـادف القـارئ صـعوبة فـي فهـم بعـض       

النظـري   -خاصـة -المعطيات التي أصـبحت متداولـة فـي ميـادين علـم الـنفس       

اومـة خاصـة، ولأسـباب اجتماعيـة أو     والعيادي، فقد يعود ذلك لأسباب ناجمة عن مق

معتقدات أصـبحت ثوابـت لا يمكـن زعزعتهـا، خاصـة وأن المصـطلحات اليـوم        

أصبحت ذات دلالات متعددة، والمادة صعبة فـي ذاتهـا لأنهـا تتطلـب رؤيـة ذاتيـة       

  وتصورا ممكنا.

إثـر   حنـا عبـود  لترجمات التي ذاع صيتها في الوطن العربي، مـا قدمـه   اومن 

ــاب: ــه لكتـ ) Literature and psychoanalysis, Intertextual reading( ترجمتـ

  .Ruth Parkin-Gounelas روث باركن غونيلاسلـ

، حيث أقدم علـى دراسـة المـادة العلميـة لهـذا      )1(أي (الأدب والتحليل النفسي)

الكتاب في لغته الأصلية، وما إن كانت تفيد القـارئ فـي معرفـة أساسـيات التحليـل      

النفسي؛ فجاءت ترجمتـه قريبـة إلـى ذهنيـة القـارئ المتمـرس بأسـاليب التحليـل         

النفسي وكذلك النقد النفسي، حيـث العطـف بـين هـذين المبـدأين (الأدب والتحليـل       

ولكـن علـى نحـو مشـوش،     - فرويـد فسي) فتن النقد الأدبي وأقلقه منذ أن استلهم الن

التحليل الأدبي قبل مائة سنة، وقد شهدت العقود الحديثـة تسـارعا أكثـر فـي تقـارب      

هذين المبدأين؛ وتجلى واضحا في الطريقة التي ينفذ بها كـل واحـد إلـى الآخـر فـي      

ليليـة (العلميـة) وأشـهرها دراسـة     كل المستويات، فمن جهـة باتـت الكتابـات التح   

لحالة "دورا" أو (الرجل الذئب) موضوعا للفحـص الأدبـي مـع التركيـز علـى      فرويد 

السمات الأساسية من أمثال إستراتيجية السرد، أو النمـاذج الرمزيـة أو المقمـوع فـي     

  النصوص الفرعية.

  

                                      

   .25، ص2002باركن غونيلاس، الأدب والتحليل النفسي، ترجمة: حنا عبود، وزارة الثقافة، دمشق،  -1
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  التأليف -ثالثا

لم يخل التراث النقدي العربي من بعـض النظـرات الحاذقـة التـي تـدل علـى       

، وقـد أحـس النقـاد    -خاصـة -خبرة عميقة بالنفس الإنسانية، ومدى تأثيرها بالشـعر  

العرب منذ البداية بصلة الأدب عامة والشعر خاصة بـالنفس، وتنبهـوا إلـى تفاصـيل     

هجريـة) فـي القـرن الثـاني      170( الخليل بن أحمد الفراهيـدي هذه الصلة ابتداء من 

تفعيلات الشعر بوصفها وحـدات موسـيقية يجـب أن يراعيهـا      عنهجري، حين تكلم 

الشاعر ويلتزم بها في قصيدته في إطار (القواعد) التي قـام بوصـفها وأطلـق عليهـا     

ومن أتى بعده مـن النقـاد علـى أن الـوعي بـالوزن      الخليل اسم (البحور)، وقد اتفق 

يز بين الشعر الصحيح والشـعر النشـاز الفاقـد للانسـجام والجـرس      يجعل المتلقي يم

  .)1(المتناسق

 ـتشير هذه الاجتهـادات إلـى أن أسـاس الأداء الموسـيقي الخـارجي، وال      ي افوق

والأوزان للقصيدة يتعين في عنصرين همـا: الـوزن والقافيـة، ولكـن النقـاد اكتفـوا       

الوظـائف النفسـية لكليهمـا،    بهذه التحديدات الوصفية لكل منهمـا، فعرضـوا لبيـان    

فوظائف الوزن عديدة ومتنوعـة، وأول هـذه الوظـائف (إشـغال الـنفس عـن الهـم        

وإسعادها)، ذلك أنه يثير انفعالـه ويهـزه طربـا وإعجابـا عـن تلقيـه بالاسـتماع أو        

  القراءة.

أما عن الوظيفة الثانيـة فهـي (تثبيـت المعنـى الشـعري وتأكيـده) فـي قلـب         

ذهنه علـى أسـاس أن الـوزن بتفعيلاتـه أو وحداتـه الموسـيقية       المتلقي وتركيزه في 

  .)2(تستبقي المعنى الموزون وتحفظه فترة غير قصيرة من الزمن

                                      

، 2001، 2وبـرا، ط ينظر: حسن البنداري، الخطاب النفسي في النقد العربي القـديم، مكتبـة الآداب، ميـدان الأ    -1
  . 169ص

  .172المرجع نفسه، ص -2
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يترتب عن هذا التداخل والتمازج فـي الوظـائف الموسـيقية أن معـاني الشـعر      

وأغراضه تثبـت فـي قلـب المتلقـي، وتتأكـد فـي نفسـه، وتـؤثر فيهـا بـالقبول           

  والاستهجان، فيقبل أو يدبر. رالنفوبوالاستحسان، أو 

كتابـه هـذا والموسـوم بــ(الخطاب النفسـي فـي النقـد         حسن البنداريألف 

العربي القديم)، ليؤكد على أن بدايات الاهتمـام بـالنفس ومـا يخالجهـا كـان قـديما،       

الخليـل بـن أحمـد    كانـت مـع    -كما يرى-ولم يكن وليد العصر الحديث، بل بداياته 

  نتقائه للأوزان والقوافي، وتمعنه في اختيار الموسيقى الشعرية.في ا الفراهيدي

إذا ما تم الرجوع إلى الموروث النقدي في هـذه المرحلـة، نجـد عـدة إشـارات      

قد كشفت عن خفايا النفس المبدعة، والظروف التـي تـؤثر فيهـا، أو تصـاحبها قبـل      

 ـ   د تعـرض لشـرح   عملية الإبداع وفي أثنائها، وكان جزء كبير من هـذه الإشـارات ق

تأثيرات التجربة الشعرية، كما خبرها المبدعون وأحسـها، أو مـن خـلال الانفعـالات     

  والعواطف التي تظهر في المتلقين ولاسيما النقد ومتذوقي النص الشعري.

الـذي ألـف كتابـا     كـي بالعنسـعد حسـون   ومن تلك النظرات ما ورد في كتاب 

من الأسماء اللامعة في العصـر الجـاهلي، والتـي كانـت لهـا       اكبير اأحصى فيه عدد

بصمة في الاهتمام بمجال النفس، فجاء فـي كتابـه (الشـعر الجـاهلي، دراسـة فـي       

تأويلاته النفسية والفنية)، كدليل على وجود إيحاءات نفسية فـي ذلـك العصـر، ومنـه     

: "أتقـول  ةأرطـأة بـن سـهي   ، حيث سـأل  عبد الملك بن مروانما أورده ما روي عن 

الشعر اليوم فقال: واالله مـا أطـرب، ولا أغضـب، ولا أشـرب، ولا أرغـب، وإنمـا       

  .)1(يجيء الشعر عند إحداهن"

يخفـي بعـض الـدوافع الشخصـية أو التكسـبية،       أرطـأة يرى الباحث أن حديث 

لكنه يسلط الضوء على ظاهرة الكمي والنـوع الشـعري الـذي يتولـد مـع مثيـرات       
                                      

  . 85، ص2007، 1دراسة في تأويلاته النفسية والفنية، دار دجلة، الأردن، ط-سعد حسون العنكبي، الشعر الجاهلي  -1
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  فسي.الانفعال والتوتر الن

 ـالعنبعلى خطـى   محمد خلف االله أحمدجرى  فـي تأكيـده علـى النظـرات      يك

النفسية في القـديم مـن خـلال تأليفـه لكتـاب جمـع فيـه قضـايا كبيـرة شـملت           

الإرهاصات الأولى لإدراج علم النفس ضـمن حقـل الإبـداع الشـعري، مـن خـلال       

هـذه   مؤلفه (من الوجهة النفسـية فـي دراسـة الأدب ونقـده)، حيـث تعـرض إلـى       

الـذي يـذكر أن    ابـن قتيبـة  البدايات في الدراسات الأدبيـة القديمـة، مـدرجا رأي    

للشعر دواعي تحت البطيء، وتبعت المتكلف، منها الشـراب ومنهـا الطـرب، ومنهـا     

  الطمع، ومنها الغضب، ومنها الشوق، ومثل لهذه بأمثلة.

يـاد  : "مدائحك فـي منصـور بـن ز   أبي يعقوب الخزيميلـ أحمد بن يوسفقال 

أشهر من مراثيك فيه وأجـود! قـال: كنـا إذ ذاك نقـول علـى       -يعني كاتب البرامكة-

الرجاء ونحن اليوم نقول على الوفـاء... وبينهمـا بـون بعيـد، وهـذه عنـدي قصـة        

 ـالكميت في مدحه بني أمية وآل أبي طالب، فإنـه يتشـيع وين   رف عـن بنـي أميـة    ص

ره فـي الطـالبيين، ولا أرى علـة    بالرأي والهوى، وشعره في بني أمية أجود من شـع 

  .)1(لذلك إلا قوة أسباب الطمع"

كثيرة ما يقع فـي نفـس الشـاعر، ليقـول شـعره، وهـو        ةأمثلابن قتيبـة  يورد 

بذلك يرده إلى ما يثير فيه حب الكلام ليسـتطلع مـا يقبـع فـي نفسـه مـن أحاسـيس        

مختلفة، وفي أماكن معينة، وتخير الأوقات التـي يسـرع فيهـا الشـعر، ويسـمح فيـه       

 ـ    اينهم أبيه، كما أن تفريقه بين الشعراء جاء على أساس الطبع متخـذا منـه ركيـزة لتب

في بعض الفنون الشـعرية، واخـتلافهم مـن حيـث الجـودة والاتفـاق أمـر يمكـن         

فـي كتابـه (المـدخل إلـى      بسام قطـوس ونقله إلى القارئ -تجاوزه، وهذا ما أقر به 

                                      

، 2قسم البحوث والدراسات الأدبية واللغويـة، ط محمد خلف االله أحمد، من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده،  -1
  . 35-34ص، 1970
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مناهج النقد المعاصر)، فقد خصص فصلا للحديث عـن البـدايات المؤسسـة للتحليـل     

  .)1(النفسي في الموروث العربي القديم

إيضاح معالم الاتجاه النفسـي فـي كتابيـه (أسـرار      الجرجاني د القاهرعبحاول 

البلاغة) و(دلائل الإعجـاز) بصـورة واضـحة، فهـو يبنـي كتابـه الأول (أسـرار        

  البلاغة) على أساس نظرية نفسانية واضحة يقررها في فاتحة الكتاب كما يلي:

ا، ثـم يجعـل   "فإذا رأيت البصير بجوهر الكلام يستحسن شعرا، أو يسـتجيد نثـر  

الثناء عليه من حيث اللفـظ فيقـول: حلـو رشـيق، وحسـن أنيـق، وعـذب سـائغ،         

وخلوب رائع، فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلـى أجـراس الحـروف، وإلـى     

المرء فـي فـؤاده، وفضـل يقتدحـه العقـل      من ظاهر الوضع اللغوي، بل إلى أمر يقع 

  .)2(من زناده"

إيصالها ولـو لـم تكـن مقصـودة، هـي       لجرجانياإن هذه الإشارات التي حاول 

أحكام تنم عن الذوق الشخصي، والحكـم الـذاتي، إلا أنهـا منوطـة بنظـرة فاحصـة       

ودقيقة للحالـة الشـعورية التـي تنتـاب المبـدع لحظـة إبداعـه، فالبيـت الشـعري          

عقبـة بـن كعـب بـن     و يـد بـن الطتريـة   يزو كثير عزةالمشهور، والذي ينسب إلى 

  :ىزهير بن أبي سلم

 ةكل حاج نىنَا من ميولما قَض*** ماسح هو نبالأركانِ م حومس  

بالرغم من سلاسة ألفاظه، وجلاء معنـاه، إلا أن كـل مـن سـمعه أحـدث فـي       

  في ذلك: الجرجانينفسه شيء لا يدرك كنهه، ويقول 

انظـر، هـل تجـد     "راجع فكرتك، واشـحذ بصـيرتك، وأحسـن التأمـل... ثـم     

                                      

، 2006، الإسـكندرية،  1دار الوفاء للطباعة والنشـر، ط ر: بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ـينظ -1
  . 51ص

  . 22-21عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -2
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لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومـدحهم منصـرفا إلا إلـى اسـتعارة، وقعـت موقعهـا،       

وأصابت غرضها... حتى وصل المعنى إلى القلب، مـع وصـول اللفـظ إلـى السـمع      

  .)1(واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن"

جيـة  فـي هـذا الموقـف، هـو التأكيـد علـى ازدوا       الجرجانيإن ما يرمي إليه 

فالتـأثير الحاصـل بـين العمـل الإبـداعي       -وإن لم يقلها صراحة-الوظيفة الانفعالية 

داخـل الـنفس البشـرية والـذي      فـي  والمتلقي هو نتيجة لذلك الشعور الغامض الكامن

يصعب تفسيره في ذلك الوقت؛ غيـر أنهـم ردوه فـي أحيـان كثيـرة إلـى تماسـك        

التـي انتـابتهم لحظـة تلقـيهم القصـيدة،       الألفاظ دون أن يدركوا كنه الحالة النفسـية 

غير أن أهم تفسير هو وقوع اللفظ في الأذن ووصـوله إلـى الفهـم، واسـتقراره فـي      

  القلب، وهذا ما أدى إلى استحسانهم الشعر.

فـي مجلـة الفكـر مقـالا بعنـوان (الدراسـات النفسـية         شاكر عبد الحميدكتب 

، العقـاد ، شـكري لجماعـة الـديوان (   ، أكد فيها أن التراث النقدي العربـي )2(والأدب)

) لم يخل من بعض النظرات الحاذقة التي تدل علـى عميـق الخبـرة بالشـعر     المـازني 

وأحوال الشعراء، وهي نظـرات غـذتها الملاحظـة النقديـة، والممارسـة المسـتمرة.       

هو أول من اهتـدى إلـى الاسـتفادة مـن حقـائق       عبد الرحمن شكريمؤكدا على أن 

هاتـه الشـفوية دور فـي    يعلم النفس في دراسته للشـعر، فلـم يبعـد أن يكـون لتوج    

  توجيه زميليه نحو الاستفادة من معطيات علم النفس.

الـذي قـال فيـه أن لـه     طه حسـين  أيضا إلى دراسات  شاكر عبد الحميدتطرق 

حـافظ  وكتبـه شـاهدة علـى ذالـك، خاصـة      اهتماما بالغا بالبعـد النفسـي لـلأدب،    

فـي حـديث    ابـن الرومـي  و أبـي تمـام  و بشـار ودراسـته، و  المتنبي، مع شوقيو

                                      

  . 22-21، صالسابقالمرجع  -1
  . 214، ص1985، يوليو 493ع، 23مجكر، شاكر عبد الحميد، الدراسات النفسية والأدب، مجلة عالم الف -2
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  الأربعاء وغيرها.

فقد أبدى اهتماما كبيرا بالتحليل النفسي، وهـذا مـا نجـده فـي كتابـه       العقادأما 

(أبي نواس الحسن بن هانئ)، واهتمامـه بهـذه الشخصـية دون غيرهـا راجـع إلـى       

 ـ  شهرت الأميـين   أبـي نـواس  ه التي فاقت الكثير من الأدباء والشعراء، فقـد سـمع بـ

وأشباه الأميين، واتخذوا من اسمه علما على كـل مـن يشـبهه فـي صـورته عنـدهم       

  وغدا المرجع الأساسي للترفيه عن النفس بشعره.                                                        

، لـيس بـين الأدبـاء الـذين     أبي نـواس في هذا المؤلف عن شهرة العقاد يتحدث 

يقدرون الشاعر بما أتى به من وجوه الإجادة والإبداع، بـل بـين العامـة مـن النـاس      

الذين استمتعوا كثيرا بما قدمه هذا الشاعر من قصـائد لامسـت جوانـب كثيـرة مـن      

  حياتهم.

أبـي  كعقـدة تنطبـق علـى شخصـية      العقادالتي اختارها -ففي فصل النرجسية 

بدو المؤلف في صورة العالم الضليع بأسـس علـم الـنفس، يعـرف أسـرار      ي -نواس

النفس البشرية، ومكنوناتهـا، وبعـد بحـث مسـتفيض عـن النرجسـية ومظاهرهـا،        

يبحـث عـن مفتـاح يلـج      العقـاد ؛ وقبل هذه المرحلة راح أبي نواسيتناول نرجسية 

ل معلـم لفـت   عالم هذه الشخصية، فكانت ظاهرة التحدي بالإباحيـة المتهتكـة هـي أو   

 ـ   أبـي  نظره في حياة الشاعر النفسية، فاتخذه دليلا هاديا للبحث في العـالم الـداخلي لـ

  التي وجدت اللذة في الجهر بالمحرمات لا في المحرمات نفسها. نواس

فما روي من كلامه يعرب عن رغبته فـي التهتـك والمجـاهرة بهـا، ولا يقـف      

يقول فـي الجهـر بمعـاقرة الخمـر بيتـه      عند هذا الحد، بل يتمادى في ذلك، فهو الذي 

  المشهور:
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  )1(ألا فاسقني خمرا وقل لي: هي الخمر *** ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر

  )2(أطيب اللذات ما كا *** ن جهارا بافتضاح        ويقول أيضا:

وآخرون حظا وافرا من الدراسـة النفسـية، مـن قبـل      أبي نواسنالت شخصية 

الـذي   أحمـد حيـدوش  عناية كبيرة بهذا المـنهج، وأبـرزهم    وأول نبعض الباحثين الذي

ألف كتابا بعنوان (الاتجاه النفسي فـي النقـد العربـي الحـديث)، والـذي مهـد فيـه        

النفسية، ولإسهام تلامذته في هذا المجال، ثم تطـرق إلـى تطبيـق هـذا      فرويدلنظرية 

  ءا بجماعة الديوان.المنهج على مجموعة من الشعراء العرب الذين أصابوا منه بد

النفسـية، حيـث يـرى     العقـاد في كتابـه منتقـدا تطبيقـات     أحمد حيدوش يقول

استطاع أن يقول كل ما يخطر بذهنه وهـو يكتـب بحثـه هـذا، لكنـه      العقاد الكاتب أن 

أفرغ كل ما في جعبته دون التزام منهجي دقيق، ولعـل السـبب الرئيسـي فـي ذلـك      

تهـدف إلـى التلقـين وضـاع الهـدف فـي ثنايـا        مغالاته في روحه التعليمية التـي  

  .)3(الاستطرادات الكثيرة

كتابـه   للعقـاد فقد ألف حـول الصـورة السـيكولوجية    زين الدين المختـاري  أما 

، الذي وضعه بـين يـدي القـارئ محـاولا إبـراز      )4(مدخل إلى نظرية النقد النفسي)ال(

اسـتقرائي يحـاول   بعض معالم قواعد نظرية النقد النفسي، في عرض مبسـط لمـنهج   

أن يوائم طبيعة الموضوع، ولمنهجية تقـوم علـى الانتقائيـة لأبـرز العلمـاء والنقـاد       

الذين أسهموا في ترسيخ إستراتيجيات هذه النظرية مع متابعـة تصـف طـورا وتنتقـد     

  طورا آخر.

                                      

  . 31عباس محمود العقاد، أبي نواس الحسن بن هانئ، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، (د ت)، ص -1
  . 31، صنفسهالمرجع  -2
  . 133أحمد حيدوش، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ص -3
سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد، منشورات اتحاد –زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي  -4

  . 07الكتاب العرب، ص
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يتعقب ملامـح هـذه النظريـة فـي النقـد العربـي        زين الدين المختاريمضى 

  محاور، يقوم كل محور منها مقام الفصل، وهي: الحديث، من خلال ثلاثة

  / دراسة شخصية للشاعر.1

  / دراسة علمية الإبداع.2

  / دراسة العمل الأدبي.3

  .العقاد/ دراسة تطبيقية تناول فيها سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد 4

وهـو (دراسـات فـي علـم      حامـد عبـد القـادر   كتاب لـ 1949صدر في سنة 

، أعده بعض النقـاد ممـثلا لمرحلـة التأسـيس، حيـث تمثـل مادتـه        )1(النفس الأدبي)

البعد الجدي والعلمي للاتجاه النفسي، حيث تم فيهـا تأسـيس ميـدان جديـد فـي قسـم       

  هو من مثلها. حامد عبد القادراللغة العربية بالجامعة العربية، وكان 

بالرغم من أن المؤلف كان مـن الأوائـل الـذين أدخلـوا علـم الـنفس ضـمن        

ناهج الدراسة في الجامعات المصـرية، والتـي تتسـم بالصـرامة المنهجيـة مقارنـة       م

، إلا أنـه  محمـد كامـل  و النـويهي و العقـاد مع الدراسات السابقة التي زامنت جهـود  

في بداياته لم يخرج عن هذا الإطار، إذ يهـتم فـي المقـام الأول بشخصـية الشـاعر،      

بعـض الحـالات، والعقـد،    ولم يكن العمل الشـعري عنـده سـوى وسـيلة لشـرح      

  والغرائز.

كتابه (دراسات في علم الـنفس الأدبـي)، وكـان فيـه مـن       حامد عبد القادرألف 

، وتتـألف مـادة هـذه    والنقديـة  السباقين إلى إدخال علم النفس حقل الدراسات الأدبيـة 

الدراسة من ثـلاث محاضـرات فـي علـم الـنفس الأدبـي، ألقاهـا المؤلـف علـى          

كمـا  -عهد الدراسات العليا بوزارة المعـارف، وقـد قصـد منهـا     المدرسين من طلبة م

                                      

  .150، صحامد عبد القادر، دراسات في علم النفس الأدبي -1
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أن يقدم للمشتغلين بالأدب من أبنـاء العروبـة فـي مصـر والشـرق العربـي،        -يقول

كتابا يرجو أن يجدوا فيه معينا لهم في دراستهم الأدبيـة عامـة، وفـي النقـد الأدبـي      

  الأدبية العربية.تنمو بها الدراسات  -بل كتب-خاصة، وأن يعدوه نواة البحوث 

توضح دراسـات المؤلـف عموميـة الدراسـة وبعـدها عـن نقـد النصـوص         

الشعرية، وقد جمع في كتابه هذا بـين الثقافـة العربيـة واللغويـة والأدبيـة، والثقافـة       

التربوية والنفسية، كما أنه تطرق إلى أهـم المصـطلحات التـي تجـري علـى ألسـنة       

بـي، الانفعـال، العاطفـة الذاتيـة... إلـى غيرهـا       الأدباء والنقاد، كالخيال والذوق الأد

  من المفاهيم التي تحتاج إلى إضاءة.

  التنظير ونشر الثقافة السيكولوجية -1

كتابـا أساسـيا، ورائـدا فـي حركـة تأصـيل        1942سـنة   يوسف مرادألف   

النفسي في النقد الأدبـي الحـديث بمصـر، انطلاقـا مـن علـم الـنفس، تلـك         المنهج 

تحـت عنـوان    1947دها المختصون في علـم الـنفس ونشـره سـنة     الحركة التي قا

(مبادئ علم النفس العام)؛ وقد استأثر الكتـاب باهتمـام واسـع مـن طـرف العـاملين       

في حقول علم النفس وغيرهم من ذوي التخصصـات الموازيـة أو المجـاورة، بـدليل     

  طبعه وإعادة طبعه خمس مرات في غضون ثلاث عشرة سنة.

ي الذي يشغل أبواب وفصـول الكتـاب هـو دراسـة السـلوك      والموضوع الرئيس

 ـالإنساني في مستوياته المختلفة، وفي إطار قانون الإ ارة والاسـتجابة لـدى الإنسـان    ث

الذي يعادل الفعل ورد الفعل عنـد الحيـوان، وجـوهر دراسـة السـلوك هـو تحليـل        

  نسانية وهي:الإمختلف الاستجابات 

  باللذة والألم. الاستجابة المباشرة؛ أي الإحساس -

  الاستجابة الآلية؛ أي الغريزة والانفعال. -

  الاستجابة المرجأة وهي العواطف والإدراك والتعلم والذاكرة. -
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  الاستجابة الاستبدالية وهي التخيل. -

  الاستجابة الملائمة الفعالة. -

وفي الكتاب موضوع آخر تكميلي يـدور حـول دراسـة الشخصـية ومكوناتهـا      

شروط تكاملها، فضلا عن مقدمة تقليديـة حـول موضـوع علـم الـنفس      ومواصفاتها و

  وفروعه ومناهجه.

  أثناء تحليله لضوابط الحياة النفسية: يوسف مراديقول 

"للفرديــة البيولوجيــة، والشخصــية الإنســانية مــن جهــة، والنشــاط الحركــي 

  .                      )1(والنشاط الذهني من جهة أخرى، قوانين توجيهية تعين سير النمو والتكامل"

 ـ مصطفى سويفاقتفى   بعـدما نشـر كتابـه (الأسـس النفسـية       أسـتاذه  ىخط

، وهـو فـي الأصـل رسـالة     1951لأول مرة سنة  )2(بداع الفني في الشعر خاصة)لإل

، يوسـف مـراد  جامعية أعدت لنيل درجة الماجستير في علم الـنفس، تحـت إشـراف    

مصـطفى  فـي كليـة الآداب بجامعـة القـاهرة، وبهـذا وضـع        1948ونوقشت سنة 

لبنة أخرى في بناء الحركة التي قادهـا المختصـون فـي علـم الـنفس، فـي        سويف

  .يوسف مراداتجاه دراسة الأدب العربي دراسة سيكولوجية وفي طليعتهم 

  دراسة الأجناس الأدبية -1-1

  دراسة الشعر -1-1-1

برسالته هاتـه امتـدادا تطبيقيـا خاصـا لأعمـال أسـتاذه        مصطفى سويفشكل 

العلمية العامـة، إذ انطلـق مـن علـم الـنفس التكـاملي الـذي         يوسف مرادالمشرف 

اعتمده أستاذه في كتابه السابق لدراسة الموضـوع ولـم ينحـز لمدرسـة سـيكولوجية      

                                      

، 2ة علم النفس التكـاملي، ط دار غريب للطباعة والنشر، منشورات جماعف مراد، مبادئ علم النفس العام، ـيوس -1
   .35ص

  . 155مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ص -2
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اع دون أخرى أو اتجاه دون آخر، وتبنى كـذلك دعوتـه إلـى دراسـة إشـكالية الإبـد      

  الفني وقضاياه كالإلهام بمنهج تجريبي.

تتمثل الإشكالية العلمية التي يعالجها الكتاب فـي وصـف عمليـة الإبـداع الفنـي      

في الشعر وصفا علميا، بنظريات ومفاهيم سـيكولوجية، وقـد حـدد الباحـث مكونـات      

  إشكاليته العلمية في خمسة عناصر هي:

  صلات الفن بالحياة والعلم. -

  قرية.طبيعة العب -

  طبيعة الشاعر. -

  عملية الإبداع ومراحلها. -

  الإبداع الفني في المجتمع.            -

تعميق الصـلات بـين المعرفـة الأدبيـة      مصطفى سويفومن أهم ميزات كتاب 

النقدية والمعرفة العلمية السيكولوجية، حيث يتحـدث عـن الظـاهرة الأدبيـة بمفـاهيم      

أدبيا ونقـديا مفهـوم التكـوين الثقـافي للأديـب،       سيكولوجية كمفهوم الإطار الذي يقابل

ومفهوم المجال الذي يقابل أدبيا ونقديا مفهوم البيئة أو العصـر، ويبـدو أن أهـم آثـار     

في حركة تأصيل المـنهج النفسـي بمصـر تتمثـل فـي دعـم        مصطفى سويفكتاب 

ري، الاتجاه التكاملي في علم النفس وترسيخه كأداة ومرجعيـة لتحليـل الإبـداع الشـع    

  .والتفسير واعتماد المنهج التجريبي منهجا للدراسة والوصف

  دراسة الرواية -1-1-2

كتابـه (الأسـس النقديـة للإبـداع الفنـي فـي        مصري عبد الحميد حنـورة نشر 

ات ي، وهو أيضا رسـالة جامعيـة نوقشـت فـي مسـتهل السـبعين      1979الرواية) سنة 

، والرسالة فـي واقعهـا امتـداد لجهـود المشـرف فـي       مصطفى سويفتحت إشراف 
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دراسة الأسس النفسية للإبداع الفنـي فـي الشـعر، إذ تبنـت اختيـاره لعلـم الـنفس        

التكاملي مرجعية سيكولوجية للدراسة، وكـذا اعتمـاده علـى المـنهج التجريبـي فـي       

إجرائها، كما تبنت نتائج بحوثـه العلميـة، وأحالـت عليهـا عشـرات المـرات، كمـا        

 مصـري عبـد الحميـد حنـورة    ، بـل إن  يوسف مرادأحالت على كتاب أستاذه الأسبق 

، كمـا اعتبـره هـذا    مصطفى سـويف بينه وبين  )1(اعتبر كتابه (ثمرة مجهود مشترك)

الأخير "بحثا ينتظم مع سلسلة البحوث النفسـية داخـل إطـار مشـروع علمـي كبيـر       

، يـؤطره  )2(فـي سـلوك البشـر"   يدور حول الدراسة النفسية الشاملة لظاهرة الإبـداع  

  معمل علم النفس بجامعة القاهرة ويشتغل فيه باحثون عديدون.

تتلخص الإشكالية العلمية التي يعالجهـا هـذا الكتـاب فـي السـؤال المركـزي       

  التالي:

"كيف يقوم الكاتب الروائي بكتابة روايته؟ أو بعبـارة أخـرى كيـف تـتم عمليـة      

، وفـي محاولـة لإجابـة علـى هـذا      )3(الروايـة" الإبداع على نحو ما يمارسها كتاب 

السؤال تتجه الدراسة نحو الإبـداع الفنـي باعتبـاره عمليـة متطـورة مـن عمليـات        

النشاط النفسي المتعدد الأوجه والحـالات، والـذي تشـكله مجموعـة مـن الظـواهر       

فعـل واسـتجابات علـى منبهـات      ودالسلوكية التي تصدر عن الفرد (الإنسـان) كـرد  

من البيئة سواء كانت بيئـة داخليـة أو خارجيـة، فالنشـاط النفسـي، إذن،       تصدر إليه

مجموعة من الاستجابات، قد تكـون اسـتجابات حركيـة أو ذهنيـة أو لغويـة، وهـذه       

  الاستجابات يحددها ويتعلق بها عدد من المتغيرات من بينها:

  / السمات المزاجية للشخصية.1

                                      

، 1979ري عبد الحميد حنورة، الأسس النفسية للإبداع الفني في الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،  ــمص -1
  .   07ص

  . 03المرجع نفسه، ص -2
  . 03المرجع نفسه، ص -3
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  ا، كسمة اجتماعية وسمة فردية./ البيئة الاجتماعية ومستوى الطموح فيه2

  / القدرات العقلية.3

  / القدرات الإبداعية.4

  / الاهتمامات الشخصية من ميول وقيم واتجاهات.5

  / عملية الإبداع في علاقة مع هذه المتغيرات.  6

على أن النشاط النفسي لا يتعلق فقـط بـالأداء أو الإنتـاج الإبـداعي، وإن كـان      

  .)1(ط الإبداعي نفسهيتحقق بشكل سافر في النشا

أما مادة الكتاب العلمية، فهي موزعة علـى ثلاثـة محـاور متواليـة، تبـرز أولا      

مكونات إشكالية الأسس النفسية للإبداع الفني فـي الروايـة، فـي المسـتوى النظـري،      

ومن خلال التراكم العلمي الحاصل فيها، وتعـرف ثانيـا بمقومـات منهجهـا العملـي،      

  دراسته التجريبية لقضيته العلمية وآفاق تطويرها.وتقدم ثالثا نتائج 

  دراسة المسرحية -1-1-3

 ـ   1980سـنة   مصري عبد الحميد حنـورة نشر  لدراسـة   هكتابـا ثانيـا خصص

سـيكولوجية  ومفـاهيم  المسرحية، وعلى غرار كتابه السابق، انطلاقـا مـن نظريـات    

وعنونه بـ(الأسس النفسية للإبداع الفنـي فـي المسـرحية)، ويتشـابه الكتابـان فـي       

أكثر من جانب، فخطة التأليف التـي تقـوم علـى التـدرج مـن المعالجـة النظريـة        

للإشكالية المطروحة، إلى وصف منهجها، فاسـتعراض نتـائج البحـث فيهمـا واحـدة،      

بـي ذو اتجـاه إحصـائي ومرجعيتـه النظريـة      والمنهج المعتمد فيهما منهج علمي تجري

  مفتوحة على علم النفس العام التكاملي دون الولاء لمدرسة سيكولوجية بعينها.

حدد المؤلف أهداف بحثه في الكشف عن عمليـة الإبـداع لـدى كتـاب المسـرح      
                                      

  .  13المرجع السابق، ص -1
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وكيف تتم عموما، لأن كاتب المسرح شـخص لـه مـزاج وقـيم ودوافـع، كمـا أنـه        

معينة وبأساليب خاصة بـه، وهـذه الأسـاليب بـالطبع تلتقـي فـي       يعمل وفقا لأصول 

أصولها العامة مع قواعد التفكير البشري التـي أمكـن للبـاحثين حتـى الآن تحديـدها،      

م هذا التفكير من خلال هذا الخليط مـن العناصـر التـي تكـون مضـمون      تولكن أن ي

نفسـها ومـع   وبناء المسرحية، شخصيات متصارعة، ليس فقط مع بعضها، لكـن مـع   

القدر، وزمن يمضي وحوار يأتي من هـذا ومـن ذاك، وطاقـة بدنيـة لـدى الممثـل،       

ووسع عقلي يحـافظ بـه علـى سـياق أفكـاره مـن أول المسـرحية إلـى آخرهـا،          

بالإضافة إلى الخيال الخصيب الذي يحرك به الكاتب كل هـذه العناصـر لكـي تصـل     

بـالخيوط مـن موقـف إلـى      إلى غايتها ليس ذلك فحسب، بل القدرة علـى الإمسـاك  

الموقف الذي يليه، وهي ليست فحسب خيوط الأفكار في ذهنـه، بـل خيـوط الأفكـار     

والأفعال في ذهن وفي تصرفات الشخصيات، كـل هـذه الأمـور مطلـوب دراسـتها،      

وإن أمكن من جميع الزوايا، وبمختلف الوسائل المتاحة ممـا يمـد البـاحثين بنـواة قـد      

لموضوع، وبما يمهـد لإمكانيـة الـتحكم فيـه، بمـا يـؤدي       تكون صلبة لفهم وتفسير ا

إلى أفضل النتائج، سواء بالنسبة للمبدعين أنفسـهم، أو بالنسـبة للدارسـين أو بالنسـبة     

  .)1(للتطبيق في المجالات التي تحتاج إلى خدمة من هذا القبيل

هـذه الأطروحـة عبـر ثلاثـة مسـتويات       مصري عبـد الحميـد حنـورة   عالج 

  متوالية هي:

المســتوى الأول: حلــل ونــاقش نظريــا مختلــف عناصــر الإشــكالية المدروســة  *

  والأطروحة المقترحة.

  * المستوى الثاني: حدد مقومات منهجه ووصف إجراءات تطبيقية.

* المستوى الثالث: كشف عن نتـائج بحوثـه الفرعيـة وأبـرز خلاصـة مسـتنتجاته       
                                      

  .  125-124مصري عبد الحميد حنورة، الأسس النفسية للإبداع الفني في المسرحية، ص -1
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  العامة.

 حنـورة حي، فقـد ألـف أيضـا    هذا عن المسرحية، أما عن دراسة الشعر المسـر 

في هذا المجال كتابا ثالثـا فـي الاتجـاه نفسـه، وحـول موضـوع الأسـس النفسـية         

للإبداع الفني في الشعر المسرحي، وقد برر قيـام هـذه الدراسـة المسـتقلة والخاصـة      

بهذا الموضوع، فـي أعقـاب ظهـور دراسـتين ممـاثلتين: إحـداهما عـن الشـعر         

  والأخرى عن المسرحية بقوله:

إبداع القصيدة متعلق بإنتاج عمل قد يسـتغرق جلسـة أو جلسـتين، هـذا فضـلا      "

على أنه لا يتعامـل مـع العديـد مـن العناصـر كالشخصـيات والحـوار والحـدث         

والمؤثرات المسرحية، ومن وهنا فإن الشاعر حين يعمـل فـي المسـرحية فهـو كمـا      

قتـراب منـه بـبطء    يقرر الكتاب أنفسهم إنما يعمل في عالم متشابك معقـد يقتضـي الا  

  .)1(ومعايشة عناصره بعمق"

مصـري  وعلى غرار الكتب السابقة حـول الشـعر والروايـة والمسـرح، وزع     

  مادة الكتاب على ثلاثة محاور رئيسية هي: عبد الحميد حنورة

قـدم المرجعيـة النظريـة للإشـكالية المدروسـة، وخلاصـة التـراكم         المحور الأول:

  ري.العلمي فيها على المستوى النظ

  وصف المنهج الذي اعتمده في هذه الدراسة. المحور الثاني:

  استعرض نتائج دراسته. المحور الثالث:

  دراسة القصة القصيرة -1-1-4

على دراسة فن القصـة القصـيرة ونشـر بحثـا بعنـوان       شاكر عبد الحميدأقدم 

 (الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصـة)، وهـذا البحـث هـو فـي     

                                      

  .03ص مصري عبد الحميد حنورة، الأسس الفنية لإبداع الفني في الشعر المسرحي، -1
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، ثـم نقحهـا   صـطفى سـويف  متحت إشراف  1980الأصل رسالة جامعية أعدت سنة 

  .1992قبل نشرها لأول مرة سنة  1988المؤلف بالزيادة والتعميق سنة 

دراسـة العمليـة الإبداعيـة فـي القصـة      شـاكر عبـد الحميـد    تستهدف دراسة 

أبعادهـا أو جوانبهـا    القصيرة كيف تبدأ؟ وكيف تستمر؟ وما هي جذورها؟ ومـا هـي  

المختلفة؟ وكيف يترتب عليها فـي النهايـة إبـداع عمـل فنـي ملاحـظ قابـل للنقـد         

شـاكر عبـد   يقـول  –والتقييم وقادر على التأثير فيمن يتعرضون لـه، بعبـارة أخـرى    

نحن نهدف من وراء القيام بهذا البحث إلـى استكشـاف العمليـات الإبداعيـة      -الحميد

ء النشاط الخاص بإبداع القصـة القصـيرة سـواء كانـت هـذه      المختلفة المتضمنة أثنا

العمليــات التطوريــة التكيفيــة هــي المعرفيــة أو العمليــات الدافعيــة أو العمليــات 

الاجتماعية أو تلك العمليات التطورية التكيفيـة التـي يقـوم بهـا المبـدع والتـي قـد        

  .)1(تشتمل على كل العمليات السابقة

  ا على ثلاثة محاور رئيسية أيضا هي:تتوزع مادة الكتاب هنا أيض

  محور دراسة نظرية لإشكالية الإبداع. المحور الأول:

محور التعريف بالمنهج المعتمـد فـي الدراسـة مـن حيـث منطلقاتـه        المحور الثاني:

  وأسسه النظرية وإجراءاته.

  عرض نتائج الدراسة. المحور الثالث:

أنـه ظـل مخلصـا لهـذا      إلـى انتقـادات كثيـرة إلا    شاكر عبد الحميدتعرض 

المنهج، أي دراسة الأدب بأدوات علـم الـنفس والتحليـل النفسـي فـي كتابـه (الأدب       

والجنون)، حيث تعرض فيه لقضـية طالمـا اسـتثارت اهتمـام البـاحثين، والعلمـاء       

والفنانين والبشر العـاديين، قضـية طالمـا ثـار الخـلاف حولهـا، وطالمـا انقسـم         
                                      

مصرية العامة للكتاب، القاهرة، شاكر عبد الحميد، الأسس الفنية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة، الهيئة ال -1
  . 17، ص1992(د ط)، 
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زاب كثيرة متصـارعة؛ ونعنـي بـذلك قضـية العلاقـة      المتناقشون فيها إلى فرق وأح

  بين الإبداع الفني والمرض العقلي.

اهتم المؤلف في بداية كتابـه بـالعرض التـاريخي المختصـر لبـدايات وتطـور       

الاهتمام بظاهرة الجنون عبر تاريخ الإنسـان، ثـم بعـد ذلـك تـم الاهتمـام بكيفيـة        

بـين الجنـون والإبـداع الأدبـي،     حدوث ذلك الربط في أذهان البـاحثين والمفكـرين   

وقد وقف المؤلف بصفة خاصة عند بعض الأعمال الإبداعيـة المشـهورة فـي تـاريخ     

الأدب، والتي تمثلت فيها عمليات الاضـطراب النفسـي بشـكل بـارز، فـتم الاهتمـام       

 ـ   ، ثـم روايـة (المثـل) و(القـرين)     شكسـبير بمسرحيتي (الملك ليـر) و(هاملـت) لـ

، ثـم حـديث أكثـر    سـترندبرج عـة مـن مسـرحيات    ، ثـم مجمو دوستويفسـكي لـ

  .)1(استفاضة عن (بلزاك) و(كافكا)

على شخصية المؤلـف أكثـر مـن الأعمـال الإبداعيـة،       شاكر عبد الحميدركز 

وقد كان المحور الأساسـي الـذي قـام عليـه مـنهج تحليـل الأعمـال الأدبيـة هـو          

ثـل مفـاهيم:   الاستفادة من بعض المفـاهيم الشـائعة فـي مجـال الطـب النفسـي، م      

  الهلاوس، الهذاءات، تطاير الأفكار ومختلف الاضطرابات.

أكمل المؤلف جهده بتعريب كتاب أساسي في مثـل هـذا الاتجـاه هـو (الدراسـة      

ــلأدب)  ــية ل  The by chilogical literature, limitations, possibilites andالنفس

accomplish «hts» 1974. 

 شـاكر عبـد الحميـد   ، حيـث كـرس   1993وقد ظهرت ترجمته بالعربية عـام  

، دون أن يغفـل الباحـث   )2(وجهة النظر في العلاقات الوثيقة بين علـم الـنفس والأدب  

دراساته التي نشرت في مختلف المجالات والتـي تعـرض العلاقـة دائمـا بـين علـم       

                                      

  .   06، ص1998شاكر عبد الحميد، الأدب والجنون، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة (د ط)،  -1
   .94ص ، النقد الأدبي العربي الحديث،ينظر: عبد االله أبو هيف -2
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  النفس والأدب موظفا فيها أهم أطروحات التحليل النفسي.

ة الأدبيـة والنقديـة، مـن خـلال كتابهـا      في إثـراء السـاح   رجاء نعمةسهمت أ

الطيـب  (صراع المقهور مع السلطة)، وهـي دراسـة فـي التحليـل النفسـي لروايـة       

(موسم الهجرة إلـى الشـمال)، وقـد أعدتـه الكاتبـة للحصـول علـى شـهادة          صالح

الدكتوراه في التحليل النفسي، تناولت فيـه مسـألة اللاشـعور الظـاهر والخفـي فـي       

ثم التحليل النفسي للأدب بـين الكاتـب والـنص، كـل هـذا بصـورة       العمل الإبداعي، 

شـارل  نظرية تعتمد على المنظـرين الغـربيين ومنـاهجهم المعروفـة، إلا أن مـنهج      

كان أساس الدراسـة وموجهـا أوليـا لمؤلفـة الكتـاب، خاصـة الاسـتعارات         مورون

      ن مـا  الملحة التي تظهر دائما في نتاج أدبـي لأديـب معـين، والتـي بـدورها تكـو

  بالأسطورة الشخصية.شارل مورون يدعوه 

أما فيما يخـص مبنـى الدراسـة، فقـد خصصـت الكاتبـة البـاب الأول مـن         

دراستها للتعرف على النسيج الـداخلي لموسـم الهجـرة والشـمال، مسـتهلة الفصـل       

فـي وجـود اختيـار     هـامون الأول منه بدراسة سيميائية الشخصية، معتمدة على آراء 

وغربلة تصنيف المحاور السيمنتية (الدلالية) التي تسمح فيهـا بعـد بإظهـار السـمات     

  .)1(الأساسية لكل شخصية على حده

اختلفت الأهداف وتشعبت الأسباب حول التـأليف فـي مجـال التحليـل النفسـي،      

ففي تباين وجهات نظر الكتاب، هناك حضور معـين لمجموعـة مـن المواقـف التـي      

عكسها مجموع الآراء؛ واختلاف الاتجاهات، رغم الغيـاب التـام للتكـوين فـي هـذا      ت

تجـدهم   -علـى قلـتهم  –المجال، حيث أن المختصـين فـي التحليـل النفسـي جلهـم      

اكتسبوا هذا الاختصاص بفرنسا، كما أن غالبية هؤلاء هـم مـن الأطبـاء النفسـانيين،     

                                      

، 1986دراسة في التحليل النفسي لرواية الطيب صالح، بيـروت،  –ة، صراع المقهور مع السلطة ـاء نعمــرج -1
  .   02ص
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مـا عـدا بعـض المحـاولات     وكذلك يسجل بعض الغياب فـي الكتابـات التحليليـة،    

  المتمثلة في التأريخ والترجمة.

هناك أيضا بعض المواقف الغير الطبيعيـة فـي التعامـل الثقـافي مـع التحليـل       

النفسي خاصة فيما يتعلق بسـلوكات القـراءة والمسـاءلة الفكريـة، وهـذه المواقـف       

أو فـي   تتمثل في الانتقاء الشديد للتحليل النفسـي أو الطعـن فيـه ونسـفه فـي كليتـه      

بعينها، وذلك لاعتبارات واهية وغيـر صـحيحة، مـن مثـل أن التحليـل       فرويدنظرية 

النفسي يروج لقـيم انحلاليـة وإباحيـة، أو لأفكـار هدامـة تمـس أخـلاق ومعـايير         

  المجتمع، أو نشر إيديولوجية تحريضية تستهدف تقويض الإنسان.

ة للنصـوص  على الطرف الآخر وللإنصاف، هناك عـدد مـن الترجمـات الجيـد    

والكتابات الأصلية التي تتوفر عليها الخزانـة العربيـة، وعلـى هـذا الأسـاس، فـإن       

قراءة هذه النصوص تعد ضرورة ليس فقط مـن أجـل تكـوين معرفـة منظمـة عـن       

بشكل خاص والتحليل النفسي بشـكل عـام، ولكـن بالتأكيـد أن وجـوب       فرويدنظرية 

ظريتـه، فـي بعـد الاكتشـاف     أي النصوص الأصـلية التـي تعـرض لن    فرويدقراءة 

الذي يطبعه، وذلك من أجل فهم الروابط بـين المفـاهيم والتفسـيرات التـي يطرحهـا      

التحليل النفسي من جهة ثانية. إن هذه المرحلة جد مهمـة فـي التعـاطي مـع التحليـل      

  النفسي نحن في حاجة إليها، وذلك من أجل تأطير ممنهج لثقافتنا النفسية.

لتحليل النفسـي فـي مجتمعنـا كنمـوذج ذلـك المشـروع       يحضر سياق التأليف ا

، والذي يتعلق بقضايا التحليل النفسـي للـذات العربيـة، وهـو     علي زيعورالذي أنجزه 

العمل الذي استهدف دراسة الأنماط السلوكية للـذات العربيـة وذهنيتهـا الأسـطورية،     

  أو القطاع الخرافي والأسطوري في العقل العربي.

وذلـك فـي    -حسـب قولـه  –وظيف مـنهج التحليـل النفسـي    قام هذا الباحث بت

التعاطي مع إشكاليات وظواهر الثقافـة والإنسـان والمجتمـع فـي الـوطن العربـي،       



 الترجمة والتأليفالترجمة والتأليفالترجمة والتأليفالترجمة والتأليف    ––––الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية 

84 

ومن ذلك دعوته إلى "ممارسة التحليل النفسي، ليس فقـط علـى أريكـة تتمـدد عليهـا      

، بـل تتسـع لتشـمل الواقـع العينـي المعـيش العربـي، فـي أبعـاده          )1(الشخصية"

 بهـا ارية والتاريخية والاجتماعية، تبقى هـذه التجربـة التحليلنفسـية التـي قـام      الحض

كتابـا)، رغـم عـدد مـن المؤاخـذات علـى        13حول الذات العربية (تتضمن  زيعور

المستوى النظري والمنهجـي، وأيضـا علـى مسـتوى المصـطلحات العربيـة، لهـا        

ب التـي يمكـن أن تـؤطر    أهميتها العلمية والعملية، ذلك أنها تشـكل نموذجـا للتجـار   

  لدينا مشروع الثقافة السيكولوجية.

ربما أهم ملاحظـة يمكـن أن نخلـص إليهـا فيمـا يتعلـق بموضـوع التحليـل         

النفسي، تجد معناها في السؤال الذي سـبق وأن طرحتـه قبـل عشـرين سـنة مجلـة       

وهو: لماذا لم يجد التحليـل النفسـي لـه بعـد مكانـا عنـد        )2(الفكر العربي المعاصر

  لعرب؟ا

قد لا يتفق البعض على أن العالم العربي لـم يسـتفد مـن أبحـاث علـم الـنفس،       

ولم يستوعب إجراءاته، والدليل على ذلك الكم الكبيـر مـن الدراسـات النفسـية التـي      

عبـد الكـريم   طبقت على الشعراء والمبدعين، وقد ألف فـي هـذا المجـال كـل مـن      

مـن حـاول السـير علـى خطـى      حول المنهج النفسـي وأهـم   محمد البوري وبلحاج 

  .شارل مورونو فرويد

 ـ  )3((المنهج النفسي في النقد الأدبـي الحـديث بمصـر)    محمـد البـوري   هـو لـ

الذي حاول فيه التأصيل لهذا الاتجاه، مبرزا رائد هـذا المـنهج العـالم العربـي وهـو      

 مصـري عبـد الحميـد حنـورة    وتلميـذاه   مصـطفى سـويف  ثم تلميـذه   يوسف مراد

 عبـد السـتار إبـراهيم   ومحمـد   علي عبد المعطـي وآخرون مثل  ميدشاكر عبد الحو
                                      

  .   15، ص1978علي زيعور، التحليل النفسي للذات العربية، دار الطليعة، بيروت،  -1
     .68ص .1981، 11عمجلة الفكر العربي المعاصر، محمود رضا، تجليات التحليل النفسي عند النقاد العرب،  -2
   .115، ص(د ت) ،1ط ينظر: محمد البوري، المنهج النفسي في النقد الأدبي الحديث بمصر، حركة التأصيل، -3
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  .أنيس فهمي أقلاديوسو

أكد المؤلف أن هؤلاء التمسوا في البداية الكتابة فـي هـذا الميـدان لنشـر ثقافـة      

سيكولوجية رصينة، برجوعهم إلى الإبـداع الأدبـي وإحـالتهم علـى المـادة الأدبيـة،       

شواهد دالة على المفاهيم والنظريات السـيكولوجية، وشـارحة لهـا، ثـم سـعوا فـي       

فـي الأجنـاس الأدبيـة المختلفـة كالشـعر      اتجاه دراسة الأسس النفسية للإبداع الفنـي  

والرواية، والمسرحية والقصـة القصـيرة، ودرسـوا العمليـة الإبداعيـة، والتجليـات       

السيكولوجية المرضية فـي بعـض الفنـون كالمسـرح والسـينما، وحللـوا الجوانـب        

  النفسية في عمليات تلقي الإبداعات وتتذوقها.

س بـالمغرب بـين المعرفـة    فـي كتابـه (علـم الـنف     عبد الكـريم بلحـاج  أما 

، فيرى أن الواقع السيكولوجي للإنسان المعاصر، بقـدر مـا أنـه واقـع     )1(والممارسة)

صار له تعبيرات متعـددة المظـاهر والأشـكال (إن علـى مسـتوى السـوء أو علـى        

مستوى سوء التوافق والاضطراب)، بقدر أن التعاطي السـيكولوجي مـع هـذا الواقـع     

ن التي لا تتطلـب إلا التعـرف علـى وجودهـا والاعتـراف      اغتنى بالممارسات والمه

بها، فلا مناص من التأسيس لتقاليد تتعلق بهـذه الممارسـات والمهـن. إنهـا مسـؤولية      

تتوقف على مدى الوعي الاجتمـاعي بهـذا الواقـع السـيكولوجي وبأهميـة التعـاطي       

 ـ       ى العقلاني معه، وذلـك علـى المسـتوى الفـردي والجمـاعي والمؤسسـاتي، أو عل

  المستوى المجتمعي العام.

إن الحديث عن علاقة التحليل النفسـي بالإنسـان المعاصـر، هـو الـذي جعـل       

يؤلف كتابـا جامعـا لمختلـف مبـادئ النظريـات النفسـية فـي كتابـه          فيصل عباس

(الإنسان المعاصر في التحليل النفسـي الفرويـدي)، ويـرى المؤلـف أن الغايـة مـن       

                                      

، 1عبد الكريم بلحاج، علم النفس بالمغرب بين المعرفة والممارسة، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، المغـرب، ط  -1
  36، ص2005



 الترجمة والتأليفالترجمة والتأليفالترجمة والتأليفالترجمة والتأليف    ––––الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية 

86 

لية مصير الإنسان المعاصـر فـي التحليـل النفسـي     تأليف هذا الكتاب هي "طرح إشكا

الفرويــدي، وتحليــل ملابســاتها ودراســة دلالاتهــا وأبعادهــا، ولاشــك أن غالبيــة 

الدراسات في الفكر الفلسفي المعاصر تتشـابك فيمـا بينهـا وتتـداخل، وقـد تتقـاطع       

  .)1(وتلتقي عند قضايا معينة، بالذات، مثل هذه التي نهتم بها"

المتعارف عليه بين المهتمـين بالتحليـل النفسـي مطروحـا دائمـا،      يبقى التساؤل 

أيضا قائلا: "لماذا لم يجد التحليل النفسـي مكانـا لـه بعـد      فيصل عبـاس حيث يطرحه 

في العقل العربي؟ بعد أن اتضح لنا مندى تأثير أفكـار التحليـل النفسـي فـي مختلـف      

  اتجاهات الفلسفة المعاصرة والطب النفسي".

فـي كتابـه (التحليـل النفسـي للرجولـة       عدنان حـب االله السؤال  يجيب عن هذا

والأنوثة من فرويد إلى لاكان)، بعدما أبـدى عـدم تيقنـه مـا إن كـان هـذا الكتـاب        

واضحا، حول فكرة الذات في التحليل النفسي، فقد حاول نقلهـا حسـب مـا تيسـر لـه      

ينقلهـا إلـى   من خلال ما كان يقوم به مـن بحـث وتنقيـب لكـي      -كما يقول–فهمها 

  طلاب علم النفس في إطار نظرية متماسكة.

يقول المؤلف في مقدمة كتابه: "إن صـادف القـارئ صـعوبة فـي فهـم بعـض       

المعطيات التي أصبحت متداولة في ميـادين علـم الـنفس النظـري والعيـادي، فقـد       

يعود ذلك لأسباب قد نعتبرهـا طبيعيـة أو لأسـباب ناجمـة عـن مقاومـة خاصـة،        

  .)2(ماعية أو معتقدات أصبحت ثوابت لا يمكن زعزعتها"ولأسباب اجت

جـاك  بعدما استعرض المؤلف حياة التحليـل النفسـي الفرويـدي، وكيـف أنقـذه      

مـن جديـد، أشـار إلـى      فرويدمن الموت بنظريته اللغوية، وبالعودة إلى قراءة  لاكان

                                      

، 1في التحليل النفسي الفرويدي، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، بيروت، طفيصـل عباس، الإنسان المعاصر  -1
  .   05، ص2004

  .   09، ص2004، 1عدنان حب االله، التحليل النفسي للرجولة والأنوثة، دار الفارابي، بيروت، ط -2
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  مكانة التحليل النفسي في الوطن العربي قائلا:

ليـل النفسـي مقاومـة شـديدة لاسـيما فـي مجتمعنـا        "ولا عجب أن يواجه التح

العربي: أولا لأن لغة الحب ممنوعة، وثانيا لأن الاعتـزاز بالأنـا قـد تزعـزع بعـدما      

تبين أن حقيقتها تكمـن فـي اللاوعـي حيـث لا سـلطة عليـه سـوى قـول الحـق          

  .)1(والحقيقة"

  )ىالامتدادات (علاقة المنهج النفسي بالمنهج الآخر -2

  النفسي والمقارنة البنيوية النقد -2-1

من المسلم به أن البنيوية تنطلق من فكرة الـنص المغلـق، مسـتبعدة بـذلك مـا      

يسميه البنيويون (خارجيات النص)، وهذا ما يجعلها مـن البدايـة علـى اخـتلاف مـع      

التوجهات المنهجية للتحليل النفسي، وقد كان مـن بـين العوامـل التـي سـاهمت فـي       

جوانب الداخلية للنصـوص مـا لـوحظ مـن سـيادة للمنـاهج التـي        تقوية الاهتمام بال

تنظر إلى الأدب من الخارج، حتى قيل أن الأدب كـان أرضـا لا مالـك لهـا؟ وهكـذا      

رفع شعار (النص ولا شـيء سـوى الـنص)، وأرجـع الأدب، بـذلك، إلـى مالكـه        

 الحقيقي الذي هو الدرس اللغوي. ولقد ظهر هـذا المنحـى مـع الشـكلانيين الـروس،     

  وترسخ أكثر مع البنيويين.

في أبحاثهم علـى الخصـائص التـي تجعـل مـن الأدب      الروس ركز الشكلانيون 

 Laأدبا بالفعل، ولخصوا مجموع تلك الخصائص فـي مصـطلح جـامع هـو الأدبيـة      

littérarité)2(        الانشغال بالكشف عـن أدبيـة الـنص الأدبـي دفـع البنيـويين إلـى .

للنصـوص الإبداعيـة دون النظـر فـي علاقاتهـا بمـا هـو         اعتماد الدراسة المحايثة

خارج النص مثل المؤلف، سياق التـأليف والجوانـب النفسـية والبيوغرافيـة... وقـد      

                                      

  . 326ص  ،السابقالمرجع  -1
2- T. Todorov, théorie du symboles, Point, Seuil, Paris, p339.   
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بصيغة متطرفة عن فكـرة اسـتبعاد الكاتـب مـن المقاربـة النقديـة        رولان بارتعبر 

عمليـة  "إن اللسـانيات قـد مكنـت     بعبارة (موت المؤلف)، إذ يقول في هـذا الإطـار:  

تقويض المؤلف مـن أداة تحليليـة ثمينـة، وذلـك عنـدما بينـت أن عمليـة القـول،         

وإصدار العبارات عملية فارغة في مجموعها، وإنمـا يمكـن أن تـؤدي دورهـا علـى      

أكمل وجه دون أن تكون هنـاك ضـرورة إسـنادها إلـى أشـخاص متحـدثين، فمـن        

مـا أن الأنـا لـيس إلا ذاك الـذي     الناحية اللسانية ليس المؤلف إلا ذاك الذي يكتب، مثل

  .)1(يقول أنا، إن اللغة تعرف الفاعل ولا علاقة لها بالشخص"

قـد تخفـف قلـيلا     فرويـد والجدير بالذكر هنا أن الدراسة المتأنية لبعض كتابات 

من غلواء الانتقاد الموجـه إلـى التحليـل النفسـي، باعتبـاره منهجـا يركـز علـى         

  الجوانب الخارجية للنص.

الملاحظة التي يمكن أن يصل إليها القـارئ، وهـو يطلـع علـى النقـد      هذه هي 

 ـ Gradivaحول رواية (غراديفـا)   فرويدالذي كتبه  ، ولا نريـد أن نفصـل   جنسـن لـ

الحديث في طبيعة المنهج الذي اعتمده، وحسبنا أن نشير في هـذا المقـام إلـى بعـض     

، وهـي المتعلقـة بـإبراز    الملاحظات التي تؤكد الفكرة العامة التي نريـد إثباتهـا هنـا   

في نقـده لروايـة (غراديفـا)، ويمكـن تقـديم       فرويدطابع التحليل الداخلي الذي أنجزه 

  هذه الملاحظات بالطريقة التالية:

التزم في عمله هذا حدود النص الروائـي المـدروس، ولا شـيء غيـره، لـذلك      

لا يخـرج   ويـد فريمكن اعتبار هذه الدراسة مثـالا للدراسـة النفسـية المحايثـة، لأن     

عن نطاق النص سواء إلى صـاحبه، أو إلـى ظروفـه النفسـية. وإذا كـان يمـارس       

التحليل النفسي العلاجي فهو يمارسـه علـى الشخصـية المتخيلـة، لـذلك فـإن هـذا        

العمل يعد وثيقة نقدية في تطبيق التحليل النفسـي الـداخلي علـى الأعمـال الإبداعيـة      

                                      

  .  11ص الرباط، المغرب، ،1985مجلة المهد، صيف عالمنا العربي، عبد السلام بن عبد العالي،  -1
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كمـا تـأتي مشـروعية انتسـابها إلـى النقـد        و"من هنا تأني مشروعية هذه الدراسـة 

  .)1(الروائي"

واعيـا تمامـا بالتفـاوت بـين الشخصـية الفنيـة، ذات الطـابع         فرويدلقد كان 

الخيالي وبين الشخص من لحم ودم، ومن ثم كان حريصـا علـى تخلـيص الشخصـية     

من الوهم المرجعي، ويقول في هذا الصـدد: "إن المهـتم بالشخصـية لـيس لـه مـن       

  .)2( ما يرد في الرواية ذاتها من تفاصيل عن هذه الشخصيات"لاإسند 

ولاشك في أن هذا الفهم قريب من التصور الـذي ظهـر عنـد النقـاد البنيـويين      

الذين ينظرون إلـى الشخصـيات باعتبارهـا كائنـات مـن ورق علـى حـد تعبيـر         

  .  )R. Berthes)3 رولان بارت، وهي نتاج عمل تأليفي على حد تعبير تودوروف

منهجية علمية داخلية متماسكة، بحيث كـان حريصـا علـى وضـع      فرويداعتمد 

الأحلام التي حللها ضمن السـياق العـام لمجمـوع الـنص الروائـي، رافضـا بـذلك        

للنزعة التجزيئية الضيقة التي تحلل الحلم ضمن موقعه الخـاص فـي العمـل الأدبـي،     

 ـ     فه زينـة وزخرفـة،   ورافضا في الوقت نفسه الرأي الـذي ينظـر إلـى الحلـم بوص

  :)4(يقول

"فمن أي نقطة ينبغـي أن نتنـاول ذلـك المنـام لندمجـه بـالمجموع، إذا كنـا لا        

  .)5(نريد له أن يبقى مجرد زخرف لا طائل فيه من زخارف القصة"

لكن مع ذلك تبقى هذه الدراسة في حدود الاسـتثناء الـذي يؤكـد القاعـدة حـول      

                                      

، 1991تطبيقاته في مجال السرد، منشورات دراسات سال، الدار البيضاء، –حميد لحميداني، النقد النفسي المعاصر  -1
  .  14ص

  .  83ن، صسيغموند فرويد، الهذيان والأحلام في الف -2
3- T. Todorov, L’analyse structurale du récit poétique, Seuil, Paris, 1981, p138.   

  . 14حميد لحميداني، النقد النفسي المعاصر، ص -4
  .  49سيغموند فرويد، الهذيان والأحلام في الفن، ص -5
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  نفسي للأدب.غلبة الطابع البيوغرافي على التحليل ال

إذا كانت العلاقة المتطرفة التي أقامها التحليل النفسـي بــ(المؤلف) قـد ولـدت     

ردة فعل متطرفة أيضا في اسـتبعاد هـذا المؤلـف، وقتلـه، فـإن الاكتفـاء بالتحليـل        

قـد أدى إلـى مقاربـات سـكونية مغلقـة       -في إطار المدرسة البنيوية–الداخلي للنص 

ده الشمولية، لذلك ظهرت اتجاهـات نقديـة تنفـتح فـي     لا تحيط بالنص الأدبي في أبعا

الوقت نفسه على الدراسات اللغوية وعلى التحليل النفسـي، وخيـر مثـال علـى ذلـك      

في كتابه (مشـكلة البنيـة)، حيـث أدرج فصـلا منـه       )1(زكريا إبراهيمما قدمه الباحث 

صـياغة   الـذي أعـاد   جـاك لاكـان  للتحدث عن البنيوية السيكولوجية وبالتحديد علـى  

مقولات التحليل النفسي الفرويدي اعتمادا على مفـاهيم (علـم الألسـنية)، حيـث كـان      

  .فرويدالهدف من هذا الجهد هو إبراز أصالة التحليل النفسي كما قدمه 

  النقد النفسي والمقاربة السوسيولوجية -2-2

كـــلا مـــن التحليـــل  Lucien Goldman قولـــدمان لوســـيانأدرج 

والتحليل السـيكولوجي ضـمن الإطـار البنيـوي التكـويني العـام، لأن        السوسيولوجي

المنهجين معا يعتبـران الإنتـاج الثقـافي بنيـة دالـة يمكـن البحـث عـن أصـولها          

التكوينية، لكن نقطة الاختلاف الأساسـية بـين البنيويـة التكوينيـة والمـنهج النفسـي       

علـى (الفاعـل الفـرد)،    تتعلق بالموقف من المبدع، فبينمـا يركـز الاتجـاه النفسـي     

ينطلق البنيويون التكوينيون من فكـرة (الفاعـل الجمـاعي)، فهـم يـرون أن الـنص       

الأدبي ليس من إبداع فرد واحد، بل مـن إبـداع فئـة اجتماعيـة، فهـو تعبيـر عـن        

، وينحصر دور المبدع فـي إعطـاء صـورة لهـذا     )2(وعيها العميق، ورؤيتها المتميزة

في شكل صياغة خيالية تبدو فـي الظـاهر وكأنهـا جديـدة     الفكر الجماعي، مع تقديمه 

                                      

    .83، د ت. ص1أو أضواء على البنيوية، دار للطباعة والنشر، ط مشكلة البنيةزكريا إبراهيم،  -1
2- Lucien Goldman, Pour une sociologie du roman, Gallimard, Paris, 1964, p 345.   
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  كل الجدة، وذلك لأن المبدع هنا يستفيد مباشرة من تجاربه الفردية الخاصة.

، فيهـا  )1(خصص لهذا الموضوع مقالة تحت عنـوان (فاعـل الإبـداع الثقـافي)    

لتحليـل  أن ا قولـدمان يقارن بين المقاربة النفسية والمقاربة البنيويـة التكوينيـة، يـرى    

. أمـا البنيويـة   )∗(النفسي ينظر إلى الإبداع في علاقتـه بمـا يسـميه (حـوافز الأنـا)     

التكوينية فتنظر إلى الإبداع من منظـور مـا يسـميه (الفاعـل الجمـع)، وهـو فاعـل        

متكـون مـن العلاقـات الناشـئة بــين مجمـوع الأفـراد الـذين يكونـون الجماعــة         

  الذي تتكون من حلاله (رؤية العالم). الاجتماعية، وهو الذي يعد الإطار النظري

كثيـرا بشخصـية الكاتـب     -بنـاء علـى مـا سـبق    –لم تهتم البنيوية التكوينيـة  

هـي تجربـة    -قولـدمان كمـا يقـول   –وتجاربه وسيرته الذاتية، فتجربة الفرد الواحد 

أكثر إيجازا وأكثر تقلصا من أن تقدر على خلـق بنيـة ذهنيـة مـن هـذا النـوع، ولا       

لأخيرة أن تنتج إلا عن النشاط المشـترك لعـدد مـن الأفـراد الموجـودين      يمكن لهذه ا

في وضعية متماثلة؛ أي من الأفـراد الـذين يشـكلون زمـرة اجتماعيـة ذات امتيـاز،       

والذين عاشوا لوقت طويل وبطريقـة مكثفـة مجموعـة مـن المشـاكل وجـدوا فـي        

  .)2(البحث عن حل ذي دلالة لها

ا في المقاربات النقديـة التـي جـاءت لتطـوير     هناك حضور للجوانب الفنية أيض

 La sociologieالإرث البنيوي التكويني في إطار ما يسـمى (علـم اجتمـاع الـنص)     

du texte     ويمكن الإشارة بشكل سريع إلى أهم هذه المساهمات منهـا مـا أشـار إليـه ،

إلـى وجـود بعـض جوانـب الائـتلاف بـين المقاربـة         J.Leenhardt جاك لينهارت

، خاصـة علـى   شـارل مـورون  ، والمقاربـة النفسـية عنـد    قولدماناعية عند الاجتم
                                      

1-Lucien Goldman, Le sujet de la création culturelle, In marxisme et sciences humaines, Gallimard, 
Paris, 1970, p94.   

حوافز الأنا: هي حوافز لاشعورية موجهة لسلوك الفرد أو تكون مدفوعة بطاقة حيوية يمكـن تعيينهـا بمصـطلح     -∗
  (الليبيدو).  

2- L. Goldman, La sociologie de la littérature –statut et problème de méthode, In marxisme et sciences 
humaines, Gallimard, Paris, p55.   
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التـي   Extra littératureمستوى طريقة تحليـل وتأويـل الوقـائع الخارجيـة لـلأدب      

  .)1(تشكل معنى تراجيديا (راسين)، وهي وقائع ذات طبيعة نفسية اجتماعية

والنفسـية، الباحـث الجزائـري     ومن أبرز مـن قـدم المقاربـة السوسـيولوجية    

، حيـث قـدم نظـرة    )2(في كتابه (في منهج تحليـل الخطـاب السـردي)    عمرو عيلان

تكاد تكون شاملة لأهم مدارس النقد الجديد، وأهم المشـتغلين بـه عالميـا، حيـث قسـم      

كتابه هذا إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصـل الأول البنيويـة، وفـي الثـاني مدرسـة      

ي، وفي الثالث استعرض البنيوية التكوينية وذلـك مـن منطلـق الدراسـة     التحليل النفس

  المقارنة لتلقي أفكار وطروحات هذا النقد.

شـارل  فـي الفصـل الثـاني للنقـد النفسـي كمـا قدمـه         عمرو عيلانتعرض 

الذي اقترح مصطلح النقد الاجتماعي بديلا لدراسـات التحليـل النفسـي، كمـا      مورون

حـول اللاوعـي وعلاقتـه باللغـة،     جـاك لاكـان   نهجية لـتناول بالعرض الأسس الم

، وفـي نهايـة   مـارت روبيـر  وكذلك تطرق إلى الروايـة العائليـة واللاوعـي لـدى     

المتعلـق بلاوعـي الـنص وأهميـة القـارئ فـي        جون بليمان نويلالفصل قدم أفكار 

  إنتاجية النص الأدبي.

  أزمة القراءة النفسية العربية -3

لتي اعتمدت المـنهج النفسـي الفرويـدي فـي ممارسـتها،      إن الدراسات السابقة ا

أسفرت منها ردود فعل إيجابية وأخـرى سـلبية، خاصـة وأن المـنهج النفسـي مـن       

أكثر المناهج النقدية إثارة للمواقف المختلفة، فثمة من يناصـره وثمـة مـن يناهضـه،     

وثمة أيضا من يقف موقفا وسطا لا هـو مؤيـد، ولا هـو معـارض، وهـذا يتوقـف       

  بعا على طبيعة النصوص المختارة.ط

                                      

1- J. Leenhardt, Psychocritique et sociologie de la littérature, In les chemins, actuelle de critique, 
colloque de Cerisy, Paris (10/8).  

     1، طرو عيلان، في منهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العربعم -2
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لا يمكن حصر عدد المناصرين لهذا المـنهج، إلا أن كـل مـن سـبقت الإشـارة      

إليهم في البحث هم ممن يستحسـنون المـنهج، ويستسـيغون أفكـاره، إلا أن الخصـوم      

يأتي دورهم في إبراز سـلبيات هـذا الاتجـاه، ويثبتـون قصـوره فـي فهـم العمـل         

في طليعة من عـابوا آليـات المـنهج النفسـي،      محمد مندور الأدبي؛ ومن هؤلاء يأتي

فـي تمسـكه المبـالغ فيـه بأسـس المـنهج النفسـي،         خلف االلهخاصة عندما رد على 

يرفض أن يدرس الأدب من الخـارج، وأن يـتم إسـقاط الحـالات النفسـية       منـدور فـ

دب والاجتماعية والسياسية على العمل الأدبي ويفسر في ظـل هـذه المتغيـرات، فـالأ    

ليس وعاء يحوي مخلفات العالم الخارجي، وإنما بنياتـه الداخليـة كفيلـة بـأن يـدرس      

  الأدب دراسة أدبية بحتة.

في كتاباتـه النقديـة المتـأخرة شـيئا مـن لهجتـه الشـديدة         محمد مندوريخفف 

الرافضة تبني هذا المنهج، حيث أنه لم ينكـر فـي تلـك المرحلـة حـق الناقـد، بـل        

عمال الأدبية في ضوء الحالـة النفسـية للأديـب، ومقومـات تلـك      واجبه في تفسير الأ

الحالـة، ويقـول فــي ذلـك: "... ولكننـي أنكــرت علـى النقـاد ولا أزال أنكــر أن       

يستعيروا في النقد الأدبي منهجا يأخذونه على أي علـم آخـر، وكمـا أننـي لـم أنكـر       

النفسـية   أيضا موقف الناقد بل واجبه فـي توسـيع ثقافتـه بحيـث تشـمل الدراسـات      

محمـد  والتاريخية والاجتماعية... والعلمية أيضا"، وهذا الكـلام هـو بمثابـة رد علـى     

  .           )1(خلف االله

بعـض القضـايا المتعلقـة بالممارسـات التطبيقيـة       حبيب مونسـي سجل الباحث 

، إذ يـرى أن تلقـف المقـولات النفسـية     فرويـد في ضوء المنهج النفسي الذي اعتمده 

تواها وتحديد أبعادها وخطواتها، ميـزة أساسـية فـي القـراءة النفسـية      وعدم ضبط مح

والعربية، إذ سرعان ما تنتهي الفكرة عند ناقـد يسـارع إلـى اسـتغلالها تحـت آفـة       

                                      

  . 27، ص 2007، 1جسور للنشر والتوزيع، طمناهج النقد الأدبي، ينظر: يوسف وغليسي،  -1
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  تعميم الحكم، وسحبه على سبيل التعميم العلمي على كافة مجالات الإبداع.

قصر الباحث إنجازاته على مقـولات التحليـل النفسـي دفعـة واحـدة، ويعطـي       

فـي رسـم    سـانت بيـف  وكولوديـدج  الذي يـرى أنـه تـابع     العقادبذلك مثال عن 

سـعة الثقافـة واسـتغلال المنـاهج المختلفـة لتشـكيل        سانت بيفالصور، إذ لا يتابع 

عناصر الصورة من خلال النص وداخله، بل يقصـد الغـرض (ابـن الرومـي حياتـه      

من شعره)، بعدما أقر أن كتب الأخبار لم تقدم ما يشـفي الغليـل. وهـذا تفسـير غيـر      

لعمـل  مقنع تماما، فما أراده بحق هو أن يلج إلى العـالم النفسـي فقـط لفهـم بنيـان ا     

  .)1(الأدبي في ظل المعطيات الخارجية

إن مميزات هذه المرحلـة خطـرة، خاصـة حـين بنـى عليهـا الفكـر النقـدي         

فـي انتقائيتـه تسـبب فـي أخطـاء       العقـاد العربي وتأسست عليها القراءة العربية، فـ

 ـ    ، لأن الدراسـة  أبـي نـواس  منهجية كثيرة جعلته يعدو عن فهـم البنيـة العميقـة لـ

اء لم تتقدم أساسا إلا بـالتزام مـنهج واحـد، والانطـواء تحـت مدرسـة       النفسية للأدب

يظهـر فـي بعـض الصـفحات      -العقـاد –محددة، ومحاولة تطويرها، في حـين أنـه   

محللا نفسيا، يرد على النفسـانيين جميعـا ويحـاول أن يلائـم بـين آرائهـم ويخـرج        

 برأي توفيقي حتى وإن أدى إلى تعـارض منهجـي، ويظهـر فـي صـفحات أخـرى      

عالما بوظائف الأعضاء، يشرح دور الغدد، وعمليـة التوالـد، وكـان جـديرا بـه أن      

يستغنى عن كل هذا الغرض ويحدد هدفه، ويحصر جهـوده فـي محاولـة فهـم نفسـية      

، انطلاقا من شعره وأخباره مستعينا بأسـس علـم الـنفس التحليلـي سـواء      أبي نواس

  .)2(أو أحد تلامذته فرويدالتزم منهج 

التي اشتغلت بـالقراءة النفسـية وتحمسـت لهـا، وقـدمت أعمالهـا        إن الأسماء

                                      

  .   85ينظر: حبيب مونسي، القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة، اتحاد الكتاب العرب، (د ط)، ص  -1
  .   64-60ينظر: العقاد، أبو نواس الحسن بن هانئ، ص -2
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ملامسـة المـنهج    -حبيـب مونسـي  كمـا يقـول   –تحت عناوين مختلفة تكشـف لنـا   

وكيفية التعامل معه إجرائيا، غير أن عـدم التمثـل الواضـح لمقـولات علـم الـنفس       

آفـة  والتسرع في استخلاص النتائج المنبثقة من نفس صـاحب العمـل الأدبـي، كـان     

كل بحث، كما أن الاهتمام المفرط بالشخصـية علـى حسـاب الـنص يعتبـر تحـويلا       

للأدب عن وجهته وجعله في خدمة فرضيات علـم الـنفس، فهـو يغنيـه مـن زاويـة       

تقديم النماذج المصاحبة لأي نـوع مـن الحـالات الشـعورية أو اللاشـعورية، ولكنـه       

حـث عـن رمـوزه الفاعلـة     في الوقت نفسه يفقره من جانب إهمال الـنص وعـدم الب  

  .)1(فيه

في التحليل النفسـي علـى أنـه أداة فعالـة إن هـو خـرج        مصطفى ناصفيرى 

عن الطوق المرضي إلى رحابة معنى النص الخفـي، وكـان مـدعاة لآليـات التأويـل      

الخصبة التي توظف بحوث علم الـنفس فـي الشـعور واللاشـعور، وآليـات الـدفاع       

ظـاهر الـنص لا فـي دلالتهـا علـى صـاحب       للوصول إلى كوامن المعنـى، وراء  

النص، بل في الركض وراء الرموز التي تنبع من العمل فـي حـد ذاتـه، ولـيس مـن      

  .)2(خارجه

هو الآخـر المـنهج النفسـي، حيـث وقـف موقـف        حسين مروةرفض الناقد  

 العقـاد الرفض الصريح لهـذا المـنهج الـذي تمثلـه القـراءة العربيـة، فقـد انتقـد         

، خاصة وأنه قـدم الثغـرات التـي وقـع فيهـا      أبي نواسستيه حول في درا النويهيو

كل منهما، فهو إثر ذلك يقول "نحن فعلا نرفض الأسس التي يقـوم عليهـا هـذا العلـم     

من حيث كونها تناقض قوانين التطور فـي الحيـاة وفـي الإنسـان... وبـذلك أصـبح       

عـن الجـذور   من الجدير بالنقد الأدبي أن يعتمـد نقـد الشـعر بوجـه عـام للبحـث       

                                      

  .   93ينظر: حبيب مونسي، القراءة والحداثة، ص -1
     .  146، ص1ينظر: مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ط -2
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  .)1(الاجتماعية والنفسية للشاعر، والقيمة الجمالية وتجرباته الوجدانية"

لا يمكن اعتبار النصـوص، إذن، كـذاكرة لسـيرة المؤلـف، وأحوالـه النفسـية       

دون التفكير فيما وراء النص، خاصة وأن السمة البـارزة فـي نقـد المـنهج النفسـي      

نظر إلـى العمـل الإبـداعي علـى أنـه      عموما، ونظريات التحليل النفسي خاصة هي ال

  مجرد انعكاس لشخصية الفنان.

 ـ   عز الدين إسـماعيل لم  يسلم (التفسير النفسي للأدب) لـ أسـعد  مـن النقـد، فـ

ركز على التنـاقض الموجـود فـي ثنايـا الكتـاب، إذ يـرى أن الكثيـر مـن         فخري 

لافتـة، ففـي   المعايير والقيم النقدية التي خلص إليها الباحث قـد عانـت مـن تقلبـات     

فإنـه يوافقهـا ويشـتغل     فـرلنج، الوقت الذي يعارض فيه كتابه عصابية الفنان حسـب  

  إنجازا عليها.

بالرغم من الخلط السائدة في الكتاب، وغيـاب التنـاغم المنهجـي فيـه، إلا أنـه      

يظل لبنة لافتة وهامة في إطـار المراجـع الكلاسـيكية التـي اشـتغلت علـى مـنهج        

  ب في التطبيقات النقدية العربية.التحليل النفسي والأد

من ألد أعداء القراءة النفسـية التـي وصـفها بــ(المريضة      عبد المالك مرتاض

لا تسـتطيع أن   -كمـا سـماها  –، حيـث يـرى أن نظريـة (التحلفسـي)     )2(المتسلطة)

تكون منهجا كاملا للنقد الأدبي في تمثيلنا نحن علـى الأقـل، ولكنهـا يمكـن أن تكـون      

له ظهيرا في تأويل بعض ظواهر النص لـيس غيـر ذلـك، لأن غايتهـا ليسـت فـي       

الحقيقة هي الإبداع نفسه، وإنما غايتها المبدع. ومـن أكبـر مـا يجـب أن تتقيـد بـه       

، فالتحليـل النفسـي فـي نظـر     )3(تعنى أساسـا بصـاحب الإبـداع   هي النظرية لأنها 

                                      

  .   256، ص1988المعارف، بيروت، حسين مروة، دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، مكتبة  -1
  .   28يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص -2
  .   158عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد، ص -3



 الترجمة والتأليفالترجمة والتأليفالترجمة والتأليفالترجمة والتأليف    ––––الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية الفصل الأول:                                                                    التعريف بالنظرية 

97 

يمكن أن يكون ناجحا في تحليـل شخصـية الأديـب، ولكـن علـى مسـتوى        مرتاض

العمل الأدبي فهو اقل ما يمكن أن يقال عنه منهج ضليع بـأن يـدرس عمليـة الإبـداع     

  في حد ذاتها.

حيـث   ،سـيد قطـب  أما من المواقف الوسـطية لهـذا المـنهج، يبـرز موقـف      

خصص في كتابه (النقد الأدبي أصوله ومناهجه) فصلا تنـاول فيـه المـنهج النفسـي،     

مسجلا بعض ما يشوب هذا الإجراء من نقـائص أخلـت بالعمـل الأدبـي، إلا أنـه لا      

  ينفي قصوره تماما، يقول في ذلك:

"إنه لجميل أن ننتفع بالدراسات النفسية، ولكـن يجـب أن تبقـى لـلأدب صـبغته      

ن نعرف حدود علم النفس هذا المجال، والحـدود التـي نراهـا مأمونـة هـي      الفنية، وأ

أن يكون المنهج النفسي أوسع مـن علـم الـنفس، وأن يظـل هـذا مسـاعدا للمـنهج        

النفسي والمنهج التاريخي، وأن يقف عنـد حـدود الظـن والتـرجيح ويتجنـب الجـزم       

  .)1(والحسم وألا يقتصر عليه في فهم الشخصية الإنسانية"

هو أن يلتـزم المـنهج النفسـي حـدوده، وألا يتسـرع       سيد قطبا يدعو إليه إن م

في الحكم أو يتمسك بالرأي، حتى لا يلغـي الصـيغة الفنيـة للعمـل الأدبـي، فمهمتـه       

أن يكون عاملا مساعدا في الكشف عن بعض البنيات التي تحتـاج فـي الأصـل إلـى     

  ي جوانبها.مبادئ التحليل النفسي وتستلزم بعض الدراسة النفسية ف

مما سبق، يمكن الوصول إلـى نتيجـة أراد النقـاد إثباتهـا، وهـي أن الأعمـال       

الفنية يمكن أن تعالج أحيانا على أنها وثائق لنفسية صـاحبها، غيـر أنـه مـن الخطـأ      

النظر إلى الأعمال الفنية والإبداعية على أنهـا ليسـت إلا هـذه الوثـائق، وأن نهمـل      

  متها، بوصفها موضوعات الإدراك الجمالي.عن قصد طبيعتها الجمالية وقي

                                      

  .   217سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرة، (د ط)، ص -1
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أخطأت النظريات النفسية طريقها، وخالفت وجهتها، حيـث نظـرت إلـى الفنـان     

نظرة سلبية، فاعتبرته كتلة من العقد، والإحباطـات، والميـولات غيـر السـوية، كمـا      

خانها حسها عندما اعتبرت اللاشعور هو العامـل الأساسـي فـي الإبـداع، حيـث لـم       

المبدع نظـرة إيجابيـة بنـاءة باعتبـاره يـزود نفسـه والمجتمـع بالجديـد          ينظر إلى

والأصيل، وهذا ما أكسب المنهج النفسي سـوء السـمعة علـى مـدى العقـود الأولـى       

  من القرن العشرين.

من أسباب إهمال المنهج النفسـي أيضـا هـو مغالاتـه فـي التفسـير الجنسـي        

لمـولعين بـالمنهج النفسـي، وكـل     للآثار الفنية، فكل رمز منشؤه جنسي بحـت عنـد ا  

شعور يفضي إلى افتقاد العلاقات الجنسية، وكـل هـذه مردهـا إلـى حـادث جنسـي       

طفولي، فهذا التفـريط أفقـد العمـل الأدبـي توازنـه وجعلـه ينحـدر مـن مسـتوى          

فـي ذلـك بـالرغم مـن أن النقـاد       فرويـد (الإحساس الشهواني الشبقي)، وهم يتبعون 

تزمته حـول هـذه المسـألة، إذ لـوث      فرويدعابوا على  -وحتى الآن–في ذلك الوقت 

نظريته بهذه الادعاءات، خاصة أثنـاء حديثـه عـن الغريـزة الجنسـية، ممـا جعـل        

  .sexeإلى الجنس  génère العالم ينهار من الجنس
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السـائد الـذي كأنـه غيـر قابـل       إذا تأملنا النقد الأدبي الحديث، سنجد أن المبـدأ 
د يقومون بقـراءة الأعمـال الأدبيـة بواسـطة نظريـة خارجيـة       اللمناقشة هو أن النق

  مستعارة من علم التاريخ أو علم الاجتماع أو التحليل النفسي.

ــي الوجــود، فمــن  ــع أن الأدب أســبق ف ــى  Homère هــوميروسوالواق إل
ــبير ــى   Shakespeare شكس ــولا إل ــت وص ــدة   Proustبروس ــة الجدي والرواي

 المتنبـي و ابـن الرومـي  إلـى   امـرئ القـيس  ونصوص التحليـل الـذاتي، ومـن    
عبـد االله العـروي   و الطيـب صـالح  و نجيـب محفـوظ  ونصوص ألف ليلة وليلة إلى 

... نجد أن الشعراء والكتـاب يقـدمون فرضـيات عـن     محمد شكريو محمد زفزافو
تكـار والإبـداع، وهـو مـا يعنـي      الإنسان والعالم، وفوق ذلك فالأدب لا يكف عن الاب

أنه يسمح باستمرار بإعـادة النظـر فـي المفـاهيم والفرضـيات التـي تنطلـق منهـا         
  النظريات.

  التحليل النفسي والنقد النفسي -1

مجال، فإن الـربط بـين التحليـل النفسـي والأدب     هذا الوإذا حصرنا الحديث في 
السـائد فـي الدراسـات النقديـة،     قد أظهر إلى الوجود منهجين أساسـيين: الأول هـو   

هو قليـل فـي الدراسـات النقديـة، ينطلـق       يطبق التحليل النفسي على الأدب، والثاني
  نية الحديثة.امن أن العمل الأدبي يتقدم النظريات النفس

واليوم يبدو المنهج الثاني أكثر قوة مقارنة بـالأول، إذ لـم يعـد مقبـولا إسـقاط      
الأدبيـة، وخاصـة بعـد أن ظهـرت دراسـات تعمـل       نظرية خارجية على النصوص 

أن تجعـل مـن الأدب مكانـا     من أجل إنتاج النظرية انطلاقا من النصوص، وتـرفض 
تؤكد من خلاله فرضيات التحليل النفسي ونتائجـه، وذلـك لأسـباب جوهريـة نـذكر      

  منها:
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أن الأدب هو أساس النظريـة النفسـانية، فمـن دون الأدب لـم يكـن ربمـا،        -
سيس التحليل النفسي، فقد كانت الفنون والآداب تمـارس تـأثيرا حقيقيـا علـى     ممكنا تأ

، وميوله إلى التراجيـديا الإغريقيـة والآداب الألمانيـة، كـان حاسـما      سيغموند فرويد
في تحديد عقدة أوديب ونظرية الأحلام، فقـد قـام مؤسـس التحليـل النفسـي بقـراءة       

انتهـى مـن خلالهـا إلـى أن "الشـعراء       قراءة محايثةجنسن راديفا) لـغرواية أدبية (
والروائيين هم أعز حلفائنا، ويجب أن نقدر شـهادتهم أحسـن تقـدير، لأنهـم يعرفـون      

بين السماء والأرض لم تتمكن بعد حكمتنا المدرسية مـن الحلـم بهـا، فهـم فـي       أشياء
معرفة النفس معلمونا، نحن معشر العامة، لأنهم ينهلـون مـن مـوارد لـم تفلـح فـي       

  ورودها على العلم. تسهيل

مجرد طبيـب، يؤسـس فكـرة فـي شـكل علمـي،        فرويدلا يجب أن نتخيل أن 
ولا علاقة له بالأدب، ففي زمانه أواخـر القـرن التاسـع عشـر لـم تكـن دراسـات        
الطالب العلمي منفصلة عن دراسات الطالب الأدبي كمـا فـي واقـع اليـوم، وأغلـب      

لغـات كثيـرة قديمـة     فرويـد فقد تعلـم  علماء ذلك العصر كان لهم تكوين أدبي صلب، 
 وحديثة، ويكفي أن نشير إلى أنه كان مولعا بقـراءة الكتـب منـذ صـغره، فقـد قـرأ      

في الثامنة من عمره، وأعاد قراءتـه مـرات عديـدة إلـى أن صـارت لـه        لشكسبير
  القدرة على سرد فقرات كاملة من أعماله.

  فرويد يقرأ الأدب -1-1

بية من أجـل تأسـيس نظريـة نفسـانية، وتعتبـر      من النصوص الأدفرويد انطلق 
أسطورة (أوديب) النص الأساس الذي قامـت عليـه هـذه النظريـة، والسـؤال الأهـم       
الذي يطرحه أهل المنهج الثـاني هـو: ألا يمكـن للتحليـل النفسـي أن يعيـد تشـكيل        

ليهـا التحليـل   إالنظرية النفسانية انطلاقا مـن إعـادة قـراءة الأعمـال التـي اسـتند       
أو ظهـرت بعـد موتـه؟    فرويـد  فسي، أو انطلاقا مـن نصـوص أخـرى يقرأهـا     الن
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وبعبارة أخرى، لمـاذا لا نسـتعمل الأدب لقـراءة لتحليـل النفسـي، ولإعـادة بنائـه        
  )1(وتقويمه وتجاوزه؟

من الضـروري أن نأخـذ بعـين الاعتبـار أن الأدب لا يكـف عـن الابتكـار        
مـال الأدبيـة التـي قـد نعتقـد،      والإبداع، وأن هناك دوما نظريات أخـرى فـي الأع  

بشكل متسرع، أن تأويلها قد تم بشكل تـام وكامـل، كمـا أن هنـاك دومـا نظريـات       
جديدة في النصوص التحليلية تبقى قابلة للاكتشـاف، ويمكنهـا يومـا أن تتقـدم علـى      
التحليل النفسي، ففي كل عمـل أدبـي، نجـد مـا يؤكـد فرضـيات التحليـل النفسـي         

 ـ  ا يعلـن نهايـة التـأويلات التـي يقـدمها النفسـانيون للغـة        ونتائجه، ونجد كـذلك م
  والأدب.

يضاف إلى هذا أن النظرية النفسـانية قـد قامـت أساسـا علـى أعمـال أدبيـة        
تنتمي إلى ثقافة واحدة من الثقافات الإنسانية العديدة، والسـؤال الـذي يفـرض نفسـه:     

نفسـانية أخـرى،، إذا    ألا يمكن أن نعيد بناء النظرية النفسـانية، أو نكتشـف نظريـات   
جعلنا منطلقنا هو آداب الأمم الأخرى؟ وما الـذي يفـتح آفاقـا جديـدة للتفكيـر، أهـو       
تطبيق النظرية النفسانية على آدابنـا، أم تطبيـق آدابنـا علـى التحليـل النفسـي بمـا        

  )2(يسمح لنا بإعادة بناء النظرية وربما تجاوزها انطلاقا من نصوصنا الأدبية؟

نتباه أن التحليل النفسي للأدب كثيـرا مـا اهـتم بالنصـوص التـي      من اللافت للا
يكتبها الرجل، في حين يعرف ما يسمى بالأدب النسـائي تقـدما مهمـا فـي عصـرنا      
الراهن، ودون السقوط في التمييـز بـين يمكننـا إذا انطلقنـا مـن مبـدأ الحـق فـي         

ي علـى إعـادة   الاختلاف أن نطرح هذا السؤال: ألا يجوز أن يسـاعدنا الأدب النسـو  

                                      

، 1ينظـر: ماي رولو، البحث عن الذات، تر: عبد العلي الجسماني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط -1
   . 58، ص1993

   . 220، ص1996، 2ينظر: الوردي علي، خوارق اللاشعور أو سر الشخصية الناضجة، دار الوراق، لندن، ط -2
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النظر في النظرية النفسانية وتجاوز نظرية تقوم على نصـوص الجـنس الواحـد مـن     
  أجل التفكير في نظرية نفسانية تقوم على نصوص الجنس معا؟

إن التحليل النفسي لـم يكـن علمـا بـالمعنى الـدقيق، وهنـاك مـن البـاحثين         
) مـن يـذهب إلـى أن مؤلفـات     سـارة كوفمـان  ، جاك دريدا، جاك لاكانوالباحثات (

تشكل في مجموعها نصا يتصف بخصائص النص الأدبـي، فهـو نـص منفـتح     فرويد 
قابل لقراءات متعددة، ومثله في ذلك مثل النص الأدبـي، فهـو نـص يلعـب التخييـل      

    .)1(فيه دورا مركزيا

) وتصـدرت هـذه   L’homme moise( فرويـد صـدرت طبعـة جديـدة لكتـاب     
كـان   فرويـد بينـت مـن خلالهـا أن     Marie Moscoviciاحثة الطبعة مقدمة مهمة للب

، Roman historiqueقد وضع عنوانا فرعيا لهذا الكتـاب وهـو لا يخلـو مـن دلالـة      
، وسـجلت  فرويـد وهو عنوان قد اختفى في الطبعات الموالية للطبعـة التـي أصـدرها    

فهـوم "الروايـة   الباحثة التقارب الذي يجب أن يقام بين مفهوم "البناء فـي التحليـل" وم  
لـلأدب، لأن   جوتـه قـد نـال جـائزة     فرويـد التاريخية"، وبعبارة جامعـة نقـول أن   

نصوصه كالنصوص الأدبية، تخفـي وتكشـفن وتسـتخدم التخييـل، وتسـمح بـإبراز       
  .)2(تشكلات الرغبة وجمالياتها

ن النقد الأدبي يبقى في خطـر إذا اسـتمر فـي إسـقاط النظريـة علـى       إإجمالا و
لتحليل النفسي على الأدب يؤدي إلـى تأكيـد النظريـة لا إلـى     ان تطبيق الأدب، ذلك أ

للأدب، فعندما نكتشف عقدة أوديـب فـي عمـل أدبـي جديـد، فـإن ذلـك         لضفأفهم 
يعني تأكيد النموذج النظـري، لا إضـاءة للعمـل الأدبـي بحيـث تفـتح أفقـا جديـدا         

                                      

   .20، ص1985، 1ينظر: برديائيف نيكولاس، الحلم والواقع، تر: فؤاد كامل، المنشورات الجامعية، طرابلس، ط -1
، 1فرويد، مختصر التحليل النفسي، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعـة والنشـر، بيـروت، ط    سيغموند -2

   . 15، ص1980
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  للتفكير.

  النقد النفسي والقوالب الجاهزة -2

التي لابد أن ينطلق منها كل ناقـد نفسـاني هـي عـدم تعنيـف       الفكرة المركزية
النصوص وإسقاط تأويلات مسبقة عليهـا، بـل إن مهمتـه هـي أن يجعلهـا مشـوقة،       
وأن يعمل من أجل أن تمتد معانيهـا فـي دواخلنـا، وأن يسـاعدنا علـى أن نكتشـف       

معرفة جديدة انطلاقا مـن النصـوص، وأن يسـخر باسـتمرار ودون رحمـة       عناصر
ه، إذ لا يجب أن ننسى أن التجربـة النقديـة تجربـة فرديـة، وقـد تتضـمن       جمنه من

  ميولات لا واعية عدوانية أو انفصامية أو غيرها.

إذا انطلق النقد النفساني مـن ضـرورة تطبيـق الأدب علـى التحليـل النفسـي،       
ليس العكس، فـإن ذلـك يسـتتبع أن يعتمـد علـى مـنهج لا ينشـد دوام الاسـتقرار،         

فتح الطريق أمـام احتمـالات جديـدة بعيـدا عـن المعياريـة والنمذجـة         ويصر على
وإسقاط المفاهيم الجاهزة، وأن يدرك الإكراهات التـي يمارسـها النقـد علـى الـنص.      
وأن تنتبه باستمرار إلى الدوافع اللاواعية التـي تقـف خلـف قراءتـه النقديـة، أي أن      

حـاورة النصـوص   يسائل في كـل مـرة فعـل القـراءة نفسـه وأن يسـعى إلـى م       
والإصغاء إليها، وأن يجعل من التخييل عنصـرا فعـالا داخـل النقـد نفسـه، فيصـبح       
بذلك كتابة تسهم في توسيع امتـدادات الخطـاب الأدبـي الـذي يتمـرد دومـا علـى        
الواضح والمسلم به. فالأدب لم يمكن اختزاله أو اسـتنزافه فـي تأويـل محـدود، ذلـك      

  عن امتدادنا بما يجعل معارفنا تتوسع وتتقدم.أنه المصدر الأساس الذي لا يكف 

  التحليل النفسي للنص -أ

لاشك أن التحليل النفسي للأدب يحاول تجاوز المـأزق الـذي وجـد فيـه نفسـه      
عندما كان يجعل من النص الأدبي مطية لتحليل المؤلف تحلـيلا نفسـيا، وصـار مـن     
الضروري أن يبحث عن مجالات جديدة لفعاليـة الكتابـة مغـايرة لتلـك التـي سـجن       
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باسـتثمار المكاسـب التـي     فيها التحليل النفسي التقليدي نفسه، وفعـلا تـم لـه ذلـك    
تحققت مع النظريات البنيوية وما بعد البنيويـة مـن جهـة أولـى، والمكاسـب التـي       

وتأويلـه فـي ضـوء النظريـات اللسـانية       فرويدتحققت من جهة ثانية مع إعادة قراءة 
والأدبية. وثبت فعلا أن النص الفرويدي نص منفـتح قابـل للاسـتثمار فـي الخطـاب      

عالية، كما ثبت أن العلاقـة بـين التحليـل النفسـي والأدب علاقـة      النقدي بشكل أكثر ف
  ضرورية.

، شـارل مـورون  بالرغم من مآخذ النقد النفسي إلا أنه يعود الفضـل لأصـحابه (  
) في تأسيسهم لتحـول مهـم فـي مجـال النقـد النفسـي       جون بليمان نويل، جاك لاكان

  ذلك لأنهم يقومون على اختيار جوهري.

ى النص، إلـى التحليـل، وإلـيهم يعـود الفضـل فـي إدمـاج        أولا: الانحياز إل
  القارئ وفعل القراءة ضمن اهتمامات النقد النفسي والاهتمام بالقارئ.

  القراءة النفسية للنص الأدبي المعاصر -ب

إن القراءة النفسية واحدة من القـراءات النقديـة التـي اسـتهدفت قـراءة الـنص       
مـتقن، وذلـك فـي اسـتخدام الأدوات      الأدبي، وهي تنطلق من مـنهج نقـدي نفسـي   

  المناسبة من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة من النص.

يهدف هذا البحث إلى تتبع ما قدمه الباحثون مـن جهـود نقديـة لقـراءة الـنص      
ي قراءة نفسية، ويسعى إلى معرفـة القضـايا التـي أثاروهـا فـي أثنـاء       بالأدبي العر

  قة الوطيدة بين الإبداع الأدبي وعلم النفس.تفسير النص وتحليله انطلاقا من العلا

إن القراءة النفسية للنص الأدبـي تقـع ضـمن منظومـات القـراءات المتعـددة       
التي جربت أدواتها النقدية في دراسة النص، وهي ليست معزولـة عـن غيرهـا، بـل     
نلحظ تداخلات مهمة حصلت بين تلك القراءات، وهـذا أمـر مهـم يجـب تأكيـده، إذ      
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  ة النفسية غير معزولة في سيرورتها عن القراءات الأخرى.أن القراء

إن سيرورة القراءة للمتلقـي، هـي عمليـة ديناميـة وحركـة كشـف مسـتمرة،        
والنص الأدبي وسيلة جاذبـة لتلـك العمليـة، والقـارئ "سـوف يجلـب إلـى العمـل         
ضروبا معينة من الفهم المسبق، وسياقا مبهمـا مـن القناعـات والتوقعـات التـي يـتم       

ن ضمنها تقييم خصائص العمل المتنوعة.. وسوف يختـار عناصـره وينظمهـا فـي     م
  .)1(وحدات كلية متصلة، مقصيا بعضها ومقدما بعضها الآخر"

إذا كان الأثر السيكولوجي بـارزا فـي التلقـي، فـإن القـراءة النفسـية تشـرق        
الجوانب المكونة للنص، مـن قضـايا اللاشـعور والكبـت والغرائـز والموضـوعات       
النفسية الأخرى، مما يعني أن تحليل النصوص نفسيا هـو قـراءة تعيـده إلـى تكوينـه      

نفسـي، وتغفـل بعـض    النفسي. وصـحيح أن القـراءة النفسـية تلامـس المسـتوى ال     
المستويات الأخرى؛ إلا أن هذه الملامسة قائمة أساسـا علـى جملـة مـن المنظومـات      

  النفسية المتقنة، وهي عملية تستدعي الاحتراز والدقة المناسبتين.

  يمكن تحديد ترسيمة الدراسات النفسية في النقد الأدبي العربي بما يلي:

، المـازني ات التراثيـة (كدراسـات   دراسة الشخصيات الأدبية ومنهـا: الشخصـي   -1
 أنـور المعـذوي  وغيـرهم)، والشخصـيات المعاصـرة (كدراسـة      النـويهي و العقاد

وغيـرهم)، والشخصـيات المتخيلـة فـي الـنص       خريستو نجمو محي الدين صبحيو
  .حميد لحميدانيو جورج طرابيشي، عز الدين إسماعيلالأدبي كدراسات 

ي الشعر والروايـة والمسـرح والقصـة، كمـا     دراسة سيكولوجية للإبداع الأدبي ف -2
مصـري عبـد   ، سـامي الـدروبي  ، مصـطفى سـويف  ، حامد عبد القـادر في بحوث 

  ...شاكر عبد الحميد، الحميد صنورة

                                      

  . 136تيري إغلتون، نظرية الأدب، مرجمة: شاكر ديب، ص -1
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تفسير الظواهر الفنية والمعنوية مثل: الطلـل، النسـيب، الغـزل، الحلـم، الرمـز،       -3
مصـطفى  ، الحميـد  شـاكر عبـد  ، عز الدين إسـماعيل الأسطورة، وذلك في دراسات 

  .سامي اليوسف، ناصف

دراسة النص الأدبي وتحليله تحليلا نفسيا، وهـذا النـوع مـن الدراسـة هـو مـا        -4
، مما يعني أن الترسـيمات الـثلاث الأولـى لتختلـف     )1(يمكن أن نسميه القراءة النفسية

من ناحية المضمون من الدراسات المعاصرة، وخير مـن يمثـل هـذا النـوع كتابـات      
التي اتخذت منحى النقد النفسـي ولـيس التحليـل النفسـي كمـا فـي        طرابيشيجورج 

  الدراسات السابقة.  

  النقد النفسي وحدود القراءة والتلقي -ج

إن العناية بالتلقي أو التقبل، وإن تكن تبـوأت منزلـة نسـبية مـن عنايـة النقـد       
لـى أهميـة   النفسي في الآونة الأخيرة مردها إلـى أن "التطـورات الحديثـة أشـارت إ    

علـى هـذه    تـأثيره حالة القارئ/الناقد المحلل/النفسية وتأثره بما يقوم بتحليله، وكـذلك  
المادة. فعملية التحليل النفسي والأدبي ليسـت عمليـة بريئـة محايـدة، وإنمـا هنـاك       
تفاعل نشط متبادل بين المؤلف والنص والقـارئ، ولعـل نظريـة اسـتقبال واسـتجابة      

ية التي تركز على القضـايا النفسـية، هـي نظريـات بـرزت      القارئ والنظريات النقد
نتيجة لعلم النفس والتحليل النفسـي، كمـا أسـهمت نظريـات الإدراك والمعرفـة فـي       

  .)2(الخمسينات الميلادية إسهاما فعالا في هذه القضية خاصة ما أسهم به بياجيه"

ومعنى هذا أن التلاقح سيسفر بدوره في النهايـة عـن معرفـة أخـرى، متولـدة      
من الخبرات السالفة الذكر، تشكل نوعا مـن النشـاط القرائـي المركـب النـاتج عـن       

                                      

  . 06، ص1998ينظر: محمد فتوح أحمد، الروافد المستطرفة، مطبوعات جامعة الكويت،  -1
ازعي، دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من خمسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، المركز ميجان الرويلي وسعد الب -2

  . 227، ص2000، 2الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
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  جدلية فكرية متولدة من تأثير وتأثر متبادلين.

  الاحتفاء بالقراءة والتلقي في النقد النفسي -د

مر كثيـرا مـن طروحاتـه وأفكـاره فـي هـذا       من المؤكد أن النقد النفسي اسـتث 
مـن لا يعتـرف بـدور     فرويـد المضمار، فلا نكاد نجد مـن الدارسـين الـذين تلـوا     

القارئ، القراءة، التلقي والمتلقي، باعتبارها أهم الأركـان التـي يؤسـس عليهـا النقـد      
النفسي، وهو في هذا شبيه بالحلقة التـي يجـب أن توصـل بـين بقيـة الحلقـات فـي        

مـثلا هـو الدعامـة الأساسـية      شارل مـورون التحليل النفسي. ففن القراءة عند عملية 
التي يقوم عليها منهج النقد النفسي عنـده، فهـو ينطلـق مـن عوامـل ثلاثـة تكـون        

  الإبداع الأدبي هي:

  / الوسط الاجتماعي وتاريخه.1

  / شخصية الأديب وتاريخها.2

  .)1(/ اللغة وتاريخها3

ممارسة لعبة القراءة تعنـي أن يـدرج القـارئ رغبتـه فـي نـص الآخـر،         إن
 ـ     ممارسـة   ج. لوكـايلو يه مفالقارئ بدوره، كما الكاتـب يمـارس فرديتـه أو مـا يس

الحرية، الأمر الذي يحيل كل ممارسة أدبيـة إلـى محفـل مـزدوج نـوعي لا يمكـن       
القـول   إلـى  رولان بـارت فصله عن النص نفسه، محتمل الرغبـة، وهـذا مـا دفـع     

"هكذا يدور الكلام حول الكتاب، القـراءة، الكتابـة، مـن رغبـة إلـى أخـرى يسـير        
كمـا  –الأدب كله". فالنص لا يظهر إلا مع القراءة، وبالتفاعـل بـين لاوعـي الـنص     

أنـه بإمكـان    فرويـد وبين لاوعي القارئ، ذلك أنه كما أكـد   -جون بليمان نويليقول 

                                      

  . 17زين الدين المختاري، المدخل في نظرية النقد النفسي، ص -1
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  .)1(ن آخر عن طريق تحويل الوعيلاوعي إنسان التفاعل مع لاوعي إنسا

فـي هـذا السـياق أنـه لابـد مـن تأسـيس         المودنحسن يقول الناقد المغربي 
مقاربة نفسانية تجمع بين التحليل النفسي والنظريـات النصـية، مـع ضـرورة تفعيـل      
هذه الإمكانية بمواكبة التطورات التي يعرفها التحليل النفسي مـن جهـة، وتلـك التـي     

أن  -يقـول –اللسانية والنصية من جهـة أخـرى، ومـن الضـروري      تعرفها النظريات
نطرح باستمرار الأسئلة المؤرقة علـى المسـتوى الإجرائـي: كيـف يمكننـا تحويـل       
مفاهيم التحليل النفسي إلى أدوات إجرائية في قـراءة الـنص الأدبـي؟ وكيـف السـبيل      

ر التحليـل  إلى تشغيل مفاهيم النظريـات اللسـانية والنصـية والتلفظيـة مـن منظـو      
  .)2(النفسي؟

يمنح النقد النفسي للكتابة أبعـادا أكثـر عمقـا وجـدة، فهـو ينظـر إليهـا فـي         
شـروط   يهيـئ حركيتها وتكونها واشتغالها. وهو لا يسعى إلى معالجة أحـد، بـل أنـه    

لقاء أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يفتح فضاء حرية فيـه، يمكـن للقـارئ أن يمـارس     
حقه في التأويل، وأن يشبع رغباتـه حسـب درجـة فضـوله، وأن يولـد نصـا آخـر        

  حسب حمولة لاوعيه.

يرى بعض الباحثين أن كل نص إنما يتوجه لكل مـن يحسـن فعـل القـراءة مـا      
عية تخضـع لـبعض الأنمـاط، ولـذلك تعـاني مـن       دامت هذه الأخيرة "ظاهرة اجتما

تحديدات معينة، برغم ذلك، لابد من استعادة المقتـرح الـذي يقـول إن الـنص يتجـه      
  .)3(ضمنا لكل من يعرف كيف يقرأ، بوصفه حدا لأي علم اجتماع عن القراءة"

                                      

  . 30، ص1998، سبتمبر 338د ن، التحليل النفسي للأدب، مجلة البيان، العددينظر: حسن المو -1
  .  31، صنفسهينظر: المرجع  -2
بول ريكور، نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى، ترجمة: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  -3

  .73، ص2003، 1المغرب، ط



 حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس النثرية)حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس النثرية)حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس النثرية)حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس النثرية)                                                                        الفصل الثاني:         الفصل الثاني:         الفصل الثاني:         الفصل الثاني:         

111 

  حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية -2-1

رة عند البـاحثين والنقـاد العـرب، فـي مجـال      صدرت مؤلفات نقدية نفسية كثي
الرواية والقصـة سـعى فيهـا أصـحابها إلـى تطبيـق التحليـل النفسـي، ومحاولـة          
استيعاب آلياته، فكانت البدايات الأولى والمؤسسـة لهـذا النـوع مـن الدراسـات مـع       

  .شاكر عبد الحميد

بـداع الأدبـي   سيكولوجية الإبداع الفني، شاكر عبد الحميـد والأسـس النفسـية للإ    *

  في القصة القصيرة خاصة

قسم المؤلف كتابه هذا إلى تسـعة فصـول كانـت فـي مجملهـا جولـة شـديدة        
الأهمية حول دراسات الإبداع المختلفة التي تناولت صـناعة القصـة القصـيرة، وفـي     
ثنايا هذه الجولة، يعـالج الباحـث موضـوعات تتسـم بالدقـة والوضـوح المنهجـي؛        

سة العمليـة الإبداعيـة فـي القصـة القصـيرة، كيـف تبـدأ؟        ويهدف الكتاب إلى درا
وكيف تستمر؟ وما هي جذورها؟ ومـا هـي أبعادهـا أو جوانبهـا المختلفـة؟ وكيـف       
يترتب عليها في النهاية إبداع عمل فني ملاحـظ قابـل للنقـد والتقيـيم، وقـادر علـى       

  التأثير فيمن يتعرضون له.

لدراسـة: "نحـن نهـدف مـن وراء     يقول المؤلف حول الطابع المهيمن على هذه ا
القيام بهذا البحث إلـى استكشـاف العمليـات الإبداعيـة المختلفـة المتضـمنة أثنـاء        
النشاط الخاص بإبداع القصة القصيرة سواء كانـت هـذه العمليـات هـي المعرفيـة أو      
العمليات الدافعية، أم العمليـات الاجتماعيـة، أو تلـك العمليـات التطوريـة التكيفيـة       

  .)1(م بها المبدع والتي قد تشمل على كل العمليات السابقة"التي يقو

                                      

، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،     شاكر عبد الحميد، الأسس النفسية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة -1
  . 17، ص1992القاهرة، (د ط)، 
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وفقا لهذا المبدأ أجرى تقسيم الكتـاب، فقـد تنـاول فـي ثنايـا فصـول القصـة        
ج أنواع القصص التي تقـوم بمحاكـاة نسـيج الحيـاة     رالقصيرة ودراسات الإبداع، فأد

 كـاترين و أنطـوان تشـيكوف  العادية القريبة مـن جـو الأسـرة كمـا فـي قصـص       

، ثم أثار تســاؤلات حـول العمليـة الإبداعيـة فـي القصـة       جون ابدايكو مانسفليد
بدراسـة العمليـة    -ولـو ضـئيل  –القصيرة ليصل إلى أنـه لا يوجـد هنـاك اهتمـام     

الإبداعيــة، ووصــل إلــى هــذه النتيجــة مــن خــلال فحــص أعــداد الملخصــات 
 ـ    راث الإبـداعي  السيكولوجية في السنوات الأخيرة، وكذلك البحـث والتنقيـب فـي الت

  الكبير والمتراكم، فلم يجد بحثا واحدا تناول هذا الموضوع من قريب أو بعيد.

كما بحث عـن أصـول عمليـة الإبـداع فـي ضـوء النظريـات السـيكولوجية         
الحديثة ليوضح الإطار الاستبطاني، ومراحـل العمليـة الإبداعيـة، أمـا فيمـا يخـص       

مفـاهيم (الشـعور، عقـدة أوديـب،     نظرية التحليل النفسي، فقـد تطـرق إلـى أهـم ال    
 ـ    ور الجمعـي وغيرهـا). أمـا    عاللاشعور، الكبت، العمليـة الأوليـة والثانويـة، اللاش

، ومـن  يونـغ وفرويـد  الباحثين الذين استعان بهم وبتجاوبهم في دراسـته، فنجـد أولا   
النظريات نجد نظرية الجشطلت والتي أسهب كثيرا إبـراز مفاهيمهـا ومقوماتهـا، ثـم     

الإبداع وتحقيق الـذات ليصـل إلـى صـالح النظريـات المختلفـة (حالـة        وقف عند 
  همنغواي) أنموذجا.

الصور العقلية والخيال الإبداعي، كانا مـن أهـم مـا عـالج المؤلـف فـي هـذا        
الكتاب، حيث تتمظهر هذه الثنائيـة أساسـا فـي الصـور العقليـة واللغـة وعلاقتهـا        

  .هرمان ملفيلبالخيال والإبداع، وكان النموذج المخصص لهذه الصور هو 

ليـة الإبداعيـة   بالأسلوب الإحصـائي فـي تحليـل العم    شاكر عبد الحميداستعان 
والتـي تتضـمن (عمليـات الإعـداد الأول، عمليـات المراقبـة والالتقـاط، عمليــات        
التركيز، عمليات الإعداد الثاني...). وهـذه الخطـوات كانـت بمثابـة مـدخل خـاص       
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بالتصور النظري الذي يحاول المؤلف من خلالـه الاقتـراب مـن السـلوك الإبـداعي      
وده مـنهج الدراسـة الحاليـة وخطواتهـا،     وتفسيره، وقد خصص فصلا لا يتعدى حـد 

وأول ما افتتح به فصله هو كيفيـة اختيـار عينـة البحـث، علـى أنـه ذكـر أكثـر         
الأساليب شيوعا في اختيار العينات وهو الأسـلوب العشـوائي. وقـد خصـص فصـلا      

  آخر يجمع فيه نتائج الدراسة.

شـاكر  –ره خطى أستاذه في تحليلـه المسـودات، فحلـل بـدو     إتباع ذحاول التلمي

مسودة قصة قصيرة، التـي تحمـل عنـوان (قـراءة فـي قصـة طبلـة         -عبد الحميد
  .)1(عبد الحكيم القاسمالسحور) للكاتب 

خصص الباحث مساحة واسعة ليكشف عـن حـوارات حـول القصـة والإبـداع،      
حيث تناول فن الالتقاط والدال، وفـي قسـم القصـة القصـيرة اهـتم بفـن التجربـة        

  ى الفن والتخطيط العام.التعبيري، إضافة إل

من خلال مجمل فصول الكتاب، وما عالجه الكاتب فـي صـلب هـذه الدراسـة،     
يبقى من أهم من أسسوا مراحل العمليـة الإبداعيـة فـي القصـة القصـيرة، خاصـة       
المناحي السيكولوجية والتي بين أثرهـا البـالغ فـي تكـوين النتـاج الفنـي بـاختلاف        

ئـد هـذا الاتجـاه بـلا منـازع. فالكاتـب يقـدم        رامصطفى سويف أجناسه، وقد عده 
إضافة لها وزنها، إلى المكتبة العربية للمؤلفـات الرصـينة فـي علـم الـنفس بوجـه       

  عام. وفي الدراسات للإبداع بوجه خاص.

في كتابه (النقد الأدبـي العربـي الجديـد) أن مثـل هـذه       عبد االله أبو هيفيرى 
ي، منها إلـى النقـد الأدبـي، حيـث تضـع      الدراسات أقرب لعلم النفس والتحليل النفس

المبدع وإبداعه في مختبر نفسي وسلوكي، وهو مـا تؤكـده اقتراحاتـه النهائيـة حـول      

                                      

  .325ينظر: المرجع السابق، ص -1
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بداع فانصرف عن الإبداع في حـد ذاتـه إلـى مـواد التحليـل      لإالكفاءة والتحديد في ا
النفسي، ليحكم في نهاية المطـاف علـى القصـة فـي ثنائيـة الأصـالة والمؤشـرات        

  .)1(ةالأجنبي

أهمل الباحث على هذا النحو الـنص الإبـداعي فـي حـد ذاتـه، واهـتم فقـط         
ستعينا في ذلك بما يتبـع هـذا الإبـداع مـن حـالات      مبالعوامل الخارجية لهذا العمل، 

لاشعورية؛ كما اهتم بكيفية تجسـيد الصـور العقليـة فـي ذلكـن إلا أنـه يبقـى مـن         
(القصـة) والتحليـل النفسـي، ولـو لـم       الأوائل الذين حاولوا الجمع بين النص النثري

  تكن المنهجية موفقة.

فـي كتابـه الموسـوم     مصـري عبـد الحميـد حنـورة    سار على هذا المنـوال  
بـ(الأسس النفسية للإبداع الفني في الرواية)، وكان سؤال هـذه الدراسـة هـو "كيـف     

  .                )2(تتم عملية الإبداع على نحو ما يمارسها كتاب الرواية والقصة الطويلة"

على الدراسـة السـابقة فـي المفهـوم والإجـراء، حيـث        حنورةلم تبتعد دراسة 
انكب على دراسة عملية الإبداع في ذاتها، ولم يكـن الاهتمـام منصـبا علـى الروايـة      

  بأبعادها النفسية، حيث كان تقييمه لهذه الدراسة كالآتي:

سـة فصـول، بحـث فيـه     الباب الأول: تعرض فيه للإطار النظري، وتضمن خم
عن الإبداع الفني من حيث هو عملية من عمليـات النشـاط النفسـي المتعـددة، كيـف      
تمضي هذه العملية منذ بدايتها حتى نهايتها، بكـل مـا يعتريهـا مـن شـد وارتخـاء،       
واضطرابات أثناء الإبداع في مجال الرواية، وهـل هـذه السـلوكات التـي صـاحبت      

ائي هي نفسـها الظـاهرة فـي بـاقي مجـالات النتـاج       لحظات الإبداع في الجنس الرو

                                      

، 1طينظر: عبد االله أبو هيف، النقد الأدبي الجديد في القصة والرواية والسرد، منشورات اتحاد الكتـاب العـرب،    -1
  . 120، ص2000

  . 07الفني في الرواية، صمصري عبد الحميد حنورة، الأسس النفسية للإبداع  -2
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  .)1(الفني

الباب الثاني: قدم فيه الباحـث منهجـه المتبـع فـي عـرض مادتـه، ويتضـمن        
ثلاثة فصول، ومضمون هذا الباب يتعلق بالإجابة على سـؤال عـام هـو: كيـف تـتم      
 عملية الإبداع على نحو ما يمارسها كتاب القصة الطويلـة، ليجيـب عنـه فـي البـاب     
الثالث والذي يقع في فصلين، إذ تمكن من الحصول على عـدد مـن البيانـات أتاحـت     
له إجراء بعض الحسابات الإحصائية، لتحديد بعـض العلاقـات والملامـح التـي رأى     
إمكان تأثيرها في الصورة العامة للنتائج المتحصـل عليهـا أثنـاء إجرائـه الاسـتخبار      

أمـين  و أمـين ربـات  ، الحلـيم عبـد االله   عبد، نجيب محفوظلمجموعة من الكتاب هم: 

  .يوسف عراب

هذه الدراسة أيضـا علـى الكشـف عـن المشـروع العلمـي، والـذي         اقتصرت
يدور حول تشكل العملية الإبداعية، إذ أن الباحث تنقـل إلـى مسـتوى آخـر للإبـداع،      
وهي المرحلة التالية لهذه العملية، حيـث بحـث فـي فنيـات الـذوق الجمـالي التـي        

  تشتمل على أربعة أوجه هي:

  الوجه العقلي المعرفي. -1

  الجمالي.الوجه  -2

  الوجه الاجتماعي الثقافي. -3

  .)2(الوجه الوجداني -4

ويمكن تقسيم الدراسات التـي عولـت علـى مـنهج التحليـل النفسـي أو النقـد        
  النفسي في معالجتها للأعمال الأدبية إلى ثلاثة أقسام رئيسيو هي:

                                      

  . 02، صالسابقينظر: المرجع  -1
  . 240شاكر عبد الحميد، الدراسات النفسية والأدب، ص -2
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I- .الوعي المنهجي  

II- .الحرفية المنهجية  

III- .السطحية المنهجية  

  وعي المنهجيال -أولا

  قراءة في تيارات التلقي العربي للنقد النفسي -1

    النقد السيكولوجي عند حميد لحميداني -1-1

ليضـيء   )1(كتابه الموسوم بــ(النقد النفسـي المعاصـر)    حميد لحميدانيأصدر 
فـي مجموعـة مـن     جـورج طرابيشـي  جوانب الدراسة التطبيقية التي أرسى دعائمها 

في هذا المجـال مـن خـلال كتابهـا (صـراع      رجاء نعمة ام مؤلفاته، إضافة إلى إسه
  المقهور مع السلطة).

قسم الباحث هذا الكتاب إلى مبحثـين، يتحـدث المبحـث الأول علـى العلامـات      
 البارزة للنقد السيكولوجي في سياق التطور، ابتـداء مـن التحليـل النفسـي الفرويـدي     
للأعمال الأدبية والقصصية بشكل خـاص، مـرورا بفكـرة البنيـة اللغويـة للاشـعور       

، والتجارب التي أجريت في حقل علم الـنفس التجريبـي، ومـا ترتـب     جاك لاكانعند 
عن ذلك من اكتشاف لمفهوم الخُطاطة، وانتهـاء بفكـرة لاشـعور الـنص التـي لـيس       

  رة جديدة.في نظر الباحث إلا إعادة إحياء البشلارية في صو

أما المبحث الثاني للكتاب فيتعرض للمحـاولات النقديـة الروائيـة العربيـة التـي      
استخدمت علم النفس أو التحليل النفسي. قـدم هـذه المحـاولات مـن حيـث الجانـب       
النظري كيف اسـتوعبت المعطيـات المنهجيـة الغربيـة؟ ومـا هـي الإضـافات أو        

                                      

ينظر: حميد لحميداني، النقد النفسي المعاصرـ تطبيقاته في مجال السرد، منشورات دراسات سال، الدار البيضاء،  -1
   .38، ص1991، 1المغرب، ط
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 ـ –التعديلات؟ ومن حيث الجانـب التطبيقـي    لال تحليلـه لنمـاذج الممارسـة    مـن خ
  فدرس نموذجين بارزين: -النقدية

الـذي كـاد أن يحتكـر البحـث فـي       جورج طرابيشـي الأول: للكاتب السوري 
التـي لامسـت   رجـاء نعمـة   مجال نقد الرواية من الوجهة الفرويدية، والثاني للكاتبـة  

قصـة فـي   في كتابها بعض التطور الحاصل في الدراسـات السـيكولوجية للروايـة وال   
  الغرب.

التـي تسـتند    جـورج طرابيشـي  الضوء على أغلب أعمال  حميد لحميدانيسلط 
إلى الممارسة النفسية طيلة مشواره، فقد كانت بداياتـه النقديـة تتميـز بالإقبـال علـى      

ارسـة  مالنظريـة والمنهجيـة، تاركـا للم    الشـيات النقد التطبيقي، مكتفيا بالقليـل مـن   
  لمنهج وبالأطروحات النظرية الأساسية.نفسها أن تنطق في الغالب با

في هذا الصدد، حيـث يخفـق جـل النقـاد فيقـدمون      جورج طرابيشي إن نجاح 
النقد الصحافي وهم يراهنون على سواه، إنما يعود إلى عنصـر الـتمكن مـن الحرفـة     
بالدرجة الأولى، كما أن توجهه الغالب نحو الإنتاج الأدبـي العربـي عامـة قـد يـوفر      

جاح الثاني (الموروث الاجتماعي) أكثـر ممـا يحتمـل أن يـوفره نتـاج      له عنصر الن
هـذا التوجـه فـي اختيـار المـادة       أسـرار قطر بعينه، ولعلنا نقرأ فـي ذلـك أحـد    

  .)1(المفقودة

  مراحل المشروع النقدي النظري لنقد الرواية عند "طرابيشي": -1-2

وكمـا تبـين ذلـك    " جـورج طرابيشـي  إن المشروع النظري لنقد الروايـة عنـد "     
  دراساته، مر بأربع مراحل أساسية:

  : تميزت بالهيمنة الكاملة للنقد الموضوعاتي.المرحلة الأولى
                                      

  . 147، ص1983، 1نبيل سليمان، مساهمة في نقد النقد الأدبي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط :ينظر -1
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: غلبـة المـنهج الجـدلي وانتقـاد التحليـل النفسـي الفرويـدي، مـع         المرحلة الثانية
  الاستعانة ببعض أدواته الإجرائية في التحليل.

أيضا مـع الإقـرار بمشـروعية اسـتثمار مبـادئ      : غلبة المنهج الجدلي المرحلة الثالثة
  التحليل النفسي في الدراسة.

: غلبة التحليل النفسي مع الاحتفاظ الشـكلي بالرؤيـة الجدليـة، وكـذا     المرحلة الرابعـة 
الابتعاد عن الإسقاطات الخارجية على الـنص الأدبـي، والاكتفـاء بالتحليـل الـداخلي      

  للمستويات النصية للإبداع الأدبي.

" الأدبـي  طرابيشـي إن المراحل السابقة تلخـص التوجـه النظـري لمشـروع "          
والنقدي، هذا بخلاف توجهه التطبيقـي، الـذي تطـور كثيـرا فـي مرحلتـه الثانيـة        

  مقارنة مع ما كان سائدا في دراساته الأولى.

تساءل النقاد والأدباء وحتى القراء عن السر وراء إدمـاج هـذا المشـروع، لمـا           
كولوجي في مـا هـو اجتمـاعي أو إيـديولوجي؟ عـدا السـياق الموضـوعي        هو سي

والثقافي الذي أكره مثقف المرحلة على المـد والجـزر فـي تعاملـه المشـروط مـع       
  التحليل النفسي؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات، يمكن أن توجد فـي الأسـس الفلسـفية المعتمـدة           
" قـد غـاص فـي أعمـاق الفلسـفة      طرابيشـي على بعض ما يفسر ذلك، خاصة وأن "

" وحـاور الفلاسـفة   الجـابري بكل أنواعها (مسيحية أو إسلامية)، عندما نقد مشـروع " 
العرب والمثقفون حول الإرهاصات الأولى للتيار الفلسفي: وهذا مـا يطالعنـا بـه فـي     

، في معـرض إقامـة مقارنـة ضـدية     )1(كتابه "مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام"
قل الأوروبي المسيحي والعقل العربي الإسـلامي فـي تعاملهمـا مـع الفلسـفة      بين الع

                                      

  .07جورج طرابيشي: مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام، ص - 1
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  بصفة عامة، ومع المنظومة الأرسطية بصفة خاصة.

" أن ينفي علـى التحليـل النفسـي طابعـه الجبـري والاختزالـي،       طرابيشيحاول "   
حيث يكون الفرد ملكا لمرحلة الطفولة في حياة الإنسان، ولـن تقصـي هـذه الجبريـة     

إلا بإدماج ما هـو سـيكولوجي فـي مـا هـو اجتمـاعي أو        -طرابيشيمنظور  من–
إيديولوجي، لأن مقومات الدراسة التحليلية لا يمكـن أن تكتمـل إلا بتضـافر العوامـل     

  الثلاثة.

"، لا يسـعه إلا أن  جـورج طرابيشـي  إن المتتبع لمسار التحليـل النفسـي عنـد "         
طبيقاتـه لنتـائج التحليـل النفسـي علـى      يخلص إلى أن العمق المعرفي الـذي ميـز ت  

الرواية العربية يقل نظيره، بالنسـبة للمعرفـة بالأصـول النظريـة عنـد غيـره مـن        
النقاد العرب، وإن سقط في الخطأ الشـائع لممارسـة التحليـل النفسـي علـى الأدب،      

" لـم يعـد لـه قيمـة نظريـة مـا       فرويد" لـ""طرابيشيهو إلغاء أدبيته. ولذلك فإن نقد 
قد وقع هو نفسه في مـا عـده عنـد "فرويـد" توجهـا خاطئـا لتطبيـق التحليـل         دام 

  النفسي.

أنه من يتأمل الخطـوات اللاحقـة فـي كتابـه      -رغم ما قيل سابقا–يمكن القول        
"الرجولة وإيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية"، بصـورة تكـاد تكـون تامـة مـن      

 ـ   ير الـنص عنـده يقـوم مـن خـلال      الاعتماد على نصوص خارجيـة، وأصـبح تفس
تقريب عناصره ذاتها، وبحث العلاقـات الداخليـة القائمـة بينهـا، وخلافـا لدراسـته       

التي لجأ في دراسـتها إلـى مـتن مرجعـي ومـتن هامشـي،        حنامينا"لبعض روايات "
  " دائما من الداخل.حنامينادرس بعض الأعمال التي تنسب لـ"

  طرابيشي":استنتاجات تخص مشروع "جورج  -1-3

جـورج  من خلال ما تقدم مـن عـرض لأهـم مميـزات النقـد الأدبـي عنـد "       
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"، والمعول لدى نتائج التحليـل النفسـي، يمكـن اسـتخلاص بعـض النقـاط       طرابيشي
  الأساسية التي ميزت نشاطه النقدي:

الممارسة النقدية للنصوص الروائيـة كثيـرا مـا تـأتي دون الطمـوح النظـري؛        -1
ستخراج العقـد التـي عـن طريقهـا يثبـت أن الأديـب مريضـا        بقدر ما تطمح إلى ا

  عصابيا.

ــدات   -2 ــة التحدي ــة العــالم، ظــل خاضــعا لجبري ــديولوجي: أو رؤي الجانــب الإي
اللاشعورية، فكل فعل هو لاشعوري وما ينـتج عنـه مـن ردود أفعـال هـي أيضـا       

  لاشعورية، وكأنه يضيق على ظهور الجانب الواعي للشخصية المتخيلة.

ة المنهج على المادة الروائية المدروسة، كثيرا مـا تـؤدي إلـى إهمـال أهميـة      غلب -3
المتن والجنس الأدبي، والدليل على ذلك أنه كثيرا مـا كـان ينتقـل و يتخطـى حـدود      
الرواية إلى المسرحية و القصة، وهـذا التذبـذب مـرده إلـى عـدم إعطـاء أولويـة        

  للمادة المدروسة.

جـورج  حليل النفسـي علـى الروايـة فـي كتابـات "     هناك مستويات من تطبيق الت -4

  "، وهذه الأخيرة نلمحها بوضوح في مشواره النقدي.طرابيشي

: يهتم فيه بالمبدع، وكل مـا يتصـل بحياتـه الاجتماعيـة، النفسـية      المستوى الأول -أ
  والفكرية والثقافية، وفي المقابل يهمش النص ويهمل مستوياته التحتية.

تم بـالنص، ويهمـل المبـدع مـن دائـرة تحليلـه، غيـر أن        يه المستوى الثاني: -ب
الاهتمام بالنص يكون موجها نحو الشخصـية الرئيسـية، ويبـرز هـذا الاهتمـام فـي       

" وجعلـه محـور تحايلـه    سعيد حـزوم ثلاثية "حكاية بحار"، حيث انصب اهتمامه على"
تصـاب،  في جميع المستويات (العقـدة الأوديبيـة، المشـهد الابتـدائي، الرجولـة، الاغ     

  الأم الأنثوية...).
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" باعتبـاره الشخصـية الرئيسـية فـي     سعيد حـزوم كل هذه المحاور يقوم فيها "       
هذا العمل، بالدور الأساسي في التحليل، وهذا إسراف كبير مـن قبـل الناقـد، فكثيـرا     
ما تكون الشخصيات الثانوية، الشخصيات الفاعلـة فـي العمـل الأدبـي، إذا أعطاهـا      

  .)1(ا في التحليلالناقد حقه

ومع ذلك فلا مبرر لأن نقول إن الناقد قد تعسف فـي تحليلاتـه النفسـية، إذ لـم           
يجد النقاد خللا منطقيا في التأويلات المقدمة لأغلـب النصـوص، بـل علـى العكـس      
من ذلك، فكل ما لفت انتباه الناقد من أحـداث أو أعـراض تتصـل بحادثـة معينـة، أو      

د لها مبررا منطقيا، يفسر فـي ضـوئه مثـل هـذه الأعـراض      بشخص محدد، إلا ووج
ويأتي بالتحليل المناسـب والنظريـة الملائمـة لمثـل هـذه الحـالات مـن النظريـة         

  الفرويدية في حد ذاتها.

  جورج طرابيشي وتحولات منهج التحليل النفسي -1-4

ب تؤول أهمية كتابات هذا الناقد إلى مـا لقيـه مـن استحسـان كبيـر فـي اسـتيعا          
آليات المنهج النفسي أو التحليل النفسي، ثـم التحـول المغـاير إلـى محطـة أساسـية،       
تتسم بالنضج والوعي المنهجي، والتي امتدت طـوال العقـدين السـابع والثـامن مـن      

  القرن العشرين، إلى جملة أسباب منها:

ثقافة الناقد الموسوعية التي خولت لـه محـاورة مجـال شاسـع مـن النصـوص        -1
ة والمسرحية والقصصية والسير الذاتية، فهو لم يغفـل الأجنـاس الأدبيـة التـي     الروائي

  همشت في وقت من الأوقات، بالرغم من بعض السلبيات التي وقع فيها.

سعة إطلاعه على التحليل النفسـي والإلمـام بنظريـات "فرويـد" وتلامذتـه، ثـم        – 2
 ـ     شـارل  دما ظهـر " اهتمامه الكبير بالتطور الحاصل فـي هـذا المجـال، خاصـة عن

                                      

  .157ينظر جورج طرابيشي: الرجولة وإيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية، دار الطليعة للنشر، بيروت، ص -1
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" بتوجهه الجديد الذي يلغي فيه المعالجـة السـريرية للأديـب، وللـنص معـا،      مورون
وعوض ذلك بما يعرف بــ"النقد النفسـي" الـذي يهـتم بـالنص ولا شـيء خـارج        

  النص.

التداني مع "فرويد" والابتعاد عنه، لأنـه طعـم مـنهج التحليـل النفسـي بـالمنهج        -3
ــنهج   ــذوقي، والم ــالي وال ــنهج الجم ــنهج الأســطوري، والم ــادي الجــدلي والم الم
البنيوي،لا بدعوى التكامل المنهجـي، بـل إيمانـا بالتعدديـة المنهجيـة القائمـة علـى        

مبـارك  ليله لرواية "بـدر زمانـه" لــ"   رؤية شمولية واحدة، وهذا النموذج يبرز في تح

"، التي اعتبرها رواية العمر بالمعنى الحقيقـي للكلمـة؛ أي تختصـر سـر تألقهـا      ربيع
على وجه التحديد في العلاقة بـين معماريتهـا الفنيـة ونواتهـا المعيشـة المركزيـة،       

لـم يكتبـه انطلاقـا مـن      ربيـع"  مبارك" اختار هذا العمل لأن "طرابيشيخاصة وأن "
تسبات التحليل النفسي، بل كتبها وفـق تصـميم جمـالي أراد بـه تعزيـز الحـدث       مك

  .  )1(الواقعي

ال التي كتبـت وفـق مـنهج التحليـل النفسـي      على الأعم طرابيشي"لم يقتصر "      
فقط، بل عني كثيرا بالمحتوى الجمـالي الفنـي الـذي يزيـد العمـل الأدبـي توهجـا،        
إضافة إلى المنهج المتبع لتحليله، وقد ألح على مثـل هـذا التوجـه فـي كتابـه "الأدب      

إن المنـاهج جميعـا يجـب أن توظـف فـي      «من الداخل"، إذ يقول في هذا السـياق:  
الأثر الأدبي وفهمه وتقييمه، ولا يجوز البتة تحديد الأثـر الأدبـي علـى سـرير      خدمة

  .)2(»بروكست أي منهج جاهز مسبق

إن عودة "طرابيشي" صريحة في الاهتمـام بجميـع المنـاهج التـي مـن شـأنها أن          
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تعني العمل الأدبي، فكا منهج له معيناته التي تقتضي إبـراز ملمـح آخـر فـي الـنص      
، ولا يمكن أن يخضـع النصـوص لـتلائم المـنهج دون أن يـتم تطويعـه       الأدبي نفسه

  وفق البنيات التحتية التي يقتضيها تحليل النص الأدبي.

عرف التحليل النفسي في أعمال "جـورج طرابيشـي" جملـة مـن التحـولات،       -4   
بدء من الحضور الخافت ويمثله كتابه "المثقفـون العـرب والتـراث، التحليـل النفسـي      

جماعي" حيث يطمح فيه الناقد إلـى تسـليط بعـض إضـاءات علـى الآليـة        لعصاب
العصابية اللاشعورية، لتكف عـن أن تكـون بـؤرة خصـبة للإيـديولوجيا الظلاميـة،       

. ففـي  )1(ولتتاح بالتالي فرص أفضل لعوامل الصحة للتغلـب علـى عوامـل المـرض    
 ـ ي، وإنمـا اكتفـى بـبعض    هذا الكتاب، لم يتعمق الناقد في الأخذ بمفاهيم التحليل النفس

  الخصائص المرضية للمبدعين العرب كالعصاب مثلا.

أما التحول الثاني فهـو التبنـي الجزئـي للأطروحـات الفرويديـة، وتمثـل هـذه           
المرحلة دراساته "لعبة الحلم والواقـع، دراسـة فـي أدب توفيـق الحكيم"ــ "االله فـي       

ثـة"، "الأدب مـن   رحلة نجيـب محفـوظ الرمزيـة"، "شـرق وغـرب، رجولـة وأنو      
الداخل"، "عقدة أوديب في الرواية العربيـة"، "أنثـى ضـد الأنوثـة، دراسـة فـي أدب       
نوال السعداوي"؛ ويقصد بالتبني الجزئي أن الناقـد قـد اسـتوعب الجهـاز المفـاهيمي      
الفرويدي، بكل مقوماته، وقد ضمن دراساته جزء كبيـر مـن هـذه المفـاهيم، والتـي      

رضية النفسية، التي تتميز بالحضـور المكثـف فـي المـتن     تتصل غالبا بالأعراض الم
  -الأدبي.

أما المرحلة الثالثة أو التحول الأخير فـي مسـار الناقـد، فتميـز بـالتبني الكلـي،          
ويمثله كتابه "الرجولة وإيديولوجيا الرجولة في الروايـة العربيـة" و"الروائـي وبطلـه،     
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صـبح الناقـد يحـب جيـدا الآليـة      مقاربة اللاشعور في الروايـة العربيـة"، حيـث أ   
والإجــراء معــا، أي أنــه اســتوعب أدوات التحليــل النفســي التــي يشــخص بهــا 
الأغراض التي تظهر على أبطال الأعمال الأدبية فـي المقـام الأول، ثـم فـي المقـام      
الثــاني كيــف يتعامــل مــع الــنص الأدبــي دون أن يخضــعه لهيمنــة الإســقاطات 

  ة لا يجب أن يخرج عن دائرة الوثيقة الأدبية.الخارجية. فالنص في هذه المرحل

على مضـمون الملخـص الـذي أنجـزه للأعمـال       طرابيشي"ينصب التأويل عند " -5
الأدبية الذي هو بصدد دراسـتها، وهـو فـي ذلـك يتميـز بعقليتـه المنطقيـة، حـين         
يلخص أحداث الرواية مركزا فـي ذات الوقـت علـى إبـراز الأحـداث التـي تـؤثر        

على الشخصيات، دون أن يخـل ذلـك بمضـمون العمـل الأدبـي، بـل        بطريقة كبيرة
على العكس فهناك توافق كامل بين ما يسرحه وبين ما يضع يديـه عليـه حتـى يبـين     

  العقدة النفسية.

من بين مجموع الآراء التي قبلت في حق الناقـد، أنـه لا يتعامـل مـع شخصـية       -6
ية، وهذا مـا أفقـده مشـروعية النقـد     البطل بصفتها كائنا تخييليا، وإنما كشخصية حقيق

  .)1(التي اعتمد فيه على هذه الفرضية

ملاحظاته غير مستمدة من النصـوص الروائيـة بكيفيـة طبيعيـة، أن مـا تصـل        -7
  إليه موجود، قبل الوصول إليه بالتخيل والعرض.

إن التعصب الحاصل عنـد "طرابيشـي" فـي اعتمـاده لمـنهج التحليـل النفسـي         -8
 ـقخاصة في مرحلتها الأولى، ويوشـك علـى أن ي   حاصرا لدراسة أفقهـا، إلا أنـه    بل

تفادى مثل هذا التعصب في مرحلته اللاحقة، فكان حـذرا فـي اسـتخدام مصـطلحات     
  التحليل النفسي في الجزء الثاني من مشروعه النقدي.
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كانت هذه بعض المحطات الأساسية التي تميـز نقـد "طرابيشـي"، وقـد اتضـحت         
له لمجموعة مـن الروايـات والأعمـال القصصـية، وكـذا المسـرحية،       من خلال تحلي

إلا أن لبعض النقاد الآخرين نظرة خاصـة فـي منهجـه الناقـد، ومـن هـؤلاء نجـد        
  "الأزدي" الذي سطر حدود النقد النفسي عند "جورج طرابيشي" كما يلي:

دراسـة،  يرى "الأزدي" أنه توجد مسافة بين الأهداف المسطرة قبـل بـدء الناقـد لل    -1
وبين الممارسة العملية التي يجد الناقد نفسه يمارسها من منظـور مخـالف تمامـا لمـا     

  كان قد سطره منذ البداية.

المنهج يصادر على العقدة الأوديبية كمعطى قـائم، ويـذهب فـي اتجـاه البرهنـة       -2
  عليها.

حين لا تسعف النصوص الروائية في النطق، بمـا يرغـب الناقـد أن تنطـق بـه،       -3
يتجاوزها فـي اتجـاه النصـوص المسـرحية أو النصـوص الموازيـة التـي قـدمت         

  كشهادات، أو تصرفات شخصية ناجمة عن ما يعرف بروايات السيرة الذاتية.

تجاهل كافة مستويات النص الروائـي للإقامـة فـي مسـتوى الشخصـيات فقـط،        -4
البـا مـا   وتحديدا شخصية البطل التي يعيـدها التأويـل إلـى شخصـية الكاتـب، (وغ     

، وهـذا مـا يظهـره فـي     )1(يسقط عقد البطل الطفولية على مؤلـف العمـل الأدبـي)   
المرحلة الأولى من كتاباته، ولكن في المرحلـة الثانيـة كانـت هنـاك نقلـة إيجابيـة،       
فإن كان "الأزدي" يقصد بهذه الجزئية المرحلـة الأولـى، فهـو كـذلك. أمـا إن كـان       

ناك ت شديد في رأيه، وهـو لـم ينصـف الناقـد     هذا الحكم ينطبق على كل أعماله، فه
ولم يعطيه حقه في النقد الإيجابي بالنسبة للتوجه الجديد الممثـل بالأسـاس فـي كتابـه     

  "الروائي وبطله".
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لقد حسم الناقد الأمر بتوجيـه مسـار التحليـل إلـى اسـتقراء العمـل الروائـي،        
لك تـم تركيـز الدراسـة    بوصفه إنجازا جماليه تخييليا لا يتصل مباشرة بمبدعـه. ولـذ  

النفسية على الشخصيات الروائية وعلى الـراوي بصـورة أكبـر، دون العـودة علـى      
أي متون خارجية يستعان بها أثناء التحليـل، ويعتبـر مثـل هـذا التقيـيم كـرد علـى        

  حكم "الأزدي" حول طبيعة العملية النقدية الذي وصف به تحليل "طرابيشي".

يها "الأزدي" أيضـا حـول مشـروع الناقـد، هـو      من بين الأحكام التي توصل إل
توصله إلى أن "طرابيشـي" يهـتم كثيـرا بمضـامين النصـوص الروائيـة، وإرسـال        
أنساقها الجمالية إلى مناطق ملتبسة، وهنـا أيضـا يمكـن القـول أن "طرابيشـي" لـم       
يغفل الجانب الفني والجمالي للأعمال الفنية، بل على العكـس، فهـو كثيـرا مـا كـان      

الأدباء والمبـدعين للانتبـاه للصـياغة الفنيـة والأسـلوب الجماليــ، ويتضـح        يدعو 
موقفه هذا في تحليله لأعمال "أمينة السعيد" التـي تفتقـر لرؤيـة الفنيـة، وقـد سـعى       
لإبراز أهمية الذوق الجمالي فـي العمـل الأدبـي، ورأى أنـه حتـى يكتمـل التحليـل        

  .)1(المنهجي، لابد وأن تتوفر الأنساق الجمالية

شرح "جورج طرابيشي" في ترسيخ المـنهج النفسـي فـي النقـد، متشـابكا مـع            
المنهج الفلسفي، في بعديه المعرفي والجمالي فـي آن معـا، ويمكـن تلخـيص النتـائج      
التي انتهى إليها في نتيجة واحدة هـي أن هـؤلاء المبـدعين بصـدون فـي كتابـاتهم       

ت بعلاقـتهم الجنسـية بوالـديهم    كلها عن عقدة جنسية تكونت فـي طفـولتهم، وتحـدد   
(المشهد الأصلي)، وتكررت مثـل هـذه المشـاهد خاصـة فـي روايـات "حنامينـا"،        

  خاصة في ثلاثية "حكاية بحار".  

لى أن الناقـد يتعامـل مـع التحليـل النفسـي علـى أكثـر مـن         إتجدر الإشارة 
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 مستوى، قراءة وترجمة وتطبيقا، فكثيرا ما قرأ المؤلفـات التـي خصصـت فـي هـذا     
المجال، ثم توالت ترجماته خاصـة لمؤلفـات "فرويـد" التـي اسـتوعب فيهـا الأطـر        
النظرية للتحليل الفرويدي التي وظفها فـي تطبيقاتـه لكثيـر مـن الأجنـاس الأدبيـة،       
ولهذا يمكن القول أنه بين "طرابيشي" وبين التخصص لا توجـد مسـافة، وهـذه نقطـة     

ر الفرويدي، لـذلك تنبهـوا إلـى نقطـة     تجنب النقاد الحديث عن مدى اطلاعه عن الفك
هامة تطرح نفسها بقوة، هي مـدى انتمـاء مثـل هـذه الدراسـات إلـى حلقـة النقـد         

  الأدبي؟

هناك ميزتان أساسيتان في دراسة "طرابيشـي" أولهمـا الوجهـة النفسـية المهيمنـة         
لتـام  التي تلح على الدراسة، وثانيهما علاقة الناقـد بالأطروحـات الفرويديـة وتبنيـه ا    

لأفكارها، بل وتحمسه الجارف إن لم يكن التعصب فـي بعـض الأحيـان، كـأن يـراه      
المــنهج الــذي لا مــنهج غيــره لأي دراســة، وهــذا التزمــت نجــده فــي تحليلــه 

  لـ"المازني".

أحس الناقد هو أيضا بهـذه النتيجـة وخطورتهـا، وتأكـد لديـه منـذ البدايـة أن             
دبي، ولذلك أصر غيـر مـا مـرة علـى التنبيـه      دراسته ستحدد بمدى صلتها بالنقد الأ

إلى أن دراسته لم تنس في أي لحظة من اللحظات أنها دراسـة فـي النقـد الأدبـي، لا     
في علم النفس، ولكن هذا الإصرار لم يصـرف النظـر عـن وضـع افتـراض تـأتي       
المحاولة لإثباته، هو أن الطريقة التي اتبعها الناقد تعمل فـي اتجـاه معـاكس لمـا قـد      

  قره في مقدمته.أ

إن الطريقة الفرويدية هي التي تملي علـى الدراسـة خطواتهـا، خطـوة خطـوة،           
حتى جعلتها تنتمي إلى علم النفس أكثر مما تنتمي إلـى النقـد الأدبـي، ويتحـدد هـذا      

  الانتماء في الخطوات التالية:
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 اختياره للموضوع، خاصة التي يعاني فيها البطـل مـن بعـض المشـاكل النفسـية      -
  التي يعلنها الراوي منذ البداية.

 تحليل النصوص وقف ما تقتضيه النظرية النفسية. -

 تقديم الأعمال المنتقاة عن طريق الخطوتين السابقتين. -

سبق وأن تم لمس تطلعا مشروعا للدراسة، وهـو دخولهـا بالتحليـل النفسـي علـى         
 ـأدباء، أقل ما يقال عنهم أنهم لم يلفتـوا الأنظـار    بسـلوكهم أكثـر ممـا لفتوهـا     يهم إل

إليهم بكتاباتهم، بل تناولت أدباء تعود النقد أن ينظـر إلـيهم نظـرة تكـاد تتجـرد مـن       
كل نزعة ذاتية، مثل "حنامينا"، و"محمد ديـب"، ويبـدو أن هـذا التطلـع لـم يخلـص       
الدراسة من العيب الكبير الذي يقول أن التحليـل النفسـي لا ينجـذب إلا إلـى الأدبـاء      

حققون له (فـي ذواتهـم أو حتـى فـي أدبهـم) مجـالا خصـبا مـن الشـذوذ          الذين ي
  والعصاب وحتى الذهان.

ظهرت رواسب هذا العيب ظهورا واضحا في الموضـوع العـام للدراسـة، بحيـث        
لم يخرج عن محور الأنوثة والرجولة، ولعل مـن غيـر الضـروري القـول أن هـذا      

قد للعمـل الأدبـي، إذ لـيس أكثـر مـن      الموضوع يكاد يكون للتحليل النفسي بمثابة الن
ولـيس أكثـر مـن    "الأنوثة والرجولة موضوعا يتطلـب منهجـا كالتحليـل النفسـي،     

التحليل النفسي منهجا يتطلب موضـوعا كالأنوثـة والرجولـة، كمـا يقـول صـاحب       
  .)1("الدراسة نفسه، الذي يستثمر كل ما جاء به فرويد حول هذا الموضوع

النفسـي الـذي تمارسـه الطريقـة علـى اختيـار        طاق هذا التوجيـه نيمكن في 
الموضوع، أن يوجد تفسيرا لقائمة الأدبـاء المدروسـين بـدءا مـن "توفيـق الحكـيم"       
عدو المرأة و"حنامينا" و"محمد ديب" الممثلـين الكبيـرين للرجولـة، وانتهـاء بــ"نوال      

                                      

  . 120، ص1جورج طرابيشي، أنثى ضد الأنوثة، دراسة في أدب نوال السعداوي، دار غريب للطباعة والنشر، ط -1
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وجـه  السعداوي" ممثلة الأنوثة في الرواية العربيـة، كمـا يمكـن فـي نطـاق هـذا الت      
النفسي فهم السر في وقوف الدراسة أما أكثر من عشر سـير ذاتيـة بوصـفها ركيـزة     

  .)1(نفسية يسهل تفاعلها مع مقتضيات المنهج الفرويدي بجزئياته

ظهر هذا التوجه بمظهر سافر في بعـض الأحيـان، وانحـرف بالدراسـة انحرافـا         
خطيرا، أخرجها من حقل الأدب وقيدها داخـل العيـادة النفسـية، فتناولهـا للتحقيقـات      
التي قامت بها "أمينة السعيد" مثلا حول بعض العصابيين، لـيس لـه مـا يبـرره مـن      

غير ما مـرة أم هـذه المقـالات خاليـة مـن      الناحية الأدبية، وقد أكد "طرابيشي نفسه" 
التسـجيل  «، ولـم تبتعـد عـن نطـاق     )2(الأسلوب الفني، ولـيس لهـا شـكل جمـالي    

  .»والصياغة اللغوية

تجعـل مـن    طرابيشـي" يمكن القول وعلى الأرجح أن دراسة مثـل مـا قـام بـه "       
 ـ     ه، طريقة التحليل النفسي العلاجية مقياسا، تختـار الموضـوعات الأدبيـة عـن طريق

حتى وإن كان التشخيص المتواصل إليه يقـود علـى أغـراض عصـابية، إنمـا هـي       
دراسة تثير الشكوك في انتمائها إلى النقد الأدبـي، لأن الأسـاس الأول فـي الاختيـار     

 طبيعتـه التـي تصـدر عنهاــ ولـيس أساسـا أدبيـا        إلاكان أساسا نفسيا، لا يرضي 
  مشتقا من نظرية في صميم النظرية الأدبية.

جاءت الخطوة الثانية المتمثلة فـي طريقـة تنـاول النصـوص لتؤكـد أن الدراسـة          
التزمت التزاما حرفيا بالتحليل النفسي، ولم تخرج عنـه، ولـو مـن بـاب الاسـتطراد،      
وتقتضي مثل هذه الخطوة الوقوف عنـدها مليـا، لتوضـح الأبعـاد الجوهريـة لمثـل       

ن تعامل الدراسـة مـع النصـوص يـتم     هذا الالتزام الحرفي، وتجدر الإشارة هنا إلى أ
  دائما ضمن غرضين أساسيين هما:

                                      

  . 224ينظر: جورج طرابيشي، الرجولة وإيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية، ص -1
  .38ينظر: جورج طرابيشي: عقدة أوديب في الرواية العربية. ص -2
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أولهما: اتخاذ النصوص كوثيقة تاريخيـة لتشـخيص العقـدة النفسـية فـي نشـأتها          
وتطورها عن هذا الأديب أو ذاك، وقد كانت السيرة الذاتيـة هـي المصـدر الرئيسـي     

  .)1(لهذا الغرض

ة طبيـة بوصـفها مظهـرا مـن مظـاهر      أما الثاني: فهو النظر إلى النصوص نظر   
المرض النفسي الذي تسامى به صاحبه، أو مر بـه ضـمنته فـي كتاباتـه مـن بـاب       
الهروب، وقد كانت الرواية والمسرحية هي المنبع الذي تسـتمد منـه الدراسـة أدلتهـا     

  .)2(على الدور الذي لعبته العقدة النفسية في الأعمال الأدبية

قة، مـأخوذ برمتـه مـن التحليـل النفسـي الـذي       إن تناول النصوص بهذه الطري
يشخص العقدة في طفولة المريض، ليعـود علـى قـراءة الأغـراض العصـابية فـي       
ضوئها، وكل ما بين العملين من اخـتلاف هـو نوعيـة الرمـوز اللاشـعورية التـي       
يواجهها المحلل النفسي، في شكل أعـراض يواجههـا صـاحب الدراسـة فـي شـكل       

  "طرابيشي" إلى هذه الطريقة في كتاباته.نصوص، وقد سبق وأشار 

زيادة على العيوب التي وقع فيها "طرابيشـي" فـي دراسـاته، وهـي تشـخيص      
العقدة النفسية، هناك عيوب أخرى جاءتها مـن صـلب هـذه العقـدة علـى الأعمـال       
الأدبية التي تحللها، ويضاف إلى هذا العيـب عـاملان أو طموحـان آخـران زادا فـي      

  تي تستهدفها الدراسة وهما:تعقيد الغاية ال

أولا: تفسير النتاج الكامل للأدباء الذين تدرسـهم انطلاقـا مـن عقـدة واحـدة، ومـن       
  هؤلاء الأدباء من قضى أكثر من نصف قرن في الكتابة.

ثانيا: المحافظة على الصلة الحسنة بين طريقتها النفسـية وبـين طبيعـة الأدب، لأنهـا     
                                      

، 1983، 2الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنشـر، بغـداد، ط    ينظر: علي جواد  -1
  .395ص

  .397ينظر: المرجع نفسه، ص -2
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  كما يقول الناقد. )1(»الأدبي لا في علم النفسدراسة في النقد «تطمح لأن تكون 

اتبع "طرابيشي" خطة في نقل العقدة من السـيرة الذاتيـة إلـى الأعمـال الأدبيـة،      
  وتتكون من عنصرين أساسيين هما:

أولهما اختيار بطل السيرة الذاتية وتسـليط الأضـواء النفسـية عليـه، والتسـوية      
  بينه وبين الكاتب.

تعميم البطل النموذج على بقية الأبطال فـي الأعمـال الأدبيـة، باعتبـاره      ثانيهما
النسخة الأصلية التي تتعدد منها النسخ، وغالبنا ما يـتم التعمـيم فـي خطـوات ثـلاث،      

  هي: النموذج، المخالف للنموذج، المركب من النموذج والمخالف له.

بنيـة الأدبيـة   ولإيضاح هذه الخطة بعنصـريها وخطواتهـا، يمكـن اسـتذكار ال    
التي توصلت إليها الدراسة عنـد بعـض الكتـاب، فصـورة الطفـل فـي "المسـتنقع"        

" إذ يسـتوي فـي ذلـك    حنامينـا و"بقايا صور" هي التي تحدد الأبعاد الثلاثية لأبطـال " 
من امتثل لمبدأ الواقع أو من انساق وراء مبدأ اللـذة، أو مـن وقـف بينهمـا، وهكـذا      

حث عن نموذج ثم تعميمـه تعميمـا ثلاثيـا، لتنتهـي بإثبـات      تستقيم للكراسة خطتها: الب
العقدة كما بدأت بتشخيصها، وهي خطـة لا تحـرج مـن الصـراع بـين مبـدأ اللـذة        

  ومبدأ الواقع، وظهور أحدهما على الآخر.

نخلص في نهاية التعليق إلى أن الدراسـة أصـابت قـدرا كبيـرا مـن الإيجابيـة       
نقدي، فمـن الناحيـة الإيجابيـة، يعـد "جـورج      وانحرفت في ذات الوقت عن المسار ال

طرابيشي" الاستثناء الوحيد في الساحة العربية الـذي التـزم بمـنهج التحليـل النفسـي،      
ومؤلفاته تدل على ذلك، إضافة إلى أنه من يقـرأ مثـل هـذه الدراسـات لا يمكـن أن      

يـدي  يستخلص إلا أن هذا الناقد تميز باسـتيعابه شـبه كلـي بمقومـات المـنهج الفرو     

                                      

  .401ينظر المرجع السابق، ص -1
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  أولا، ثم بمنهج النقد النفسي ثانيا.

إن الوعي المنهجي والدقة الصارمة فـي التعامـل مـع الشخصـيات الروائيـة،      
أو المتخيلة يوحي بأن الناقـد التـزم بمجموعـة مـن الإجـراءات فـي عملـه، وقـد         
طورها عندما توالت مؤلفاته في هذا المجـال، فـلا نجـد فـي السـاحة العربيـة مـن        

تحليل النفسي كما فعل "طرابيشي". فكـل مـن سـبقه أو حتـى عاصـره      التزم بمنهج ال
من الأدباء الذين اعتمدوا على مـنهج التحليـل النفسـي لا تعـدو دراسـتهم أن تكـون       
نظرية، أما الجانب التطبيقي فقـد اقتصـر عنـدهم علـى ملامسـة بعـض الجوانـب        

رية للـنص فـي   الطاهرة من الأغراض النفسية، دون أن يتعمقوا فـي البنيـة اللاشـعو   
بتشـخيص الأمـراض والعقـد التـي تنطـق بهـا الشخصـيات         احد ذاته، وإنما اكتفو

  نفسها في العمل الأدبي.

لا يمكن أن ينفي أي من النقاد مـا أضـافه "طرابيشـي" للمكتبـة العربيـة مـن       
ولا يمكـن أن ينفـي كـل مـن قـرأ دراسـات جـورج        "إسهامات في هذا المجـال،  
أفكار الفرويـديين، ولـم يسـتوعب المـنهج الـذي طبقـه        طرابيشي، أنه لم يستفد من

الناقد، حتى يستقرأ الطبقات اللاواعية للمؤلف والشخصـيات، ولا يمكـن الجـزم بـأن     
  .)1("دراسات الناقد لا تمت بصلة للنقد الأدبي، ولا للدراسة الأدبية

في الأخير يمكن القول أنه ليس هناك في العـالم العربـي عنايـة واضـحة فـي      
مجالي النقد الأدبي ونقد النقـد، بعلـم الـنفس والتحليـل النفسـي وتطوراتهمـا، ومـا        
يقدماه من جديد في حقل الدراسـات الأدبيـة، مـع أن الأبحـاث العربيـة المعاصـرة       

هـة النفسـية، اعتمـادا علـى     طورت كثيرا النظرة إلـى الأعمـال الأدبيـة مـن الوج    
  معارف جديدة لها علاقة باللسانيات والسيميائيات والإعلاميات.

                                      

عبد االله أبو هيف، حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية، فعاليات الملتقى الدولي الثالث حـول خطـاب    -1
  .250لنفس، صعلم ا
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لم يستهلك العالم العربي من النقـد إلا مـا لـه علاقـة بعلـم الـنفس العـام، أو        
بالتحليل النفسي الفرويدي، أما ما حصل من تطور في ميـدان علـم الـنفس والتحليـل     

  في الجانب النظري، أم في الجانب التطبيقي.النفسي، فيكاد يكون غائبا سواء 

 مـن خـلال   ندحسـن المـو  في هذا المسار الناقد المغربي  جورج طرابيشيتبع 
، وذلـك بتطبيقـه علـى    جملة من المؤلفات التي حاول إعادة قـراءة الإرث الفرويـدي  

مجموعة من النصوص الأدبية، والقرآنيـة، فكانـت دراسـاته تجمـع بـين النظريـة       
والتطبيق، إلا أن السمة البارزة هو أنه اسـتوعب مقـولات التحليـل النفسـي، وحـاول      
استثمارها في تطبيقاته على أهم الأعمال الأدبية، إضـافة إلـى أنـه قـدم الجديـد فـي       

قـراءة "سـورة يوسـف" وقـدم سـلبيات القـراءات السـابقة.         هذا المجال، حيث أعاد
  وسنورد أهم أعمال الناقد النفسية التي وضعناها تحت عنوان (الوعي المنهجي).

في كتابه (الرواية والتحليـل النصـي) قـراءات مـن منظـور       ندحسن الموقدم 
 (موسم الهجـرة نحـو الشـمال) ولكـن مـن      الطيب صالحلتحليل النفسي قراءة لرواية 

، وهـو المونولـوج الـداخلي فـي     رجـاء نعمـة  منظور آخر، غير الـذي اعتمدتـه   
، باعتبار هذا الأخير في مختلـف أشـكاله وأنماطـه مكـون ليهـيمن علـى       )1(الرواية

نص الموسم، ويمكنها من مسالك جمالية وأسلوبية ووظيفيـة تخصـص هـذه البلاغـة     
 ـ  والمـألوف بلاغـة مضـاءة للسـائد    –الجديدة  ي عامـة والروائـي   فـي الأدب العرب
  التي بدأت تتأسس بداية من الستينات من خلال بعض الأعمال الروائية. -خاصة

مـا هـو إلا الـراوي     مصـطفى سـعيد  في نهاية دراسـتها أن   رجاء نعمةترى 
يقترب من هـذا الـرأي، حيـث يقـول بعـد تحليلـه        حسن المودننفسه، وهانحن نجد 

يستحضر السـارد (أنـا الحـدث) صـوت     لشخصية البطل (المونولوج الداخلي): "هكذا 
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مصطفى سعيد يناقشه ويحـاوره ويسـخر منـه مثلمـا يستحضـر أصـوات ضـحاياه        
النسائية، والملاحظ أنه ينقل خطاب هذه الأخيـرة موثقـا موضـوعا بـين مـزدوجتين،      
في حين أن خطاب مصطفى سـعيد لا تحاصـره هـذه العلامـات المطبعيـة. الأمـر       

سـارد تتـذكر محكـى مصـطفى سـعيد بلسـانه منقـولا        يخلق التباسا: إما أن أنـا ال 
  .)1(بحذافيره، وإما أن أنا السارد قد تماهى صوتها مع صوت مصطفى"

يقدم هذا الكتاب محاولات تطبيقية تسـتعين بالمرجعيـات النفسـانية فـي مقاربـة      
بعض الأعمال الروائية العربية المعاصرة من المغرب والمشـرق، ويتخـذ مـن أجـل     

يا خاصا في التحليل النصي (الاهتمـام بـالنص) الـذي يفـتح الطريـق      ذلك منهجا نفس
ليصبح النص الأدبي هو بـؤرة التحليـل، دون إقصـاء كلـي للكاتـب أو القـارئ أو       
السياق،. وتكمن أهمية هذا المنهج في كونه يسـمح بـإبراز العناصـر المختلفـة التـي      

  خيلات ولغات.تكون النص الروائي من موضوعات وأشكال وتقنيات وأساليب وت

يتضمن الكتاب مدخلا نظريا يبحث فـي العلاقـة بـين الأدب والتحليـل النفسـي،      
ويقلب القاعدة المسلم بها، والتي تقـول أنـه يمكـن تطبيـق التحليـل النفسـي علـى        
الأدب، ليصبح السؤال: "هـل يمكـن تطبيـق الأدب علـى التحليـل النفسـي؟" وذلـك        

  اد عليها الباحث والقارئ الغربي.سعيا لإيجاد مقاربة جديد غير التي اعت

ول مـن الدراسـة، يسـعى    في المحاولات التطبيقيـة التـي يتضـمنها القسـم الأ    
الباحث من خلال تحليـل الـنص، إلـى إرسـاء تلـك المقاربـة التـي تسـتفيد مـن          
الدراسات النصية المعاصرة، مع إدماجها ضمن مقاربـة نفسـانية مفتوحـة ومنفتحـة.     

أمراض الكتاب وعقدهم، بـل هـي مقاربـة هـذه العلائـق      والغاية ليست الكشف عن 
والروابط المعقدة بين السـردي والنفسـي، بـين الكتابـة واللاشـعور بالشـكل الـذي        
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يسمح بفتح آفاق أخرى أمام المعرفة، فيتساءل عـن فحـوى حاجـة الإنسـان للكتابـة،      
، مثـل  وعن معناها وحوافزها وغاياتها، ويطرح أشكال علاقاتها مـع مفـاهيم متعـددة   
  العنف والأصم واللامعقول والصحراء وغيرها، إضافة إلى عناصر أخرى هي:

  * الكتابة وعودة المكبوت شعرية البحث في مكبوت الذات.

  * الكتابة والسفر.

  * جدل الجسد والكتابة.

  * الكتابة والمرأة، وأخيرا عنصر مهم جدا وهو ما لا يمكن أن تقوله إلا الرواية.

مقاربـة الأسـلوب والمقاربـة النفسـية يجريهـا الباحـث فـي        عملية المزج بين 
القسم الثاني من الكتاب بشكل يسمح بقراءة العمل الأدبي في حـد ذاتـه، فـي أسـاليبه     
ومناهجه في الكتابة وبإعادة طرح الأسئلة المرتبطـة بصـناعة الـنص الروائـي، مـن      

الروائيـة مقـدما   الأساليب والتقنيات، وتلـك المتعلقـة بالتحليـل النفسـي للشخصـية      
  تحليلا نموذجيا وأمثلة من نصوص بعض الروايات العربية، وهذا مثال منها:

  الحي اللاتيني: التحليل النفسي للأنا وبوليفونية المحكي. -

  المونولوج الداخلي في موسم الهجرة إلى الشمال. -

  .مبارك ربيعالمونولوج المسرود في روايات  -

  اللفظية المحكي النفسي في أخبار عزبة المنيسي.محكي الأنشطة النفسية غير  -

  الرواية روايات رواية: دم الوعول نموذجا. -

  .فوزية شويش السالمالانزياح النوعي في روايات  -

  بلاغة الرواية العائلية: رواية المنبوذ نموذجا. -

تفضي هذه المقاربات إلى عالم الأدب، الذي هو "المـوطن اللغـوي الـذي يعبـر     
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الواقع السردي للإنسان عـن نفسـه بشـكل وقـوة خاصـين". واللغـة الأدبيـة لا        فيه 
تجعلنا نسمع أصوات الآخرين فقط، بل هي اللغـة الأخـرى، التـي تكـاد تتخصـص      
 )1(في إسماع ذلك الآخر الموجود في الـداخل، فـي داخـل الـذات الكاتبـة والقارئـة"      

  على السواء.

ليـل النفسـي علــى الأدب،   يطـرح هـذا الكتـاب الأدبـي قضــية تطبيـق التح     
والعكس، وقد تبنى الناقد هذا المـنهج، وكانـت لـه مقـالات، وترجمـات، ومؤلفـات       
أيضا في هذا المجال لها أهميتها في طريقة التحليـل وآليـة تطبيـق المـنهج، خاصـة      
وأنه يضع القارئ في زاوية مختلفة ليرى ويعـرف ويسـتوعب الرؤيـة الأدبيـة مـن      

دبيـة خاصـة أثنـاء    اصة، وقد اتسمت طروحاته بـالجرأة الأ منظور التحليل النفسي خ
  .تأويلاته

–ن، القـراءة والتحليـل النفسـي    دوقد صدر كتاب جديد بعنـوان (حسـن المـو   
قراءات، شهادات، حوارات). وتكمن أهمية الكتاب مـن جهـة أولـى، فـي أنـه جـاء       

جربـة  عبارة عن محترف اشتغل فيه كتاب ونقاد وباحثون من أجيـال مختلفـة علـى ت   
النقدية، وتكمن من جهة ثانيـة، فـي هـذا الاشـتغال بأعمـال الباحـث        ندحسن المو

النقدية باعتبارها أعمال صادرة عن ناقد ينتمـي إلـى جيـل النقـاد الجـدد بـالمغرب       
الذين بصموا المشهد النقدي بكتابـة ترتكـز علـى منجـزات النقـد الأدبـي، وعلـى        

إضـافة إلـى ذلـك، رؤيـة جديـدة لأدب      اجتهاداته وإضافاته، حيث تعتمـد كتاباتـه،   
  خصيصته الانفتاح والتعدد والمغامرة وغير قابلة للاختزال.

بالكتابة النقدية التـي تجـاور الإبـداع، بـل إنـه ينجـذب        المودنحسن لا يؤمن 
  نحو تلك التي تخترق النصوص بعد التقديم.
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 نالمـود حسـن  ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسـام: قـراءات نقديـة فـي مؤلفـات      
حسـن  ، طيفـة لبصـير  ، لسـعيد يقطـين  ، نجيب العوفي، محمد برادةالنقدية بمشاركة 

شـهادات فـي    إبـراهيم أولحيـان  ، محمد عز الـدين التـازي  ، محمد زهير، بحراوي
عبـد  ، الإنسـان والباحـث والفاعـل الثقـافي بمشـاركة      المـودن حسـن  حق الباحث 

، سـالم أكوينـدي  ، التـازي محمـد عـز الـدين    ، عبد الرحيم العلام، الواحد بن ياسر
، وحـوارات مـع الناقـد أجراهـا فـي      محمـد أقـديم  ، مصطفى غلمان، حسن لغدش

فترات متباينة مع جرائد وطنية وعربية، ليخـتم الكتـاب بملحـق يضـم ورقـة عـن       
  الباحث الناقد.

  نجيب محفوظ والرواية العائلية -1-5

النفسـي   القبـة) مسـألة جوهريـة فـي التحليـل      أفـراح تطرح هذه الروايـة ( 
، ومـا يـدعم هـذا    -حسـن المـودن  على حد تعبيـر  –الفرويدي، وهي مسألة العائلة 

الافتراض كما يقـول الناقـد هـو أن الروايـة تتميـز بخصـائص جديـدة، إن علـى         
  مستوى الشكل أو على مستوى المضمون تختزلها في العناصر التالية:

مـن خـلال جنسـين    أولا: نحن أمام رواية تريد أن تقـول (الروايـة العائليـة)    
أدبيين داخل الكتاب الواحد: الرواية، والمسرح وكأنهـا الروايـة العائليـة لا يمكـن أن     

  تقال إلا من خلال أجناس متعددة أو من خلال محكى عابر للأجناس.

رواية تشخص حياة عائليـة مـن أهـم معالمهـا الفسـاد والعهـر       –هي مسرحية 
حيـاة عائلـة غنيـة بعـد هزيمـة      والخيانة والاغتصاب والقمـار... هـي تصـوير ل   

، ونفهم من الرواية أن العائلة قـد كانـت قبـل الهزيمـة، وبـالرغم مـن كـل        1967
شيء، متماسكة، لكن المسرحية، وبالتالي الروايـة تركـز أساسـا علـى مـا آل إليـه       
وضع هذه العائلة بعد الهزيمة، وبعد أن اكتشـف الابـن أن أبويـه قـد حـولا البيـت       

قمـار والفسـاد، فاتسـمت علاقتـه بأمـه بالأسـى، وتلاشـى الأب        العائلي إلى وكر لل
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القديم في عينيه وتدهور الحال بين الأب والأم، وساد الشـر والفسـاد، وصـارت كـل     
  الشخصيات يأكلها الفراغ والوحدة والحزن والجفاف والإفلاس.

يقول الناقد "نحن أمام رواية عائلية لا تقـوم علـى أسـاس صـراع أو تـوتر أو      
بين الابن والأب فحسب، بـل إن الابـن يـتهم الأم أيضـا، بعـد أن تشـوهت        مواجهة

صورتها المثالية، فنحن أمـام ابـن يـرفض عالمـه العـائلي بعنصـرية، الأب والأم،       
ويحلم بتأسيس عالم مثـالي بـديلا عـن عالمـه الأصـلي، وعلـى مسـتوى التخييـل         

  .         )1(المسرحي

  الرواية العائلية المدونة المتعددة الأصوات -1-5-1

اللافت للنظر أننا في هذه الرواية أمام روايـة عائليـة لا تتأسـس علـى حكايـة      
 نجيـب محفـوظ  واحدة متسلسلة يتحكم في خيوطها ساردا واحـدا كمـا فـي روايـات     

السابقة، بل هي تتأسس من حكاية واحـدة محكيـة مـن دون أصـوات متعـددة، كـل       
لا ويحكي هذه الحكاية العائلية مـن منظـوره الخـاص، ومـن داخـل      صوت سردي إ

ذاتيته، مما يجعلنا أمـام محكيـات متجـاورة متنـاظرة موضـوعها واحـد: الحكايـة        
العائلية، لكنها محكية من منظورات متعـددة: منظـور الابـن، منظـور الأم، منظـور      

  الأب...

(أفـراح القبـة)، مـادة    نريد أن نقول "إن الرواية العائلية قد صارت مـع روايـة   
وبفضل التذويت تمكـن كـل عضـو مـن أعضـاء العائلـة الواحـدة         ،حكائية مذوتة

(الابن، الأم، الأب) من استعادة صـوته، وصـار بإمكانـه أن يمـارس فعـل القـول       
  .)2(والبوح والشك والسؤال والنقد والسخرية"
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 ـ  ندحسن المـو بعدما استدل الناقد  نجيـب  العائليـة فـي روايـة     ةعلـى الرواي

، نجده يواصل مسعاه التجديدي محاولا إرسـاء بعـض القواعـد التـي يـؤمن      محفوظ
بها، وهي أن لا نسلم أبدا ببعض القوالـب الجـاهزة الموروثـة مـن التحليـل النفسـي       
الفرويدي، فلابد من الاجتهاد كي نجد لأنفسنا مكانا مـع كبـار المحللـين، وفـي هـذا      

فمـثلا دراسـته (لقصـة النبـي يوسـف) ومـا        ،الصدد كانت إطلالات الناقد المنهجية
تحمله من إشارات حول عقدة أوديـب أعـاد قراءتهـا مـن منظـور ثـان، وأعطـي        
مصطلحا بديلا عن عقدة أوديب وهو عقدة الإخوة، لمـا تنطـوي عليـه الروايـة مـن      

  صراع أخوي وبنوي بالدرجة الأولى.

  قراءة نفسانية في قصة النبي يوسف -1-5-2

  خوة أولى من عقدة أدويبعقدة الأ -2

: "أزعم في هذه المحاولة أنـه مـن الممكـن أن نسـتمد مـن      ندحسن المويقول 
النصوص الأدبيـة، أو مـن النصـوص الدينيـة، أو مـن غيرهـا مـن النصـوص،         
مفهومات وتصرفات نفسانية مختلفة ومغايرة لتلك التي صـرنا نسـقطها علـى الكثيـر     

نيا مـا علـى نـص مـا، سـيكون مـن       من النصوص، فبدل أن نسقط مفهومـا نفسـا  
الأفضل أن نتساءل: ألا يمكن لهذا الـنص أن يسـمح لنـا بـأن نسـتمد منـه مفهومـا        
نفسانيا جديدا، فنسجل للنص الأدبـي أصـالته وفرادتـه، ونسـهم انطلاقـا منـه فـي        

  .)1(تطوير معرفتنا..."

اختار الناقد القصص الديني لتأكيد نظرتـه، وهـي قصـة سـيدنا يوسـف التـي       
كشفت النقاب عن الكثير مـن الجوانـب الجماليـة الخلاقـة، إلا أنهـا مـن الوجهـة        
النفسية لم تنل حقها مـن البحـث والدراسـة، فـبعض الدراسـات المعاصـرة التـي        

                                      

ن، عقدة الإخوة أولى من عقدة أوديب، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية، العدد العاشـر، المجلـد   دحسن المو -1
  . 38، ص2014الثالث، خريف 
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لعقـدة المتمركـزة هنـا    تناولت ضد النص من زاوية التحليل النفسي تقنع القـارئ أن ا 
هي العقدة الأوديبية، ولكن الأَولى أن نبحث عن أطراف الصـراع الأقـوى فـي هـذا     

  النص الديني، وأن نتجاوز ولو قليلا أطراف المثلث الأوديبي.

  من تطبيق التحليل النفسي على الأدب إلى تطبيق الأدب على التحليل النفسي -3

(قصـة يوسـف)، وهـذا الافتـراض هـو      هكذا بدأ الناقد تحليله للـنص الـديني   
منطلق هذه المحاولة وأساسها، حيث نبه إلى ضـرورة تطبيـق الـنص الـديني علـى      
التحليل النفسي, لقصة يوسف عقدة أخرى غير العقدة المركزيـة، عقـدة أوديـب لتـي     

  تحولت في الدراسات النقدية إلى مفتاح سحري يفسر مغالق النصوص كلها.

  ورة أدويبقصة يوسف عكس أسط -3-1

من الملاحظ أن محكى يوسف ومحكـى أوديـب يشـتركان فـي خاصـية هامـة       
تتجلى في أنهما يؤلفان في سلسلة مـن الأحـداث حقيقـة بقيـت حينئـذ لغـز (بنـوءة        
المنجمين في أسطورة أوديب، ورؤيا يوسف في السـورة القرآنيـة)، لكـن تبقـى هـذه      

منهمـا سيواصـل طريقـه     هي الخاصية المشتركة الوحيدة بينهمـا، لأن كـل محكـي   
  بطريقة مستقلة ومختلفة تماما.

إذا استحضرنا قصة يوسف، فإننا سنلاحظ أنها لا تتأسـس علـى هـذا الثـالوث:     
طفل/الأب/ الأم، وأنها تقدم صورة معكوسة عـن كـل طـرف مـن هـذه الأطـراف       
الثلاثة، وأنها تؤسس علاقات مغايرة بين هذه الأطـراف، مـا يسـمح بالحـديث عـن      

  جديد مختلف عن الثالوث الأوديبي.ثالوث 

الملاحظ أن محكى يوسف ومحكى أوديب يشتركان فـي خاصـية هامـة تتجلـى     
في أنهما يؤلفان في سلسلة من الأحداث حقيقة بقيـت خبيئـة لغـز (بنـوءة المنجمـين      
 في أسطورة أوديب، ورؤيا يوسـف فـي السـورة القرآنيـة) لكـن تبقـى هـذه هـي        
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ينهما، لأن كل محكى منهمـا سيواصـل طريقـة بطريقـة     الخاصية المشتركة الوحيدة ب
  .)1(مستقلة ومختلفة تماما

في قصة أوديب، تزوج لايوس جوكاست، ولم يكـن لـه منهـا أبنـاء وسيكشـف      
له المنجمون أن الطفل الذي ينتظره منها سيكون هو سـبب موتـه، ولهـذا لابـد مـن      

 ـ    ان آخـر، وأن يحقـق   قتله وإبعاده، لكن الطفل استطاع أن ينجـو وأن ينشـأ فـي مك
بدون علم منه قتل أبيه والزواج من أمه، وعنـدما انكشـفت الحقيقـة كـان الإحسـاس      

  بالعار والألم، ففقأ أوديب عينيه، ليتيه لسنوات قبل أن يلقى حتفه.

فإننـا سـنلاحظ أنهـا لا تتأسـس علـى هـذا        ،وإذا استحضرنا قصـة يوسـف  
كل طـرف مـن هـذه الأطـراف      الثالوث: طفل/أم/أب، وأنها تقدم صور معكوسة عن

الثلاثة، وأنها تؤسس علاقات مغايرة بين هذه الأطـراف، مـا يسـمح بالحـديث عـن      
  .)2(ثالوث الأوديبيلثالوث جديد مختلف عن ا

يحتل وجه جوكاست، الأم، الزوجـة، بحضـورها الشـهواني، الفضـاء السـردي      
طريقـة بارعـة،   ، لكن الأم في المحكـى القرآنـي تبقـى خبيئـة ب    الإغريقيةللأسطورة 

محجوبة بتقنية الحكاية نفسها. فالملاحظ أن السورة القرآنية لـم تتحـدث إطلاقـا عـن     
أم يوسف بطريقة مستقلة، بل هي لسبب أساس سنعرفه فيمـا بعـد تتحـدث فـي أكثـر      
من مكان عـن الثنـائي الـزوج: الأب والأم، مجـازا فـي بدايـة السـورة (الشـمس         

نهايتهـا ("ورفَـع أَبويـه علَـى الْعـرشِ"، آيـة        والقمر في رؤيا يوسف)، وحقيقة فـي 
). وبهذا الشكل، قد نخلص إلى أن علاقة الطفل بـالأم تبـدو غيـر جوهريـة فـي      99

قصة يوسف، على عكس ما يلاحظ فـي أسـطورة أوديـب، إلا أن بعـض الدراسـات      

                                      

خوة أولى من عقدة أوديب، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية، العدد العاشـر، المجلـد   ن، عقدة الأدحسن المو -1
  .39، ص2014الثالث، خريف 
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وجـه  لنفسانية المعاصرة تأبى إلا أن ترى في امرأة العزيـز، بحضـورها الشـهواني،    
جوكاست، وأن تؤول العلاقة بين يوسف وامـرأة العزيـز علـى أنهـا أشـبه بعلاقـة       
أوديب بأمه، خاص وأن الذي اشتراه من مصر قد طلـب مـن امرأتـه تكـريم الطفـل      

)، وهو مـا قـد يسـمح بـافتراض أن يوسـف      21("عسى أَن ينْفَعنَا أَو نَتَّخذّه ولَدا"، آية 
ة العزيز هي أمه الثانية. لكـن هـذه الدراسـات لا تنتبـه إلـى      هو ابن بالتبني وأن امرأ

  :أولهافوارق جوهرية 

في قصة يوسف نجد ("امرأَةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاهـا عـن نَفْسـه قَـد      )1(:الابتلاء بـالهوى 
أنـه سـيقتل أبـاه     ،)، في حين أن أوديـب هـو مـن رأى المـنجم    30شَغَفَها حبا" آية 

وسيتزوج أمه، والفرق واضح هنا، ففي الأولى يكون مصـدر الرغبـة المحرمـة هـو     
امرأة العزيز، في حين أن الطفل أوديب هو مصدر الرغبـة المحرمـة فـي أسـطورة     

 سـوفوكل ، وأن l’incesteأوديب؛ وثاني هذه الفـروق وأهمهـا مـتهم بزنـا المحـارم      
خـذ الجـد، فـي حـين أن يوسـف مـتهم بـإغراء        مؤلف الأسطورة، قد أخذ التهمة مأ

امرأة العزيز، لكن القرآن ما انفك يوضح أن يوسـف لـيس مسـؤولا عـن مـا اتُّهِـم       
به، وحتى وإن هم بها بعد أن همت به، فقد رأى برهـان ربـه، وفضـل السـجن عـن      
ارتكاب المحرم؛ وفوق كل ذلك، فإذا كانت الجماعـة هـي التـي تـتهم أوديـب فـي       

فإن العكس تماما هو ما يجري في قصة يوسـف، فقـد شـهد شـاهد مـن       الأسطورة؛
أهل المرأة التي حاولت إغـراءه ببراءتـه، وكـان سـجنه ظلمـا وعـدوانا. وبعبـارة        
أخرى، ففي الأساطير نجد قناعة بأن البطل قد اقتـرف جرمـا، ولابـد مـن التضـحية      

ظلمـه؛ وفـي   به، في حين أن القصص الديني يفضح هذا الاتهـام، ويكشـف قسـوته و   
الأساطير، يعتبر إبعاد البطل أو قتلـه فعـلا مبـررا، فـالأمر يتعلـق بإنسـان يحمـل        
الشر ويسبب الألم، في حين أن يوسف يظل بريئا علـى طـول القصـة الدينيـة، فهـو      

                                      

  .879، ص2007، 15مصطفى مولود عشوي، سورة يوسف قراءة نفسية، مجلة جامعة الملك سعود، مج -1
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)، التـي اتهمتـه ظلمـا وسـجنته، ولكـن      23ضحية المرأة ("الَّتي هو في بيتها"، آيـة  
لية في تأويل الأحـلام أنقذتـه مـن السـجن، وأظهـرت براءتـه،       مواهبه وكفاياته العا

وبوأته الصدارة، وهو ما يعني أن القصص الـديني يمـنح الحـق ليوسـف، الضـحية،      
("الآن حصـحص الْحـقُّ أَنَـا راودتُـه      )1(ضحية امرأة العزيز المفترض أنها أم ثانيـة 

  ).51ية عن نَفْسه وإِنَّه لَمن الصادقين" آ

في الأسـطورة والقصـة الدينيـة معـا، تحتـل علاقـة الطفـل بـالأب مكانـة          
مركزية، لكن بمعنيين مختلفين جذريا: في أسـطورة أوديـب، الطفـل غيـر مرغـوب      
فيه من طرف أبيه الذي كرهه حتى قبل أن يولد، فـي حـين أن يوسـف هـو الطفـل      

  إِلَـى     المحبوب الذي تربطه علاقة حب خاصة بأبيـه ("قَـالُوا لَي ـبأَح أَخُـوهـفُ ووس
. وكانت هـذه العلاقـة هـي المسـتهدفة أصـلا عنـدما جـرى        )2()08أَبِينَا منَّا.." آية 

الفصل بين يوسف وأبيه، هذا الذي فقـد بصـره حزنـا وبكـاء علـى فقـدان طفلـه        
المحبوب. وفي نهاية الحكاية، فإن يوسف لن يقتل أبـاه، ولـن يفقـأ هـو عينيـه، بـل       

تماما هو ما حدث، فظهوره من جديد قـد أعـاد الحيـاة إلـى نفـس أبويـة       إن العكس 
أتعبها البكاء والحزن على الفراق، وقميص الابن هو مـن أخـرج الأب مـن ظلمـات     
الانفصال والفقدان ("اذْهبوا بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَـى وجـه أَبِـي يـأْت بصـيرا" آيـة       

ملكي بمصر لن تدفعه إلى ارتكـاب المعاصـي كمـا فعـل     )، ومكانته في الفضاء ال93
وديب، بل إنها المكانة التي ستسـمح لـه بـأن يتصـدر هـذا الفضـاء، وأن يجتمـع        أ

  بأبويه وعائلته في نهاية الأحداث.

  

                                      

   .41، عقدة الإخوة أولى من عقدة أوديب، صالمودنحسن  -1
، 2ينظر: أحمد نوفل، سورة يوسف دراسة تحليلية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، سلسـلة القصـص القرآنـي، ط    -2

  .80ص ،2002



 حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس النثرية)حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس النثرية)حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس النثرية)حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس النثرية)                                                                        الفصل الثاني:         الفصل الثاني:         الفصل الثاني:         الفصل الثاني:         

144 

  من عقدة أوديب إلى عقدة الإخوة -3-2

انطلاقا مما تقدم أعـلاه، نفتـرض أن العلاقـة بـالأبوين ليسـت هـي العلاقـة        
المركزية في قصة يوسف، وأن هناك علاقة بطرف آخـر هـي التـي تشـكل العقـدة      
الجوهرية التي لم تلتفت إليها الدراسات النفسانية، مـع أنهـا يمكـن أن تكـون أخطـر      

  .)1(وأكثر أهمية من عقدة أوديب

على عكس أسطورة أوديب، يبدو أن علاقة الطفـل بأبويـه ليسـت هـي العلاقـة      
دينيـة الصـدارة، وأن ثـالوث الطفـل/الأم/الأب هـو الثـالوث       التي تبوؤها القصـة ال 

المستهدف في قصة يوسف. وإذا كـان صـحيحا أن العلاقـة بـالأبوين حاضـرة فـي       
بوين معـا (الأم، الأب) يشـكلان طرفـا واحـدا لا طـرفين كمـا       هذا المحكي، فإن الأ

ر، في أسطورة أوديب، وأن هناك طرفا ثالثـا آخـر لابـد مـن أخـذه بعـين الاعتبـا       
وعلاقة الطفل بهذا الطرف الثالث هي العلاقة التي يبوؤهـا المحكـي الصـدارة. فمـن     
يمثل هذا الطرف الثالث في محكي يوسـف؟ ومـا هـي هـذه العقـدة الأخـرى التـي        

  يمكن أن تكون أهم وأخطر؟

  عقدة أوديب وأسطورة يوسف -3-3

ن لابد أن نلاحظ فرقا جوهريا بـين قصـة يوسـف وأسـطورة أوديـب: إذا كـا      
الأب في الأسطورة من دون أبناء، تحذره نبوءة المنجمين مـن طفـل قـادم لـم يولـد      

ب في القصة الدينيـة أب بأحـد عشـر وريثـا، وطفلـه المحبـوب حـي        بعد، فإن الأ
يرزق، وهو من تلقى الرؤيا التي لم يوصه بإخفائهـا إلا أبـوه نفسـه، وبإخفائهـا عـن      

 ـ هـذا، توضـح   بوا مـن إخـوة يوسـف. و   من؟ بإخفائها عن الأحد عشر ابنا الذين ليس
القصة الدينية أن العلاقة التـي ينبغـي أن تتصـدر انشـغالنا واهتمامنـا هـي علاقـة        
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يوسـفَ وإِخْوتـه    فـي  لَّقَـد كَـان  "يوسف بإخوته، وهو ما نبهت إليه السورة القرآنية (
ينائِلّاتٌ لِّلس07" آية آي.(  

قصـة يوسـف أعـم وأشـمل، إذ لا     وبمعنى آخر، فإن أطـراف الثـالوث فـي    
يحصرها في علاقة الطفل بأمه وأبيه، بل يوسـعها لتشـمل أطرافـا أخـرى، العلاقـة      
بها أخطر وأهم في الوقت نفسه، فالثالوث الأكبـر، وربمـا الأصـلي لابـد أن يتـألف      

، )1(من هذه الأطراف: الطفـل/الأبوان/الإخوة، والرؤيـا التـي تلقاهـا الطفـل لا الأب     
إِذْ قَـالَ  ورة القرآنية، هي رؤيا تتحـدث مجـازا عـن هـذا الثـالوث ("     وتصدرت الس

م لِـي  هرأَيـتُ  والْقَمـر  عشَـر كَوكَبـا والشَّـمس    أَحـد  لِأَبِيه يا أَبت إِنّي رأَيـتُ  يوسفُ
يناجِدوهي رؤيا باسـتعارات ستنكشـف حقيقتهـا فـي نهايـة الأحـداث،       04" آية س ،(

") فَعرو       ـنم ـايؤْيـذَا تَأْوِيـلُ رٰه ـتـا أَبقَالَ يا ودجس وا لَهخَرشِ ورلَى الْعع هيوأَب
قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا وقَد أَحسن بِي إِذْ أَخْرجني من السـجنِ وجـاء بِكُـم مـن الْبـدوِ      

طَانغَ الشَّينَز أَن دعب نم      ـيملالْع ـوه إِنَّـه شَـاءا ييفٌ لِمي لَطبر ي إِنتإِخْو نيبي ونيب
يمك100" آية الْح.(  

  المكيدة والمصيدة -3-4

أوضح في هذا الثـالوث الجديـد أن النـزاع أو الصـراع واقـع بـين يوسـف        
ث عنيـف،  د أن نلاحظ أن محكي يوسـف يبـدأ بحـد   بوإخوته، لا بينه وبين أبويه، فلا

ولم يكن مصدر هذا العنف إلا الإخوة، هـؤلاء الـذين انتبهـوا فـي البدايـة إلـى أن       
إِذْ قَـالُواْ لَيوسـفُ وأَخُـوه أَحـب إِلَـى      أباهم يميل إلى يوسف أكثر مما يميل إلـيهم (" 

فقـوا لاحقـا علـى    )، ثـم ات 8" آيـة  أَبِينَا منَّا ونَحن عصبةٌ إِن أَبانَا لَفي ضـلالٍ مبِـينٍ  
التخلص من هذا الأخ، هذا الطفل المحبـوب المنـافس، وذلـك بإبعـاده أو قتلـه مـن       
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اقْتُلُـواْ يوسـفَ أَوِ اطْرحـوه أَرضـا يخْـلُ لَكُـم       أجل أن يستردوا مكانتهم عند أبيهم: ("
ينالِحا صمقَو هدعن بتَكُونُواْ مو أَبِيكُم هج1()9" آية و(.  

وهكذا، فمن خلال تحليل هذه القصة الدينية، يمكـن أن نخلـص إلـى أن العنـف     
مصدره ليس شيئا آخر غير الإخـوة، هـؤلاء الـذين يرغبـون فـي الشـيء نفسـه،        
ويتصارعون من أجله، وقد يمارسون القتل أو الإبعـاد ضـد بعضـهم الـبعض. وهنـا      

يعقـوب؟ ومـا هـو هـذا     لابد أن نتساءل: ما هو هذا الشيء الذي يتصارع حوله أبناء 
الشيء الذي يشكل موضوع حبهم جميعا ويتصارع كل واحد مـنهم مـن أجـل الفـوز     
به، ولو اقتضى الأمر التخلص من بعضـهم الـبعض؟ لابـد أن ننتبـه إلـى موضـوع       
الحب في قصة يوسف ليس هو الأم، بل إنه الأب، رب العائلـة، فقـد لاحـظ الإخـوة     

، ثـم قـرروا بعـد ذلـك أن يقتلـوه      )2(أبيهم منهمفي البداية أن يوسف وأخاه أحب إلى 
أو يقوموا بإبعاده من أجل أن يخلو لهم وجـه أبـيهم، وأن ينفـردوا بحبـه بعيـدا عـن       
هذا المنافس القوي، الطفل المحبوب، الـذي أبـوا إلا أن يـدفنوه، ولـو رمزيـا، فـي       

  غياهب جب بعيد.

  تجنيد الجانب الروحي -3-5

لـى الأقـل فـي هـذه القصـة الدينيـة، تعنـي        وبعبارة أخرى، فإن الإخـوة، ع 
الرغبة في الشـيء نفسـه، تلـك المكانـة الخاصـة عنـد الأب، فـالإخوة الآخـرون         
يريدون الشيء نفسـه الـذي يتمتـع بـه يوسـف، حـب الأب، يريـدون أن يقلـدوه         
ويحاكوه وأن يصبروا مثله؛ وبهذا المعنـى، فـإن الرغبـة فـي الشـيء نفسـه هـو        

ن يكون الإخوة مثـل أخـيهم تمامـا، فيحصـلوا علـى هـذا       محاكاة للآخر، من أجل أ
الانتماء إلى الأب، ويفوزوا هم من دونه بهذا الانتساب والانتمـاء إلـى أصـل أبـوي،     
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أخـرى، يشـاركانه الأب لا الأم، ويرونـه منافسـا      ةوأن يوسف هو من امـرأ  ةخاص
ة الإخـوة  مستحوذا على أبيهم بالضبط. وبهذا الشكل، تكون الرغبـة التـي تميـز عقـد    

، فهـم   )le désir mimétiqueبــ(الرغبة المحاكاتيـة    رينيـه جيـرار  هو ما يسـميه  
يحاكون يوسف ويقلدونه ويريـدوا أن يحلـوا محلـه، وبهـذا المعنـى، فهـذه الرغبـة        
المحاكاتية هي مصدر العنف ومصدر الصراع في هـذه القصـة الـديني. فـالأخ هـو      

ه بالـذات، لأنـه هـو القـرين الـذي يمكـن       المنافس الذي لابد من الاعتراف بأنه شبي
بــ(القرين   رينيـه جيـرار  ، أي أنـه هـو مـا يسـميه     ذاتيمن خلاله أن أتعرف إلى 

)، فهو مرآتي، وهو آخر غيـري أنـا فـي تعـاطف     le double narcissiqueالنرجسي 
معه، هو المقال أو النموذج المضطهد الذي أحس تجاهـه بـالغيرة، وهـذه الغيـرة قـد      

فـي أن يكـون الأخ مثـل أخيـه بالضـبط، أي أن       يكشف عن هذه الإرادةتخفي عنفا 
  .)1(تمتلك الأنا ما يملكه الآخر

التـي   وبهذا المعنى، فعقدة الإخوة هي مجموع مـنظم مـن التمـثلات اللاواعيـة    
تشكل انطلاقا من علاقات تتأسس بين الأفراد والـذوات، وفـي داخـل هـذه العلاقـات      
يحتل الفرد الواحد مكان الذات الراغبة؛ أي أن عقـدة الإخـوة هـي تنظـيم جـوهري      
للرغبات العاطفية والنرجسية في علاقة بهذا الآخر التـي تعتـرف الـذات بأنـه أخ أو     

علاقـات التـي تجـري بـين الـذوات، ويحكمهـا       أخت، وهو تنظيم ينتمي إلى بنيـة ال 
التمثل اللاواعي للمواقع التي تحتلهـا الـذات والأخ والأخـت بـالنظر إلـى موضـوع       

  الرغبة الذي يتحدد في الأب، كما لاحظنا في القصص الديني.

والسؤال الأساس الذي تطرحه قصة يوسف هو: أمـن الممكـن أن تتحـول هـذه     
قدة الإخوة إلى مصـدر الحـب والخيـر بـدل أن تكـون      الرغبة المحاكاتية التي تميز ع
  مصدر الشر والعنف والموت؟
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  التخلص من يوسف -3-6

لابد أن نلتفت إلى مشهد الإخوة يتقدم في محكى يوسـف مـن خـلال صـورتين     
متناقضتين: في الصورة الأولى، تتقدم الأخوة بغرابـة مقلقـة، إذا اسـتعملنا مصـطلح     

، فالأخوة صراع يكاد يتحـول قـتلا وموتـا،ن والتعـايش أو التعـاون      سيغموند فرويد
أو التضامن بين الأنا والآخر غيـر ممكـن، والآخـر يعـاش كقـرين قـاس وظـالم        
ومضطهد، لكن سورة يوسف أبـت إلا أن تنتهـي بصـورة متناقضـة، فـالأخوة فـي       

المحـن   النهاية تحولت إلى أخوة عجيبة تشكل كلا واحدا وقويـا قـادرا علـى مواجهـة    
والصعاب، وهي بهذا المعنى مرآة يصـعب فيهـا التمييـز بـين الأنـا والآخـر، لمـا        
بينهما من التماسك والتضامن والمحبـة، ولنـا فـي علاقـة يوسـف بأخيـه الصـغير        

  .)1(الحجة والبرهان على هذا المعنى الآخر للأخوة

 ـ    ان فـي  ليس اعتباطا أن تنتهي سورة يوسف في القرآن بقولـه تعـالى: ("لَقَـد كَ
)، فالـدرس الـذي يمكـن استخلاصـه مـن      111قَصصهِم عبرةً لأُولِي الأَلْبابِ" آيـة  

محكى يوسف أهم وأخطر من الدرس الذي يمكن اسـتخراجه مـن أسـطورة أوديـب،     
ذلك لأننا في مسألة الأخوة أمام عقـدة أخطـر وأهـم فـي تكـوين الـذات الإنسـانية        

لأن عقدة الأخوة تسـمح لنـا بـأن نتجـاوز التصـور      وبنائها النفسي والاجتماعي، ذلك 
الفرويدي الذي يركز على النمو النفسي الجنسي القـائم علـى ديناميـة نفسـية داخليـة      

علـى وصـف هـذا الفضـاء     إلى تصور نفسي يحاول أن يؤسس تحليلا نفسـيا قـادرا   
  :)2(العلائقي التفاعلي بين الذوات في فضائها العائلي الاجتماعي المشترك

ولا: لأن وظيفــة الأخــوة أخطــر مــن وظيفــة الأم أو وظيفــة الأب، فــإذا * أ
كانت وظيفة الأمومة هي الرعاية وخاصـة فـي مراحـل النمـو الأولـى، وإذا كانـت       
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ن أوظيفة الأبوة هي فصلك عن الأم والدفع بك إلى العالم، فـإن وظيفـة الأخـوة هـي     
يـة، ومعالجـة العناصـر    تتعلم التواصل مع الآخرين، وبناء روابـط عائليـة واجتماع  
، أي أن تـتعلم تـدبير   )1(السلبية المدمرة (المنافسـة، الغيـرة، الكراهيـة، العنـف...)    

العلاقة بين الذات والغير، داخل نسق من الـروابط الاجتماعيـة والثقافيـة والرمزيـة،     
  لما فيه خير الجماعة وصلاحها.

مـع الآخـر،    واضحا أنه في الأخـوة تسـتقر تجـارب التواصـل    * ثانيا: يبدو 
ويجري اختبار القبول بـالآخر، وامتحـان الأنـا فـي قـدرتها علـى قبـول التقاسـم         
والتبادل والتضامن والتعاون بعيدا عـن الغيـرة والحسـد والكراهيـة، والأخطـر مـن       
ذلك أنه بروابط الأخوة تتأسـس الـروابط الاجتماعيـة وتنـتظم، فالجماعـة الإنسـانية       

وغيرتنا إلى التماهي مـع الآخـر، ذلـك الأخ الشـبيه،      ليست ممكنة إلا بتجاوز أنانيتنا
وباعتبار أن القوة لا يمكـن أن تتحقـق إلا فـي وجودنـا بطريقـة جماعيـة، يطبعهـا        

  .)2(التواصل والتماسك والتعاون، وتحتفي بقيم الحب والخير والحياة

ومع كل ذلك يبدو أن مفهـوم (عقـدة الإخـوة) مفهـوم مسـتبعد أو ثـانوي فـي        
النفساني، فهو غير مذكور في المؤلفات الأساس الموضـوعة مـن أجـل تحديـد     الفكر 

لصـاحبه   )1967مفهومات التحليل النفسي، فلا نجـده فـي معجـم التحليـل النفسـي (     
ولا نجده في موسـوعة التحليـل النفسـي التـي صـدرت سـنة        ،بونتاليسولابلانش 

ليـل النفسـي الـذي    للتح ، ولا نجده في المعجـم العـالمي  كوفمانتحت إشراف  1993
ولا نجـد هـذا المفهـوم مـذكورا إلا فـي       دوميخولا،تحت إشراف  2002صدر سنة 

فـي معجـم    المنشـور  ج. ب. كـايو مقال تحت عنوان (العقـدة العائليـة) لصـاحبه    
، والمؤلف النفسـاني الوحيـد الـذي نجـده      )1998التحليل النفسي الجماعي والعائلي (
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صـدر   كثيرا في هـذه المحاولـة، وهـو الـذي     أفادنامكرسا بالكامل لهذه العقدة. وقد 
بداية الألفية الجديدة تحت عنوان يشير صراحة إلـى هـذا المركـب العقـدي (العقـدة      

  .روني كايس ) لمؤلفه2008الأخوية 

وإلى هذا الحد، ألا يحق لنـا أن نتسـاءل: أليسـت عقـدة الأخـوة هـي عقـدتنا        
تسـتحق مـن العنايـة والـدرس، أليسـت      الأصل التي لم يولها التحليل النفسي بعد ما 

الكراهية والعـداء والرغبـة فـي قتـل الأخ عناصـر كانـت لهـا دومـا الأولويـة          
والأسبقية، أليست هي عقدتنا الأصـل منـذ البـدايات الأولـى للعلاقـة بـين الإنسـان        
وأخيه، قابيل وهابيل، أليست هي عقـدتنا الأصـل فـي ذلـك الماضـي البعيـد مـع        

ماضي القريب مع النبي اليتيم محمـد (ص) الـذي اشـتد عليـه     يوسف وإخوته، وفي ال
ظلم أهله وأقاربه فنزلت عليه هـذه السـورة القرآنيـة بالـذات، أليسـت هـي العقـدة        
المركزية في الكثير من الأعمال الأدبية، الروائيـة بـالأخص، فـي العصـر الحـديث،      

تـل فيـه المسـلم    مـع عـالم يتقا  أليست هي عقدتنا الكبرى اليوم، في العصر الـراهن،  
  )1(مع أخيه المسلم، ويحارب أخاه الإنسان، بالكثير من العنف والقتل والكراهية؟

  البعد الجدي لنظرية النقد النفسي -4

أحاديـة (موسـم الهجـرة     في مقالة له الـذي أسـس القـراءة   رجاء النقاش يقول 
التـي أتـت بعـدها "إن الروايـة تعـالج       إلى الشمال) حددت مسار القـراءات النقديـة  

المشكلة الرئيسية التي عالجها من قبل عدد مـن كبـار الكتـاب العـرب، إنهـا نفـس       
المشكلة التي عبر عنها توفيق الحكيم في روايته عصـفور مـن الشـرق وعبـر عنهـا      
يحي حقي في روايته قنديل أم هاشم، وعبر عنهـا الروائـي اللبنـاني سـهيل إدريـس      

الحي اللاتيني، وأقصـد بهـذه المشـكلة، مشـكلة الصـراع بـين الشـرق        في روايته 
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الجديدة هـذه المشـكلة.. وكيـف تعالجهـا وتتصـرف       والغرب، وكيف تواجه الشعوب
  .)1(فيها؟ تلك هي المشكلة التي تعالجها رواية الطيب صالح"

  لا وعي النص في روايات الطيب صالح -4-1

خاصـة   ،الطيـب صـالح  لـت أعمـال   على الرغم من تعدد الدراسات التـي تناو 
رواية (موسم الهجرة إلى الشمال)، وبـالرغم مـن الانتقـادات الموجهـة لأصـحابها،      
إلا أنها تبقى من الأعمال النقدية البارزة التي تجسـد الصـراع بـين الشـرق والغـرب      

 كنمـوذج رجـاء نعمـة   وبين الرجولة والأنوثة، ومن هـذه الدراسـات تبـرز الناقـدة     
لوطن العربي، باعتبارها تبنـت فيهـا الباحثـة المـنهج البنيـوي وهـو       يحتذى به في ا

  نوع من القراءة المحايثة التي تهتم بالنص الأدبي في المقام الأول.

هكذا ارتـادت الباحثـة أن يكـون عنـوان كتابهـا،      صراع المقصور مع السلطة 
باعتباره أحد القراءات التي تمثل مخرجات مـأزق النقـد مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة       
تدلل أن القراءة الداخلية الأمنية للنص يمكن لهـا أن تكشـف عـن الـدلالات العميقـة      
التي يحتضنها النص، وتكشف عـن النظـام المتشـابك التـي لا يكتفـي الـنص عـن        

ها، وقراءة مثل هذه يمكـن أن تهـز صـمدية القـراءة الأحاديـة وتفـتح الـنص        نسج
الأدبي على افقه اللامحدود، وعلى الرغم مـن أنـه مـن العسـير عـرض ومناقشـة       

، باعتبارهـا دراسـة مطولـة، إلا أننـا سنسـلط      عـن الروايـة   رجاء نعمـة أطروحة 
  الضوء على بعض منها.

نـاهج علـم الـنفس التحليلـي لـلأدب      تنطلق الباحثة في دراستها للرواية مـن م 
وأطروحاتـه حـول الحلـم، اللاشـعور، النكتـة، الفكاهـة،        سيغموند فرويدابتداء من 

زلات اللسان، الفن وعلاقتـه باللاشـعور، وبعـد أن تسـتعرض الباحثـة عـددا مـن        
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الدراسات التي تناولت الرواية مـن خـلال ثنائيـة واحـدة هـي الشـرق والغـرب،        
ماذا لو أقصينا ظـاهر الـنص الـذي اعتمـده الكاتـب لشـد        :-رجاء نعمـة –تتساءل 

فـي عناصـره    مـع  لااهتمامنا لمأزق مصطفى الحضاري، ثم تناولنا مـا هـو كـامن    
، كتوارد الأفكار والصـور والتشـابيه والاسـتعارات والكنايـات وبحثـا عـن       الأخرى

  )1(؟الشبكات الهاجسية الخفية المحتجبة وراء نسيج القصة الخارجي

أن نفعل ذلـك فـإن الـنص يبـدأ ي طـرح إشـكالاته، ففيمـا يتعلـق         فبمجرد 
  مصطفى سعيد:بشخصية 

ومتكـرر، شخصـيات أنثويـة يصـب      ، وبشـكل ثابـت  مصطفى* لماذا اختار 
عليها حقده التاريخي، ألم يكن من الطبيعـي أن يوقـع هـذا الحقـد علـى شخصـيات       

)، وممثلـة حقيقيـة للسـلطة الاسـتعمارية كمـا      ذكورية تكون امتدادا للغازي (كتسـنز 
هو واقع الحال؟ ألا يوحي هذا أنه له مع المرأة مشكلة أخرى لابـد مـن البحـث عـن     

  جذورها؟

* لماذا ظل صوت جين موريس يناديه ثلاثين عامـا بعـد قتلهـا، ولمـاذا فقـدت      
  الحياة طعمها بسبب طعم هذه الليلة الذي ظل يمنعه من أي مذاق آخر؟

لماذا تعامل مصطفى سعيد مع النساء كطفل مدلل إلا فـي علاقتـه مـع جـين     * 
  موريس التي قتلها؟

* تحمل شخصية مصطفى مقومـات خارقـة، وعناصـر وهميـة تجعلـه إلـى       
صفات التخييل والحلم اقرب، أين يمكننـا وضـع هـذا الجانـب الخـارق مـن سـائر        

  مستويات القصة؟
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راوي، وحسـه، وبقيـة الشخصـيات    أخرى فيما يتعلـق بـال   أسئلةنعمة وتطرح 
الروائية، تلك الأسئلة التي يفضي الباحث فيها إلـى سـؤال كبيـر: مـاذا يحـدث لمـا       
أظهرت لنا عناصـر الروايـة أن الصـراع الأساسـي فيهـا لا يتمثـل فـي الأزمـة         

غرب، وأن شخصـياتها الرئيسـية ليسـت مصـطفى سـعيد وإنمـا       -الحضارية شرق
  الراوي نفسه؟

في الباب الأول المعنـون بــ(بنية موسـم الهجـرة الأساسـية      تستخلص الباحثة 
ونسيجها الداخلي) عددا وفيرا مـن الثنائيـات، والثنائيـات المتعارضـة غيـر ثنائيـة       
الشرق والغرب، من بينهـا ثنائيـة الجنسـية، أي الصـراع بـين مبـدأ اللـذة ومبـدأ         

بسـيطة فـي ظاهرهـا،     الواقع، وثنائية المثقف والمزارع، تلك الثنائيات التي تبدو لنـا 
  .)1(ولكن قد تفضي بعضها إلى أفعال شنيعة كالقتل أو الانتحار

تـأرجح   نعمـة المتأني للغة سـرد الـراوي ترصـد     -الباحثة–من خلال تقصيها 
الراوي بين عالمي (الجد) و(مصطفى سعيد)، حيـث الجـد فـي حركـة التـاريخ هـو       

 ـ     دأ اللـذة، حيـث نـدرك أن    بديل الأنا الأعلى (مبـدأ الواقـع)، ومصـطفى بـديل لمب
الخطر الخارجي الماثل في شخصية مصطفى مـا هـو إلا بـديل المتطلبـات الداخليـة      
المتململة في أعماق الراوي، وحيث قلق الـراوي هـو العمليـة البديلـة للاستشـارات      
العاطفية التي حرم محتواها من التمثل، أو تعـرض للكبـت، وهروبـه المسـتمر مـن      

ة الأمر هروب مـن اسـتيقاظ نـوازع احتياجـات لـم يـتح       عالم مصطفى هو في حقيق
  لها نعمة التحقق.

أما في الباب الثاني والـذي يحمـل عنـوان (الصـراع الأساسـي فـي موسـم        
الهجرة)، فإن الباحثة تـرى أن النسـيج الـداخلي لموسـم الهجـرة يكشـف علـى أن        
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وأن النواة الصراعية الأساسـية تتمحـور حولهـا مجمـل التناقضـات والصـراعات،       
نحمل صراعا مستحكما مع كل ما هو نظـام قـائم مسـتتب وسـلطة واقـع      هذه النواة 

 ـ الـذي هـو "لـيس     شـارل مـورون  خارجي وتستعين هنا بمفهوم صدوق الصوت لـ
مجرد وعاء فارغ تضج فيه أصوات خارجية، بل هو جـزء مـن الأزمـة لا ينفصـل     

الصـراع العلنـي الـذي     ليتصل بها، وعلاقته به كعلاقة الجـزء بالكـل. إنـه    إلاعنها 
تختفي وراءه الصراعات الأخرى، يتغـذى هـو بطاقاتهـا، وتتجـدد هـي فيـه وفـي        

، فأزمـة مصـطفى سـعيد هـي صـندوق      )1(امتداداته الخارجية وتعبيره الصـريح..." 
الصوت للراوي وأزمة الراوي أنـه يواجـه سـلطة القـائم والمسـتتب فـي القريـة،        

كائنـة فـي   لأنهـا تتغـذى مـن داخلـه، ولأن منـابع اسـتمرارها        وقوتها معضـلية 
احتياجاته إليها كمواطن أمان عاطفي من ناحية وكسـلطة تسـلمت منـذ القـديم تسـيير      
رغباته والسيطرة على مكبوتاته، وقد تثبتـت فـي أعماقـه حتـى عـدت بـديلا لهـذه        

  .)2(المكبوتات ووريقتها حسب علم النفس التحليلي

 ـ عيد الحضـارية مـع الغـرب يمكـن أن تكـون صـندوق       إن أزمة مصطفى س
يروسيته وقدريته لـم تكـن لـي حيلـة، نرجسـيته      إالصوت لأزمته مع ذاته، واغترابه 

وتأليه ذاته، واضطراب هويته، حيث لا تباين في سرد مصطفى سـعيد بـين مـا هـو     
صراع مشروط وبين ما هو تنافر أساسـي، وبالتـالي بـين تنـاقض يمكـن اسـتيعابه       

ه، وتنافر تنعدم فيه منافذ التغيير، وقد وجـد الخلـل النفسـي لمصـطفى سـعيد      وتغيير
صدى في الخارجي الاجتماعي، فتشابك معه وتعـزز ليكـون نـواة عصـاب يصـعب      

  التخلص منه لأن صورة الخارج تؤكد الأخرى المثبتة في الذات.

لشخصـيتي مصـطفى سـعيد والـراوي      بعد تحليلها المطـول  رجاء نعمةتذهب 
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الراوي في موسم الهجرة هـو الـذي يـوحي بقـراءة أكثـر تكـاملا للـنص.         إلى أن
وتمتعه بتلك الطاقة الكبرى الذهنية والمعنوية يتيح لـه أن يبنـي هـذا العـالم الروائـي      
الفريد والمتجدد، يبنيه بذاته، وبواسطة الأشـكال التـي يختارهـا، وبوسـاطة الكـلام،      

ي الحلـم والواقـع، وهـو القـائم فـي      والراوي يستمد أهميته من تأرجحه بين مسـتوي 
  قلب الدائرة التي تتحرك فيها شخصيات الرواية.

حررت النص مـن المقـولات الجـاهزة، واشـتبكت معـه      بالرغم من أن الباحثة 
في حوار خصب خلّـص الـدارس والقـارئ معـا مـن جمـود التـأويلات السـابقة         

فاسـتعملت كثيـرا مـن     ، إلا أنها أيضا لم تخرج عن دائرة التحليـل النفسـي،  للرواية
المصطلحات الفرويدية التي تـربط الـنص بصـاحبه كالعصـاب، مبـدأ اللـذة، مبـدأ        
الواقع، الحلم وآلياته (التكثيف)، وقد تعمدت الإطالة فـي عـرض تفاصـيل تحليلاتهـا     

ومحاولة تأكيدها على أنه الـراوي نفسـه، وهـي أيضـا      حول شخصية مصطفى سعيد
  دبية.في تحليله لدراساته الأ فرويدي يعتمدها من خاصية التحليل النفسي الت

أن عمل الناقدة التنظيري يتجـاوز كـل مـا قيـل حتـى الآن       حميد لحميانييرى 
في العالم العربي على المستوى المنهجي، وذلك لأنها حاولـت أن تخـرج مـن إطـار     
علم النفس العـام، والتحليـل النفسـي إلـى مجـال علاقـة التحليـل النفسـي ذاتـه          
بالسيميائيات المعاصرة،... فقد أشارت الناقدة إلـى المجهـودات اللسـانية التـي تريـد      

  أن تبحث في لاشعور النص، وتطور الاهتمام بعلاقة النص بالقارئ.

  الممارسة النقدية

أهم ملاحظة يمكن تقديمها فيما يخص ممارسـة الناقـدة لتحليـل روايـة (موسـم      
الهجرة إلى الشمال)، هي أن عملها التطبيقي يفوق طموحهـا النظـري، وهـذه الحالـة     
لم نصادفها في أي عمل نقـدي روائـي عربـي ممـا تعرضـنا لـه فـي الدراسـات         

فـي المخطـط    لنظـرات هـذه ا  حميد لحميـداني  جسدوقد  -كما يقول الباحث–السابقة 
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التالي الذي يحمل سمات البنية الوصفية العامة للرواية كما تـم تحديـدها مـن طـرف     
  )1(                                                                        الناقدة.

           

         

                         

         
  

 

 

      

                         
 

  

لقــد اعتمــدت الناقــدة علــى مصــطلحات التحليــل النفســي لتفســير نفســية  
صراعها الذاتي في عالمها الخـاص،، ومـن هـذه المصـطلحات: مبـدأ      الشخصيات و

الإنكـار، الهـوس،    اللذة، مبدأ الواقع، الكبت، الليبـدو، الأنـا، الأنـا الأعلـى، الهـو،     
  النرجسية، عقدة أوديب، الإيروسية، زلة اللسان. ،التكثيف، الارتداد، النكوص

ملاحظة يمكننـا تسـجيلها بصـدد كتـاب (صـراع       إن أهمحميد لحميداني يقول 
المقهور مع السلطة) هي أنه كتاب يتخلص مـن كثيـر مـن سـلبيات الكتابـة النقديـة       

التي تم الحـديث عنهـا وبعـض خلفياتهـا النظريـة،      بالمناهج  رالعربية، ففيه وعي كبي
                                      

  . 520، ص1999، 32يوسف الماضي، حميد لحميداني ونظرية التلقي، مجلة فروق الأدبية، القاهرة، ع -1
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يمثل الكتاب أيضا خطـوة جديـدة وحاسـمة فـي مجـال تطـوير الدراسـة النقديـة         
الروائية التي تعتمد على التحليل النفسي، فهـو إضـافة متميـزة تـأني بعـد المرحلـة       

 ـوكأنها نقلة مـن دراسـة لاشـعور الكاتـب      جورج طرابيشيالتي مثلها  ى دراسـة  إل
ر النص، مع الاستفادة مـن اللسـانيات والسـيميائيات، والأنتروبولوجيـا، وكـذا      لاشعو

 ـ  فرويدمن أتباع  جـان بليمـان    شـارل مـورون،  وغيرهم من رواد النقد النفسـي كـ

  .نويل

في كتابهـا حضـورا دائمـا بسـبب عـدم الضـياع فـي         وتفرض جدية البحث
المتـواتر للمعلومـات الخاصـة، لأن جميـع المعـارف موظفـة فـي         الحشد والإركام

دراسة لخدمة التحليل ولم يفرض الـنص الروائـي سـلطته السـردية، لـذلك غلبـت       
  المنطقية في الكتاب على العلاقات السردية.العلاقات 

  ووضوح الرؤيا المنهجية في القراءة والممارسة إبراهيم فضل االله -4-2

مدت على التحليـل النفسـي، وحاولـت اسـتيعاب مقولاتـه      من المؤلفات التي اعت
صـوص  نفي كتابه (علـم الـنفس الأدبـي مـع      إبراهيم فضل االلهبطريقة واعية، نجد 

وقد اعتمد منهجية الأبواب في تبويبـه، ولهـذا عـالج البـاب الأول منـه       ،)1(تطبيقية)
 ـ   ادئ التـي  مبادئ التحليل النفسي في ثلاثة فصول، استعرض الفصـل الأول أهـم المب

أهـم مـدارس التحليـل     قام عليها التحليل النفسي الفرويدي، واستعرض الفصل الثـاني 
...، ودرس الفصـل الثالـث العلاقـة التـي     رانك أوتـو إلى يونغ إلى  إدلرالنفسي من 
النفس ببعض العلوم الأخرى ومنهـا علـم الاجتمـاع... ودرس فـي البـاب       تربط علم

الثاني التحليل النفسي الأدبي في فصلين، عالج الفصـل الأول منهمـا قضـايا مدرسـة     
التحليل النفسي الأدبي التي اعتبرت الأدب نتاج لاشعور كابتـة، وبحـث فـي الفصـل     
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يمتلـك لاوعيـا خاصـا بـه (وهـي       الثاني التحليل النفسي الأدبي الذي اعتبر أن النص
كمـا  –الفائـدة مـن هـذه الدراسـة     )، ومن أجـل أن تكتمـل   جان بليمان نويلنظرية 

قام في الباب الثالث بتطبيق منـاهج مـدارس التحليـل النفسـي الأدبـي       -يقول الباحث
على بعض العمال الأدبية العربية، فـدرس فـي الفصـل الأول تحليـل الـنص علـى       

كـارل يونـغ    الفصل الثـاني حلـل بنيـة الـنص وفـق مـنهج      أساس اللاشعور، وفي 

. أما الفصل الثالث فلم يحصـره بمـنهج واحـد، بـل قـام بإدمـاج       اللاشعور الجمعي
المدارس النفسية جميعها، وعالج النص الأدبي على أسـاس هـذه المنـاهج المتنوعـة.     
وقد وقع اختياره على بعـض النصـوص العربيـة الحديثـة لتكـون مجـالا للدراسـة        
النفسية الأدبية بسبب اعتقاده أن الأعمال الإبداعية العربيـة لـم نجـد التحليـل النفسـي      
الكافي، بينما النصوص الأدبية العالمية قـد أشـبعت بحثـا وتحلـيلا مـن قبـل كبـار        

  .  المحللين، وفي نهاية الكتاب وضع خاتمة ذكر فيها ما توصل إليه بحثه

 ــ ــة العربي ــال الروائي ــض الأعم ــف بع ــل المؤل ــة، المصــرية، حل ة (اللبناني
السورية...) في الفصل المخصص للتطبيق النفسي للأدب، وقـد وقـع اختيـاره علـى     
بعض النصوص التي رأى أنها تختـزن فـي مضـمونها مـادة صـالحة أكثـر مـن        

 -علـى حـد تعبيـره   –غيرها للتحليل النفسي، ولهذا وضـع علـى مشـرحه التحليـل     
فـي ليـل الرحيـل) الصـادرة فـي       لهجرةالموسومة بــ(ا  عبد الحميد زراقطرواية 

عن حركة الريف الثقافية مـن دون مكـان، وتلتهـا روايـة      1996طبعتها الأولى عام 
عـن   1995(عشاق الأرض) الصادرة فـي طبعتهـا الأولـى عـام      في رامز حوراني

  .)1(سايا للطباعة والنشر بلبنان

  

                                      

   . 141ينظر: المرجع السابق، ص -1
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  نموذج لتحليل رواية الهجرة في ليل الرحيل -4-2-1

الرواية عن معاناة قريـة مـن قـرى الجنـوب اللبنـاني أثنـاء الاحـتلال        تعبر 
الإسرائيلي، وتعالج العلاقات الاجتماعية التـي تغيـرت بسـبب الاحـتلال ومـا جـره       

  على البلدة تهجير أهلها.

انصب اهتمام البحث هنا على الحياة الأولـى والمتمثلـة فـي رحـم الأم، وبلغـة      
دقيـق وملائـم    بإيجـاز  إبـراهيم فضـل االله  ورد لنا التحليل النفسي (النكوص)، حيث ي

للقضايا التي يعالجها، الفقرات الأهم في الرواية، والتـي تحمـل المعنـى الـذي يريـد      
  التأكيد عليه، ومن هذه المقاطع والتي يستدل بها على النكوص ما يلي:

يحدثنا السرد عن مجموعة من الشبان يكمنون فـي مغـارة مجوفـة، وينتظـرون     
ورية للمحتلين كي يمطروها بأسـلحتهم، ومـع بـزوغ الفجـر ينطلـق هـؤلاء       مرور د

  إلى الوضوء ثم الصلاة قبل أن يبدأ عملهم الجهادي في وجه مغتصبي الأرض.

  التحليل* 

يرى الباحث أن عملية الكمين ترمز إلى أن حبـل الخـلاص هـو بـالعودة إلـى      
لأم هـي نفسـها الأرض   ، وهـذه العـودة إلـى رحـم ا    هاالأم التي هي الوجه الآخر ل

  .)جوف المغارة(التي عبرت عنها الرواية في عملية كمين المقاومين داخل 

يرمز جوف المغارة إلى رحم الأم والعـودة إلـى الحيـاة الآمنـة، والأرض هـي      
رمز للأم التي تنبت الأبطال المقاومين للدفاع عنها وحمايـة عرضـها وشـرفها، كمـا     
تمثـل الأرض الأم الطيبـة الحنـون التـي تعكــف علـى أطفـالهم لتحمـيهم، وهــذا        

م (الأرض) يمـنح الأمـان   النكوص بالعودة إلى الطفولة والارتمـاء فـي أحضـان الأ   
والراحة النفسية والجسدية، ويكسب الفرد قدرة علـى مواصـلة الحيـاة بشـكل سـوي،      

  وقد أمنت الأرض (المغارة) برمزيتها (الأم الطيبة) الحماية للمقاومين.
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يضا التي أشـار إليهـا المؤلـف فـي هـذه الروايـة، مـا        أمن الرموز الجنسية 
كثيـرا مـن رؤيـة     -المؤلـف –تفسيره للأحلام، وقـد اقتـرب    أثناءفرويد يستدل به 

حول الجـنس، حـين يقـول الروائـي "...تمـد الأفـاعي رؤوسـها، مواسـير          فرويد
مدافعها... وتتلوى في كل فوهـة إبـر تسـيل منهـا لهـب... يعلـو عـواء، يتصـل         

  العواء، يعلو صراخ، أنين، نواح، تسد الأفاعي الجهات...".

يـة جنسـية متكاملـة، فالأفـاعي ومواسـير المـدافع       يصور النص تفاصيل عمل
ا للقضـيب، والأرض التـي تـدخلها هـذه     رمـوز  -فرويـد سـير  فبحسـب ت -يمثلان 

المدافع هي رمز للمرأة، أما العويل، الصـراخ، النـواح هـي أصـوات تصـدر عـن       
  الاغتصاب الجنسي وما ينجم عنه من آلام.

أنهـا علاقـة بـين المحتـل     لقد صور المؤلف العلاقة بين الرجل والأنثى علـى  
والأرض المحتلة، وتكون علاقـة الرجـل بـالمرأة مثـال العلاقـة بينهمـا؛ أي فـتح        

  وسيطرة من جانب، وقهر وعصب من جانب آخر.

  الخصاء العسكري (عقدة الخصاء) *

التي رأى الكاتب أن هـذا الـنص يحملهـا، مـا يعـرف      من المفاهيم اللاشعورية 
النفسي هـو أن الطفـل سـواء كـان ذكـرا أم أنثـى        بالخصاء، والخصاء في التحليل

، أي عنـدما يسـتقطب   يتعرض إلى التهديد بالخصاء عندما يبلـغ المرحلـة القضـيبية   
ينتـاب الطفـل الخـوف     -عندئـذ –القضيب على كل الملذات ويحتل مكانة الأفضـلية  

هذا الخوف من انفصـال القضـيب عـن جسـده، يتأكـد عنـدما يـدرك أن         من فقدانه
الفتاة لا تملكه يعزز ذلك خبراته السابقة الفمويـة: انفصـال الثـدي عنـه، والشـرجية:      

  انفصال الغائط عن جسده من خلال علاقته مع الأم.

التغير والتهديد يأتي هذه المرة مـن الأب، علـى اعتبـار أنـه المحـق والمالـك       
، يصـبح  الابـن م، من المحرم إذن أن تكون موضـوع رغبـة جنسـية عنـد     لجسد الأ
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الطفل عندئذ أمـام خيـارين: إمـا الاحتفـاظ بموضـوعه المحـرم: الأم، فيتعـرض        
للتهديد بالخصاء وفقدان قضيبه، وإما الإقـلاع والامتنـاع عـن الأم فـيحفظ قضـيبه،      

  لامرأة أخرى في المستقبل.ويوجه استعماله 

سية، رغم أنها تحمل التهديـد والخـوف إلا أنهـا تحضـر الطفـل      هذه العملية النف
عن طريق المخرج الثاني، إلى حياة جنسية سوية، تـؤمن الـه الاسـتقرار والطمأنينـة     

  في متعة محددة.

التـي تعـرض لهـا     -كما يقول ذلك المؤلـف –العسكرية المؤلمة أدت الصدمات 
إلـى تثبيـت    1982، وحـرب  1967، مـرورا بحـرب   1948الإنسان العربي منـذ  

عقدة الخصاء العسكري في اللاوعي لديه، وقد ظهرت هذه العقـدة فـي الـنص الـذي     
بآليـات تفسـير الأحـلام (التكثيـف، الترميـز       فرويـد يعالجه مستترة في ما عرفـه  

  .)1(والانزياح)

قاسم المهدد بالخصاء يستعيد رجولته بوصـفه رمـزا لكـل أبنـاء القريـة      فالبطل 
الشفاء من جـرح المحتـل بالـدفاع عـن أهلـه ووطنـه، فيعيـد        المحتلة ويعمل على 

المقاوم اعتباره لنفسه، ويثبت هويته الرجولية من خلال العمـل العسـكري الـذي قـام     
به، ويرمز هذا العمل إلى عملية جنسية تؤكد فحولته، وهو يثبـت هـذه الرجولـة فـي     

عنـدما اسـتبدل    المجال العسكري المقاوم، وهذا ما حاول إثباته قاسـم، بطـل الـنص   
موقفه الـدفاعي بـالتحريض علـى الاحـتلال ورفضـه. والقيـام بهجـوم عسـكري         
استهدف به قوات الاحتلال، ويـذهب بعـد تنفيـذ هجومـه إلـى أبيـه ليرتمـي بـين         
ذراعيه، ويمرغ رأسه في صـدره، وهـو يريـد بـذلك انتـزاع اعتـراف والـده بـه         

 ـ    صـراع مريـر وإخفاقـات    د كرجل في عملية التماهي مع الرجولـة التـي تـأتي بع

                                      

  . 146المرجع السابق، صينظر:  -1
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كثيرة، خاصة الأب الغائب باستمرار، وهذا الشـعور هـو نـوع مـن المـوت القـائم       
بين اللاوعي، فهو يحس في هذا الوقت أنـه ولـد غيـر شـرعي أي أنـه ابـن زنـا،        
أحضرته أمه بعد أو وقعت في الخطيئـة، والاحتمـال الثـاني أن يكـون هـذا الولـد       

هم أولاد غير شـرعيين، وفـي الحالـة الأولـى يقنـع      الحقيقي لأمه وأبيه وبقية إخوته 
الطفل نفسه أن والده الذي لم يعترف به من طبقـة راقيـة ومـن عائلـة نبيلـة يملـك       

  .)1(الكثير من المال

جرى المؤلف على تأكيد تسلسل القيم النفسـية فـي أحـداث الروايـة، فقبـل أن      
أول ملمـح فـي هـذه الروايـة،     يشير إلى الرواية العائلية، أكد أن البعد النرجسي هـو  

وعند هذه الشخصية، ثم أكد علـى تجليـات الروايـة العائليـة، فالسـرد عبـر عـن        
لاوعي البطل في علاقته بوالديه، فهو فـي البدايـة الطفوليـة يـرى أن أبويـه سـلطة       
مطلقة، تؤمن له رغباته وتجعله الطفل الإله المطـاع، ومـع مـرور الـزمن، وقـدوم      

ة به تتناقص وبذلك يبعد أبويـه لكـي يعبـر عـن رغبتـه فـي أن       طفل آخر تبدأ العناي
يبتعد عنهما، وأن يقطع على هذا النحـو الـرابط العقلانـي الـواقعي الـذي يرفضـه       
ليعود إلى الأبوين الخياليين ومعبوديه القديمين، وبمـا أنـه يعلـم أن هـذين المعبـودين      

ورية، فإنـه يقـوم بعمليـة    عبودين هما قصـة أسـط  مالقديمين، وبما أنه يعلم أن هذين ال
  ، وهذان المعبودان في السرد هم:)2(نفسي على معبودين جديدينإسقاط 

  الأم = الأرض/المقاومة.

  الأب = الفكر والعقيدة، الهيبة والعنفوان.

من الملاحظ أن المؤلف يمثل مقولات التحليـل النفسـي الفرويـدي عـن قناعـة      
محـددة، ولـم تكـن عشـوائية، فهـو       وحب لما مارسه من تحليل إيجابي وفق نظريات

                                      

   . 216ينظر: عمرو عيلان، مناهج تحليل الخطاب السردي، ص -1
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يرتب أحداث الرواية تماما كما يرتـب تسلسـل ضـبط المصـطلحات النفسـية، وفـق       
منهج محدد، وهي نوع من الدراسات المحكمة التي تـوحي بـوعي منهجـي يتسـم بـه      

  الباحث.

  النرجسية الطفلية *

النرجسية الطفولية هـي الملمـح الـذي طغـى علـى روايـة (عشـاق الأرض)        
أنهـا بـرزت فـي الـنص مـن خـلال تضـخيم         ، إذ يرى المؤلـف رامز حورانيلـ

الأشياء وإضفاء المثالية عليها انسجاما مع عـالم الطفولـة الأولـى المتسـم بالمغـالاة،      
التي تميل ميلا إلى الدوام، وهذا مـا يجعلنـا نعتقـد أن أحـداث الـنص نشـأت مـن        

ي يـرى الحيـاة مثاليـة    مخزون اللاوعي الطفولي عند (صـابر) بطـل الروايـة الـذ    
مطلقة، ويتصور أن الوجود كله وجد لخدمته وتنفيذ رغباتـه، وهـو محـور الأحـداث     

  والرجل المطاع على الدوام ي الرواية.

لقد اتخذ الباحـث النرجسـية الطفوليـة موضـوعا للروايـة، علـى اعتبـار أن        
شـكالي  متميزة عند كل من يعرفـه، أو يلتقيـه وهـو "البطـل الإ    بطلها صابر شخصية 

في البنيوية التكوينية"، حتى يصعب أن تجد من لـم يسـمع بـه، وببطولاتـه، وتسـتمر      
عملية تمجيد الذات حتى في عمله المقاوم، إضـافة إلـى تضـخيم الأنـا، فهـو يهـتم       
بقضايا الناس ومشاكلهم، ومساعدتهم علـى حلهـا لدرجـة أنهـم لا يسـتطيعون حلهـا       

العـالم المثقـف، الخبيـر بمختلـف أنـواع       إلا من خلاله، وهو أيضا نموذج الإنسـان 
  العلوم والنظريات الفلسفية والفكرية والثقافية.

تتضح شخصية صابر النرجسية من خـلال تمجيـده لذاتـه، ويبـرز ذلـك فـي       
الكشف عنه علاقاته الكثيرة والمتنوعة مع النساء، فهـو رجـل لا يخـرج مـن قصـة      

وعلاقاتـه المتـوترة مـع     حب إلا ليدخل غيرها، وهـذا التشـعب فـي حيـاة صـابر     
حـول   مـارت روبيـر  النساء، جعل المؤلف يربط الحالة النفسية لصـابر بمـا قدمتـه    
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، حيـث تـرى هـذه    في كتابها (روايـة الأصـول وأصـول الروايـة)     الرواية العائلية
الأخيرة أن المرحلة الأولى من الرواية العائلية تتمحور حـول البعـد النرجسـي الـذي     

احل الأولى لتكوينه النفسي فيـدعوه لإنتـاج القصـة الأسـطورية     يمتلك الطفل في المر
  .)1(كما يتخيلها

يتخيل الطفل في هذه المرحلة أنه لقـيط بمـا أنـه فقـد أبويـه المثـاليين، فهـو        
مهمل، ولكن يطمح الطفل في هذه المرحلة إلى السـيطرة علـى أمـه وتجاهـل سـلطة      

  أبيه، بل إلغائها.

  السطحية المنهجية -ثانيا

الأعمال التي لم تنل حظا وافرا من القراءة والنقـد، نجـد كتـاب (قـراءات     من  
، لافتقـاره لآليـة   روز مـاري شـاهين  متعددة لشخصية لعلم نفس الطبائع والأنماط) لـ

المنهج النفسي، ولعدم إلمامه بمقولات المـنهج التـي يتخـذها الباحـث كـإجراء فـي       
  ممارسة العملية.

  بائعونظرية الط روز ماري شاهين -1

الجسـدية،  -إلى مركـز الدراسـات النفسـية والنفسـية     روز ماري شاهينتنتمي 
والذي يعرف المتخصصون أنه يشكل تيارا يتميز بخصـائص يتفـرد بهـا عـن غيـره      
من التيارات ومـدارس، وقـد اسـتند نقـد المؤلفـة فـي كتابهـا (قـراءات متعـددة          

شخصـيات نحيـب    دراسـة تطبيقيـة علـى   –للشخصية لعلم نفس الطبـائع والأنمـاط   
والأنمـاط فـي شخصـيات الروائـي      علـى تحليـل علـم نفـس الطبـاع      )2(محفوظ)

تنـوع الطبـائع البشـرية    دراسـتها لتوضـيح    وقـد هـدفت  نجيب محفوظ، المصري 
                                      

  . 106عمرو عيلان، علم النفس والنقد الأدبي، ص -1
دراسة تطبيقية على شخصيات نجيـب  -روز ماري شاهين، قراءات متعددة للشخصية لعلم نفس الطبائع والأنماط  -2

   .112، ص1995، 1محفوظ، مكتبة الهلال، بيروت، ط
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وتعقدها وديناميتها، انطلاقا مـن تحليـل وعـرض لمختلـف النظريـات التـي تعتمـد        
الـنفس البشـرية وطبقـت    على تصنيف الطبع والشخصية التي حاولـت إدراك حقيقـة   

نمط الطبـع الواحـد علـى آلاف الحـالات المختلفـة التـي لا تجمـع بينهـا سـوى          
الخصائص العامة لهذا النمط، وعدت علـم الطبـاع الـذي تعنيـه التجربـة العياديـة       
بمزايا التعدد والتآلف عند إدراك حصب الحيـاة النفسـية البشـرية وغناهـا وتنوعهـا،      

لطبــاع الشخصــيات وأنماطهــا عناصــر متعــددة  وضــمت بينــه التحليــل النفســي
كاللاوعي، وما قبل الوعي، والـوعي، والشخصـية الاجتماعيـة، وتشـكل كـل هـذه       
العناصر متغيرات تتغير على مدى حياة الفـرد الشخصـية، أمـا الطبـع كنـواة لهـذه       
البنية فإنه نظري، وهذه المسلمة الثابتـة الأساسـية التـي تتحـدد بأكملهـا عنـد ولادة       

نسان، وتتضمن عوامل الطبع الأساسية المكملـة التـي تنمـو مـع الفـرد وتظهـر       الإ
  .  )1(كملامح ثابتة أثناء تطوره النفسي خاصة

نجيـب   عـن الطبـائع التـي وضـعها الأديـب     دراسة  روز ماري شاهينقدمت 

، وذلك بهدف توضـيح الطبـائع الـواردة فـي مـدارس      في قصصه ورواياته محفوظ
حالات الطبـائع المـأخوذة مـن الواقـع الاجتمـاعي الـذي        الأنماط، وهكذا استخرجت

عاشه الكاتب، وتقول في ذلك: "صحيح أن شخصـيات نجيـب محفـوظ كمـا صـرح      
في إحدى المقالات هي وليدة ذاكرته وخياله، مما يعنـي كونهـا الترجمـة لشخصـيات     

ه فـإن دراسـتنا لـن    موجودة بالفعل، ونظرا لضخامة نتـاج نجيـب محفـوظ وخصـب    
استنتاج جميـع أنمـاط الشخصـية التـي وضـعها الكاتـب، بـل سـتكتفي          تتمكن من

  بتحليل طبائع عدد قليل من الشخصيات".

تتضمن الدراسة خمسة فصول، ألفت فيها المؤلفـة أضـواء شـاملة علـى وجـوه      
عديدة للحقيقة الإنسانية، فهي تبدأ بعلم الطبائع الشـعبي، ومنـه إلـى الـرواد الأوائـل      
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لعلم الطبائع، لتنتقل بعـدها إلـى المبـادئ التصـنيفية الطبائعيـة لمختلـف المـدارس        
، ثـم تنتهـي إلـى    فليهـالم رايـخ  والتيارات النفسية الحديثة، وخصوصـا تصـنيفات   

لاضـطرابات الشخصـية، لتنهـي بعـد ذلـك كتابهـا        عرض تصنيفات الطب النفسي
  .)1(نجيب محفوظبدراسة تطبيقية طبائعية على شخصيات 

اعتمدت المؤلفة في تصنيفها للطبائع والتغيـرات التـي تطـرأ علـى الشخصـية      
على تاريخ علم الطبـائع الشـعبي والعلمـي والطبـع والشخصـية، وعوامـل الطبـع        
الأساسية الانفعالية، والفعالية والترجيـع، والعوامـل التكميليـة والشخصـية المرضـية      

ــة  ــخإزاء نمطي ــة Reich راي ــغ، ونمطي ــة ، ونمطYoung يون ــديي  Szoundi زون
، وأنماط الشخصـية الطبيعيـة المرضـية لإظهـار سـمات      gestaltونمطية الجشطلت 

الطبع المرضية، وتوصلت بعدما طبقـت الدراسـة علـى شخصـيات نجيـب محفـوظ       
 ـ ل: الطبـع العظـامي، الطبـع المضـطرب     إلى استخراج نماذج الطباع وهي كثيرة مث

فصـامي، الطبـع الانفجـاري، الطبـع     ، الطبع المفصـم، الطبـع ذو الـنمط ال   مزاجيا
الوسواسي، الطبع التجنبي، الطبـع الهسـتيري، الطبـع النرجسـي، الطبـع المعـادي       

  للمجتمع...

لاسـتنتاج حـالات    نجيـب محفـوظ  علـى روايـات    روز ماري شاهيناعتمدت 
الطبع المتجسدة في شخصيات الرواية، فكـان مـثلا الطبـع المعـادي للمجتمـع فـي       

ح والمساء) يتجسد فـي شخصـية (حامـد عمـر عزيـز) الـذي       رواية (حديث الصبا
يرفض التأقلم مع عائلته ومجتمعه على حد سـواء، بسـبب حـدة طباعـه، التـي لـم       

  مرحلة من مراحل حياته. تجعله يستقر في أي
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إن حالة حامد هي توضـيح لـنمط الطبـع المعـادي للمجتمـع، فهـو يمثـل حالـة          
الشخص الذي يعاني مـن صـعوبة تكيـف مزمنـة مـع التقاليـد وقواعـد المجتمـع         
الأخلاقية، فلا يظهر انفعالاته البدائية إلا عن طريـق العنـف، فلـم يكـن يسـتطيع أن      

إلا فـي محـيط منحـرف ومعـاد     مـان  يقيم علاقات اجتماعية طبيعية إذا لم يشعر بالأ
للمجتمع، وهو الشأن نفسه بالنسبة لـ(حليم عبد العزيـز داوود) فـي الروايـة نفسـها،     

فقد صـنفته المؤلفـة علـى أنـه حالـة مـن الطبـع        ، ولكن هذه المرة يختلف الطبع)
العظامي، لتميزه ولشعوره بالعظمة وبغروره أيضا، إضـافة إلـى ازدرائـه للآخـرين     

  ينظر إليهم من عليائه.الذين كان 
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حامد عمر عزيز
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، والتـي تكمـن وراء   ه العدائية التي جسـدها حلـيم  روز ماري شاهين هذفسرت 
النزاع مع الآخرين وخاصة من الجـنس نفسـه دفـاع الأنـا ضـد اللواطـة السـلبية        

  الخفية واللاواعية، مما يؤكد من وجهة النظر العلائقية تشخيص الطبع العظامي.

  (الهذيان) في رواية همس الجنونالطبع التجنبي: صابر  -1-2

بسبب خيانة زوجته التي كانت علـى فـراش المـوت، واعترافهـا بالزنـا أمـام       
الـدواء   إعطـاء زوجتـه   عـدم  صابر بسبب هذيان المرض، أصر هذا الأخيـر علـى  

حتى تبوح له بهذا السر، لكن الموت كان الأسـبق فـي النيـل منهـا، فقـرر صـابر       
أحـس  نه ضحية خيانـة، وتجـاه فقدانـه لحـب زوجتـه      الابتعاد عن محيط عائلته، لأ

بألم جرح نرجسي افرغ ما في قلبه من حب كان يكنـه لزوجتـه وكـان هـذا بالنسـبة      
  ليه خسارة فادحة، وحلت القسوة مكان الحنان والكره مكان العطف.إ

اعتمدت المؤلفة على الألـم النرجسـي، وعصـاب الهجـر فـي تحليلهـا لهـذه        
حالة النفسية التي يعـاني منهـا صـابر. ففـي الأول كـان الألـم       الحادثة، وبالتحديد لل

يقيده لدرجة أنه لم يعد يهتم لصحة زوجته بل كـان يفكـر فقـط بصـورة أنـاه، لقـد       
أراد أن يضحي بصحتها بعدم إعطائها الـدواء كـي يعـرف بالضـبط إلـى أي حـد       

  خدعته، وإلى أي حد قد أهينت أناه.

آليـة انتقـام مـن الإحبـاط الـذي عـانى        أما عصاب الهجر فقد أثار لدى صابر
منه في الماضي، فقد كان انتحاره أمرا محتما لأنه أحـس مـن جهـة، بعـد عصـاب      
الهجر أنه مجرد من أناه.. أي من مبـدأ الواقـع ومـن ملكـة التكيـف، ومـن جهـة        

  أخرى فقد شعر بأنه فقد الموضوع نهائيا على الصعيدين الخيانة والموت.

تمع الشـرقي الـذكوري، هـي حالـة طبيعيـة، فالرجـل       إن حالة صابر في المج
العربي لا يقبل الخيانة، ويعتبرها موت بالنسبة لـه، ومـن الطبيعـي أن يقـوم بأفعـال      
عدوانية كثيرة، مثل التي قام بها صابر، وقد تتعـداها إلـى مـا هـو أكبـر، وبالتـالي       
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تمـد علـى   إلى التشخيص النفسـي الـدقيق، الـذي يع    يفتقرروز ماري شاهين فتحليل 
أفكار وآراء لأكبر المحللـين النفسـانيين، فلـم تكـن تحليلاتهـا السـابقة إلا ترجمـة        
لمشاعر شخصيات عانت مـن إحبـاط نفسـي عـائلي أم مجتمعـي، وهـذه الحـالات        

  نجدها عند كل إنسان لا يتسم بالاستقرار.

بطلـة روايـة (حـديث     أما الطبع النرجسي فقد انطبق علـى (دنـانير صـادق)   
المساء)، وهـي الابنـة الوحيـدة لعائلـة ثريـة معتدلـة الجمـال وناجحـة،         الصباح و

ونتائجها المدرسية مشرفة جدا، ممـا جعلهـا تطمـح إلا أن تكـون أعلـى شـأنا مـن        
قريناتها، وتفكر بزوج يستحقها، إلا أن وفاة والدها الذي لم يتـرك المـال الكثيـر اثـر     

لأحـلام الضـائعة استسـلمت    في مسار حياتها، فعدلت عن الزواج؛ وللتعـويض عـن ا  
للأكل بشراهة. فبدأت تسمن أكثر فـأكثر ووجـدت نفسـها وحيـدة بعـد مـوت أمهـا        

  وأصبحت بالنسبة للآخرين مثال للكآبة والبدانة.

ركزت الباحثة على البعد النرجسي المتجسد في شخصـية دنـانير، فهـذا الطبـع     
تعطـي لأناهـا    ثبت كل رغباتها علـى ذاتهـا، إذ منـذ صـغرها كانـت      -كما تقول–

صورة مثالية لا يضاهيها شيء، لهذا السـبب قـررت متابعـة دروسـها للتقـدم علـى       
، فكانـت تحـاول اسـترعاء انتبـاه الآخـرين      بنات عائلتها وللتزوج من أفضل أقربائها

وإعجابهم على الصعيد الثقافي. وقـد رأت الباحثـة أن الشـراهة هـي آلـة تعـويض       
  أثارها الإحباط وفجرها.

علـى التحليـل النفسـي     فـي هـذه الحالـة    روز مـاري شـاهين  استند تحليـل  
الفرويدي الذي يربط بين الشراهة (الإفراط فـي الأكـل)، وبـين إحباطـات المرحلـة      

  الفموية حيث تبتدئ اللذة بالتعلق بصدر الأم.

إن دراسة الناقدة، تكاد تكون مـن الدراسـات السـطحية التـي لا تعتمـد علـى       
لـم تسـتغل    ، هـذا الأخيـر الـذي   نجيب محفـوظ تحليلها لأعمال  منهجية واضحة في
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أكبر أعماله وإنما اقتصرت فقط علـى روايـة (حـديث الصـباح والمسـاء، الهـذيان)       
في حين نجد أن أعمال الروائي الواقعية فاقت المائـة، فكـان جـدير بهـا أن لا تهمـل      

أن مصـطلحات   هذه الروايات، وأن لا يقتصر عملها علـى هـذه الثنائيـة، كمـا نجـد     
التحليل النفسي تكاد تكون منعدمة، ما صرحت به هو فقـط: النرجسـية، الأنـا، الأنـا     

  الأعلى، الليبدو، الهستيريا، آلية التعويض.

  وسيكولوجية الذات عائشة بنت المعمورة -2

القصصـية   الضوء على مجموعـة مـن الروايـات والمجموعـات    الباحثة سلطت 
يمكـن تحليلهـا    العربية (الجزائرية، المغربية، المصـرية والعراقيـة) التـي رأت أنـه    

من وجهة نظـر نفسـية، وذلـك فـي مؤلفهـا (قـراءات سـيكولوجية فـي روايـات          
وقصص عربية، ورؤى وانطباعات)، وقد عد هـذا الكتـاب مـن قبـل بعـض النقـاد       

نطباعيـة، لأنـه بالدرجـة الأولـى حكـم      أنه عملا نقديا يجمع بين الآراء العلميـة والا 
على حكم أو شهادة على نقد، وهذه المقاربات التـي ضـمنتها الكاتبـة فـي تحليلاتهـا      

هـذه   فـي ذكـر مناقـب    رابح خدوسـي تندرج ضمن هذا السياق، وقد أسهب الروائي 
الدراسة التي تحمل الطابع السيكولوجي قائلا: "لعـل أهـم مـا يميـز هـذه القـراءات       

  السيكولوجية الواردة في الكتاب:

ــا     ــن جانبه ــة م ــة الجزائري ــوص الأدبي ــة النص ــي معالج ــبق ف أولا: الس
السيكولوجي، وهو ما يتيح للقارئ اكتشاف عـوالم جديـدة فـي عمليـة الإبـداع مـن       

التي تكمن وراء كل نص مكتـوب؛ أي معرفـة الـذات المبدعـة     حيث الدوافع النفسية 
في أعماقها الحسية واللاشعورية، وهو ما يمنحنا معرفـة أنفسـنا وتشـريحها بـأدوات     
تختلف عن الأدوات التقليدية المعروفة فـي مجـال النقـد الأدبـي... وهـي محاولـة       

  جادة وحتمية للتصالح مع الذات.

ص المدروسة (قصـة، روايـة) ومـن مناخـات     ثانيا: التنوع الملحوظ في النصو
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فكري ومكانية وزمانية مختلفـة؛ أي أنهـا بـأقلام غيـر متجانسـة وأغلبهـا أسـماء        
(أحـلام مسـتغانمي، نـوال    معروفة لها وزنها فـي مجـال الكتابـة العربيـة أمثـال      

، لكـن الكاتبـة أخضـعتها كلهـا إلـى      ...)السعداوي، شاكر الأنباري، رابح خدوسـي 
نفس، وهذا يعني أن المنهج العلمي المطبـق فـي إطـار التحليـل النفسـي      معيار علم ال

له قدرة التحكم الكاملة في السلوكات والتعـابير الإنسـانية مـن حيـث الإحاطـة بهـا       
  وإبراز عناصرها وجزئياتها الخفية.

ثالثا: القراءة السيكولوجية بمنظـور قلـم نسـوي يضـفي علـى هـذه الشـهادة        
ثقا فيما يقرا ومحيطـا بالمعطيـات الجديـدة التـي تلامـس،      مصداقية تجعل المتلقي وا

  .)1(بل تؤثر في آليات الإبداع العربي المعاصر"

والواقع أن الكُتاب العرب اليوم في حاجـة ماسـة إلـى معرفـة أنفسـهم، ومـاذا       
يريدون، ولماذا ولمن وكيف يكتبون قبـل أن يخطـوا سـطرا واحـدا، لأن المكونـات      

م قد تغيرت بفعل المستجدات علـى مسـتوى المفـاهيم والقـيم     لذهنيات قرائهالأساسية 
  والوسائل التعبيرية وأدوات النشر.

 خطـوة أولـى   عائشـة بنـت المعمـورة   إن هذه القراءات السيكولوجية لصاحبتها 
 ـعلى طريق طويل ظل مغلقا منذ عصور... وظـل الإبـداع عنـدنا فـي حاجـة       ى إل

  من يخرجه من عتماته وهذيانه...

مـن محاسـن هـذه     رابـح خدوسـي  الإطالة في ذكر ما قدمه الروائي لقد تعمدت 
التي تبنت في رأيه التحليـل النفسـي بأدواتـه وآلياتـه، وأنصـفها وجاملهـا        القراءات

(التحليـل   فرويـد كثيرا، فلحظة قراءتي للمقدمة، اعتقـدت أن الكاتبـة طبقـت مـنهج     
فـي تطبيقاتهـا، والحـق أن المقدمـة      (النقد النفسـي)  شارل مورونالنفسي)، أو منهج 

                                      

ت المعمورة، قراءات سيكولوجية في روايات وقصص عربية، منشـورات دار الحضـارة، (د ت)،   ـة بنــعائش -1
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أكدت ذلك وشوقني الروائي للاطلاع على التحليل النفسي الذي ظـل يقـول عنـه أنـه     
  خطوة مهمة في هذا المجال.

النفسية التي استدل عليها الروائـي، وأكـدتها الكاتبـة فـي     عند تفحصي للمقاربة 
عامـة عـن الحالـة     مؤلفها هذا، وجدت وأنا القارئة المبتدئـة، أنهـا تكلمـت بصـفة    

النفسية لبطلة أو أبطال الروايـة، وهـذا طبيعـي لأن كـل شخصـية فـي أي عمـل        
روائي إلا وتعاني تأزم نفسي وشخصي، مـن خـلال الظـروف المجتمعيـة والحياتيـة      
التي تحياها الشخصية، فوظفت بعض مصطلحات التحليـل النفسـي التـي بـات اليـوم      

الجـنس، الاضـطهاد، الحـب، الكـره،      كل قارئ يسـتعملها (كالشـعور، اللاشـعور،   
الغيــرة، الخــوف، القلــق، الاضــطراب النفســي) بــين القبــول والــرفض، وهــي 

  مصطلحات بسيطة مقارنة مع طبيعة الدراسة والمنهج المتبع.

ولتأكيد سطحية الدراسة السيكولوجية التي قـدمتها الباحثـة، نأخـذ مثـالا علـى      
    .باية قاسميبة زوجة إرهابي) للكاتاعترافات (ذلك، ولتكن 

  لخصت الباحثة أهم فصول الرواية وهي:

  اختيار الاسم نادية (في الثانية والعشرين ربيعا وأم لطفل عمره عام ونصف). -

  غياب زوجها أحمد عاما ونصف والتحاقه بالجماعة الإرهابية (قتل). -

  العبء الثقيل على عائلتها والرفض من الجميع (منبوذة). -

لقلق وهي تترقـب أخبـاره، كانـت تتـوق للتحـرر مـن رجـل        هاجس الخوف وا -
  غائب.

  حبها القوي والعنيف سامحه ولكنها دفعت الثمن غاليا. -

  تذكر نادية لأدق تفاصيل مراحل حياتها الطفولية. -

  تقول الباحثة:
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أتطرق إلى الكتاب بطريقة نقدية، وإنمـا اقـرأ الكتـاب قـراءة نفسـية بعيـدا        "لا
النفسـية للأشـخاص   عن القراءات النقدية المألوفة والتي تبتعد نوعا مـا عـن الحالـة    

وللكاتــب فــي حــد ذاتــه، وتبلــور الأحــداث، وكــذا إســقاطاتها علــى المجتمــع 
  .)1(وأخلاقياته"

باعتبارهـا شخصـية   بشخصية (أحمـد) الإرهـابي    عائشة بنت المعمورةاهتمت 
غير سوية وغير متكاملة، وحاولت تسليط الضـوء علـى بعـده النفسـي الـذي يتسـم       
بعدم الاتزان، حيث ترى أن الشخصية المتكاملة هي التي يكـون فيهـا الجسـم سـليما     
والتربية العقلية والوجدانية والاجتماعية متكاملـة، وهـذا مـا تفتقـده شخصـية أحمـد       

  من الانبساط إلى الانطواء ومن شبه الاتزان إلى عدم الاتزان.

وهـو   يونـغ استدلت في هذا التحليل بنظرية الأنماط المزاجيـة للطبيـب النفسـي    
    الوظائف السيكولوجية على الشخصية (العاطفة، الحدس والإحساس). سيطرة

وامـل  العاطفة: تحقيق الانسجام الـداخلي بـدون أن يراعـي مـا قـد يكـون للع       -1
  الخارجية من أثر.

  الحدس: يلجأ فيه إلى التخمين والإلهام في أحكامه. -2

  الإحساس: يتأثر بعامل اللذة والألم. -3

لم تفصل الباحثة في أنواع هذه الأنماط، وإنمـا اكتفـت بـذكرها؛ والتفتـت إلـى      
شخصية نادية والاضطهاد الذي عاشته فـي كنـف العائلـة والمجتمـع، مبـرزة أهـم       

  التي أثرت في حياتها (نادية). المحطات

، والتـي  جيلالـي خـلاص  وفي رواية (الحب في المنـاطق المحرمـة) للروائـي    
التوظيف جنسـي فـي لروايـة)، ركـزت علـى قضـية الجـنس        عنونت الدراسة بـ(
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بعـد أن  -وطريقة توظيف الجسد كرمز للمتعـة واللـذة وبطـل القصـة هـو (وليـد)       
  .-زواج المتعة–ع بجسد (سلوى) الذي استمت -لى جماعة إرهابيةإانظم 

رأت الكاتبة أن المفهوم الذي يجسـد هـذا الصـراع هـو الشـعور واللاشـعور       
  الرواية، وتقول في ذلك:الذي تعج به أحداث 

"الحب في المناطق المحرمـة، شـعور فـي المنـاطق المحافظـة، وقـد دفعـت        
نـزوة   سلوى ثمن حبها... التوقف عن الدراسـة... ثمـن حبهـا أنهـا كانـت ضـحية      

جامحة في قلب وليد (المتعة) أو زواج المتعة كمـا هـو معـروف... وكانـت البدايـة      
هي الصراع بين الشعور واللاشعور في قـراءة مـا بعـد البدايـة، كـأن الحـب فـي        
المناطق المحرمة تعمد الكاتب فيها الضـغط بشـكل أو بـآخر علـى القـارئ مركـزا       

نـت أولـى الصـور المثيـرة فـي الروايـة       على الناحية النفسية (الإثارة الجنسية) وكا
  .)1(تمتع وليد بجسد سلوى في الجبل"

، الروايــة علــى أنهــا الصــراع القــائم بــين الشــعور اشخصــت الباحثــة إذً
واللاشعور، وهذا طبيعي أيضا، لأن هذا المنحى موجـود عنـد كـل إنسـان، وقضـية      
الجنس تحديدا أسالت الكثير من الحبر مـن قبـل النقـاد، حيـث أنـه الملمـح المميـز        

لجـأ  التي يقـوم عليهـا التحليـل النفسـي، فلـم ت      ، بل الدعامة الأساسيةفرويدلنظرية 
 ـ إلى نظرية الجـنس  عائشة بنت المعمورة ، لتحلـل فـي ضـوئها أحـداث     فرويـد لـ

الرواية، وفي هذه الحال ممكن القـول أنهـا اسـتعانت بمـنهج التحليـل النفسـي، وأن       
الدراسة نفسية حتما، وإنما اكتفت بالدراسة السطحية التـي لا تسـتند إلـى أي نظريـة     

النفسـية الناتجـة عـن الحـالات والأوضـاع      علمية، أو أكاديمية، فظلت تفسر الحالات 
  الاجتماعية بطريقة سطحية وفق أحداث الرواية.
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التـي تناولـت فيهمـا     )ذاكرة الجسد، امرأة عند نقطـة الصـفر  ـ(وهكذا بالنسبة ل
  .نزوع المجتمع إلى السلطة الذكورية والإباحية اللاأخلاقية

إن المتأمل في هذا الكتاب، والقراءة المتبعـة يجـد أنهـا تفتقـر إلـى الدراسـة       
المنهجية العلمية، لأنها لا تركز على نظريات بعينها، وإنما تتخـذ مـن التعمـيم صـفة     

 ـ، أو أي اسـم مـن أ  فرويدلها، فلم تلجأ الكاتبة إلى أي من نظريات  لام علـم الـنفس   ع
، لمزاجيـة احـول الأنمـاط    يونـغ مـن حـديث    والتحليل النفسي ماعدا ما استهدت به

  ولم تفصل فيها القول لتتيح للقارئ آلية استخراجها من النص.

التـي اعتمـدت عليهـا     -فـي نهايـة الكتـاب   –ما يلفت النظر أيضا أن المراجع 
ر مقارباتها السيكولوجية، بل ولـم تعتمـد كثيـرا عليهـا     نالباحثة في هذه الدراسة، لم ت

فـي   فرويـد اتها، وكان من المفروض أن تعتمـد علـى مؤلفـات    في الاستشهاد بنظري
التـي أثـرت    -الغربيـة والعربيـة  –هذا المجال، إضافة إلى بعض السـماء اللامعـة   

  من هذه المؤلفات التي استعانت بها الباحثة:والساحة الأدبية بأطروحاتها النفسية، 

  .لإسحاق رمزيعلم النفس الفردي أصوله وتطبيقه  -

  أسرار المراهقة والبلوغ عند الفتى والفتاة. -

  .عبد الهادي عبد الرحمنسلط النص لـ -

  .عبد العلي الجسمانيسيكولوجية الإبداع في الحياة لـ -

  .توفيق حدادو محمد سلامة آدمعلم النفس الطفل لـ -

  بما قاله مقدم الكتاب في نهاية تقديمه:أختم هذه الدراسة 

م ارتكازهـا علـى منهجيـة أكاديميـة، فهـي تؤسـس       "... هي مبادرة رغم عـد 
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  .)1(لنهج جديد في الدراسات النقدية بالجزائر وهي بذلك تستحق التنويه والتشجيع"

  الدراسات النفسية في العراق -3

وصل تأثير الدراسات النفسية في الـوطن العربـي إلـى العـراق، وقـام بعـض       
حليــل الفرويــدي (المــنهج البــاحثين بالســير علــى نفــس الــوتيرة مســتعينين بالت

حـول الفنـان التشـكيلي     قاسم حسـين صـالح  والأسلوب)، فظهرت دراسات للدكتور 
الموسـومة   نجـم عبـد حيـدر    ، ورسـالة نـوري جعفـر  ، وكذلك دراسات جواد سليم

بـ(الأسس السيكولوجية للإبداع فـي العمـل الفنـي) وتوالـت الدراسـات فـي هـذا        
المجال على النصوص الشـعرية والنثريـة (قصـة، روايـة...) ومـن بينهـا دراسـة        

الفنـي فـي العـرض     فـي كتابهـا (سـايكولوجيا الإبـداع     شغاف خيـون الشـمري  
لأنهـا رأت أن   مـن الدراسـة  المسرحي المعاصر). وقد اقبلن لباحثة على هذا النـوع  

الأعمال السابقة تـدرس ظـاهرة الإبـداع الفنـي فقـط فـي مجـال الأدب والفنـون         
التشكيلية والموسيقى متجاهلة المسرح والإخراج المسـرحي حصـرا عـن كونـه فنـا      
إبداعيا خالصا لا يختلف عن أي فن إبـداعي آخـر، لأنـه يتعامـل بـذات المفـردات       

  ة في كل الفنون الجميلة.الزمانية والمكانية الموجود

لذلك فإن هذه الدراسات التـي اطلعـت عليهـا الباحثـة، لـم تتنـاول أي منهـا        
ظــاهرة الإخــراج المســرحي وفــق مــنهج التحليــل النفســي، علمــا أن الإخــراج 

لا فـي فهمهـا ولا    بداعيـة إالمسرحي في الوقت الحاضر لا يختلف عـن أي عمليـة   
ة الفنـان المبـدع وجمهـوره، خاصـة وأن     في آليات عملها، وكذلك في ذات وشخصـي 

ما تحاول عمليات الإبداع المسرحي أن تفعله مـن خـلال الـنص، كمـا يمثـل علـى       
خشبة المسرح هو أن تحول الملتقى من حالـة المشـاهدة البعيـدة علـى مسـافة، إلـى       
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المشاهدة القريبة التي لا يصبح خلالها المتلقـي ملاحظـا ومشـاهدا للعمـل، بـل       حالة
عالا فيه، ويحدث الأمـر نفسـه بـدرجات متفاوتـة فـي الروايـة والسـينما        مشاركا ف

  .)1(أيضا

ترى الباحثة أنم ذهنية المخـرج المسـرحي المعاصـر تشـاكل حـالات وبنـاء       
نفسي، الفكر بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر، وعيـا ولاوعيـا علـى مجمـل عملـه          

ة والخفيـة،  الإبداعي، وأنتج أعمالا وعروضا مسرحية مميـزة فـي أبعادهـا الظـاهر    
لذلك ارتأت الباحثة أن تدرس هذا الوضع، لما يشـكله مـن إشـكالية معرفيـة وثقافيـة      

  .)2(مهمة في حياتنا المسرحية

جاء كتاب الباحثة في ثلاثة فصـول، وكـل فصـل مقسـم إلـى مباحـث، ففـي        
الفصل الأول قامـت بتحديـد المصـطلحات التـي جـاءت بهـا الدراسـة (الإبـداع،         

ع الفني، العـرض المسـرحي)، ثـم أسـهبت فـي عـرض نظريـة        سايكولوجيا الإبدا
أيضـا، إضـافة إلـى نظريـة الجشـطلت. أمـا        يونـغ الإبداع ونظريـة   حول فرويد

  الفصل الثاني فهو تطبيقي، حيث كانت المادة المدروسة هي مسرحيات عراقية.

  مسرحية الشيخ والغانية. -1

  مسرحية ملحمة كلكامش. -2

  مسرحية الحارس. -3

  مسرحية اللعبة. -4

أما النتائج فقد ناقشـتها فـي الفصـل الثالـث، مـع أهـداف الدراسـة، وكيـف         
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توصلت إلى أن هذه النماذج كانت لابـد أن تـدرس مـن الجانـب النفسـي، خاصـة       
وأنهـا تجــد أن ارتبــاط النتـائج بالأهــداف ضــرورة للخـروج بتعميمــات نظريــة    

ابـة عـن سـؤال المشـكلة     وتطبيقية، تعزز من أهمية البحـث وحـل مشـكلته والإج   
  الأساس، وكان الهدفان هما:

  الكشف عن المرجعيات السيكولوجية للمخرج المسرحي العراقي. -1

  .)1(انعكاس تلك المرجعيات في عناصر العرض المسرحي -2

وأما المرجعيات في هذا البحـث فتعنـي المنظومـة السـايكولوجية التـي تبناهـا       
                     الواعي التي ظهرت في عمله المسرحي.      المخرج في حدود عقله الواعي أو غير

، هـي المسـرحية ذاتهـا التـي     إبـراهيم جـلال  مسرحية (الشيخ والغانية) إخراج 
المعنونـة بــ(البغي الفاضـلة) لكـن المخـرج ارتـأى أن        جون بـول سـارتر  ألفها 

  يترجمها بـ(الشيخ والغانية) أسباب جنسية، كما تقول الباحثة.

في البداية تحت سـلطة عنـوان ملتـبس ومتنـاقض، فهـو يجمـع        رسارتيضعنا 
بين البغاء والفضيلة في إنسانة واحدة، وهو يعد البغـاء سـلوكا بينمـا الفضـيلة فطـرة      

 -إذا كـان ذنبـا  –تتحول إلى موقف تحت طائلة ظـروف إنسـانية محـددة، فالبغـاء     
موقفـا أخلاقيـا   يتحمله مرتكبه وحده، بينما فعل الفضيلة يشع علـى المحـيط ويعكـس    

  .محمودا

إدانـة الأخلاقيـة الأمريكيـة فـي تعاملهـا       في هذا النص الدعائي سارتريحاول 
مع الزنوج من وجهة نظر سياسية صـرفة، حيـث تـدور أحـداث المسـرحية حـول       
زنجي مطارد بتهمة اغتصـاب فتـاة (ليـزي) وهـي مـومس ويتـدخل أفـراد مـن         
المجتمع الأمريكي للقبض عليه، بمـن فـيهم عضـو مجلـس الشـيوخ، ولكـن ليـزي        
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ه فيها بدلا من القاتـل الحقيقـي، وتعـود هـي لممارسـة      تخفيه، حتى النهاية التي يقتلو
  عملها اليومي.–البغاء 

من خلال أفكار المسرحية تكتشف الباحثة أنها تحتـوي علـى قيمتـين أساسـيتين     
  هما:

  الفكر السياسي. -1

  الفكر السيكولوجي. -2

ثم تستعرض السياسة الأمريكية الداخلية، مبـرزة واقـع العلاقـات العدائيـة بـين      
يض؛ وما يلاقونـه مـن تعصـب الألـوان، أمـا      نوج والسود إزاء مواجهة وتحي البالز

في الفكر السيكولوجي، فقد ركزت الباحثة من الجانـب الجنسـي فـي المسـرحية، إلا     
أن تحليلها هذا يتناقض مـع إقرارهـا بـأن المسـرحية لا تتنـاول هـذا الجانـب وأن        

فـي نصـه هـذا، بـل اعتبـره وسـيلة        كبيرا (الحياة الجنسية) لم يولها اهتماما سارتر
للكشف عن شخصية الفتاة ليزي، بطلـة المسـرحية كونهـا البغـي، كـذلك لتوضـيح       

  علاقة (فراد) بها كونه يمثل رمزا سياسيا في الحكم الأمريكي.

حملت الباحثة النص المسرحي بعـض السـمات التـي لا ترتكـز أسـاس علـى       
يـدا الجنسـي منـه، فالمسـرحية     مادة منهجها التي صرحت بـه (السـيكولوجي) وتحد  

سياسية بحتة تتحدث عن الأنظمة الأمريكية، التـي تأزمـت فيهـا الأحـداث السياسـية      
خاصة الأخلاقية منها بعد الحرب العالمية الثانيـة، وهـي تؤكـد ذلـك حـين تقـول:       

. وفـي  )1("... ولم ترد سوى إشارات بسـيطة حـول الجانـب الجنسـي فـي الـنص"      
لأن تكـون عنوانـا لكتـاب.     -علـى حـد تعبيرهـا   –البسيطة  رأيي لا تكفي الإشارات

فالمتأمل في هذا الأخير؛ أي (سيكولوجيا الإبـداع الفنـي فـي العـرض المسـرحي)،      
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يستحضر مقولات التحليل النفسي الفرويدي وتتراءى لـه آليـات هـذا المـنهج، غيـر      
  أن واقع هذه الدراسة تنأى عن هذا التوجه وهذا المسار.

علـى مـا أرادت أن تعرفـه عـن شخصـية       المسـرحية  الشمريشغاف فسرت 
فـي أحـداث هـذا العمـل     أنه هو الـذي تصـرف    ، أو ما ظنتإبراهيم جلالالمخرج 

وفق أهوائه وميولاته الجنسية، فهي ترى أن المخرج لـم يتفـق فـي قراءتـه لأفكـار      
. فبينمـا غلـب الثـاني الجانـب الجنسـي، فـإن       تماما سارترالمسرحية مع ما جاء به 

كـان فـي    إبـراهيم جـلال  الأول في رؤيته كان نفسيا جنسيا، وحجتها فـي ذلـك أن   
  وقته يعاني من آلام الوحدة وحاجته الجنسية التي دفعته إلى الزواج أواخر حياته.

إن السبب الذي دفع الباحثـة إلـى تبنـي المـنهج النفسـي، وتحديـدا الغريـزة        
ة في تفسيرها لهذه المسرحية هو تصريح المخـرج عـن سـبب تغييـر عنـوان      الجنسي

المسرحية، حيث ترى أن أعمال الفنان لا تخـرج عـن كونهـا وسـائل للتنفـيس عـن       
رغباته الجنسية، وقـد بـدأت هـذه الإيحـاءات واضـحة مـن العنـوان، فالترجمـة         

لغابيـة)، وهـي   (الشـيخ وا  جـلال هي (البغي الفاضلة) بينما جعلها المخـرج   ةالحرفي
ترى أن لهذا التغيير إفصاح عن شخصيته الحقيقيـة باعتبـاره شـيخا، يهـوى تجديـد      

بعض الحركـات الجنسـية مـن مـومس وبغـي، وبعـض       من خلال  عواطفه وسريره
الممارسات الجنسية مع الرجال لا يعنـي أن المخـرج قـد اسـتثمر مقـولات التحليـل       

الجنسـية وأعطاهـا الطـابع الفطـري      على الغريـزة  ركز فرويدالنفسي الفرويدي، فـ
تطبيـق هـذه الغريـزة، وأوصـاف     الأهم في حياة الإنسان، ولكنه أعطى أيضا آليـات  

الحرمان منها، واستدل في نظريته حول الجنس على أهم السـمات التـي تغلـب علـى     
الشخصية الجنسية، وأكد على الأمراض النفسـية التـي تـنجم علـى مـن لا يسـتثمر       

كـان سـطحيا يفتقـد     ، وإن الكـلام فرويـد ا تغييـب كامـل لنظريـة    هذه الطاقة؛ وهن
لإجراء منهجي مضبوط، ويتعارض مع ما قالتـه الباحثـة فـي نهايـة الدراسـة علـى       
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النفسـي فـي تحقيـق     فرويـد قد وفق بالاستفادة مـن مـنهج    جلال إبراهيمأن المخرج 
رؤيتها وتجسيدها في عناصر العرض المسرحي، ولكـن هنـا نقـول مـن وفـق فـي       
هذا التحليل: هل المخـرج أم الباحثـة؟ أنـا أرى أن التحليـل لابـد وأن يكـون مـن        

لأنها هي من تبنـت الدراسـة السـيكولوجية وكنـا ننتظـر لـو        شغاف الشمريسمات 
غريـزة الجنسـية الفرويديـة مادامـت تقـول      حول الأنها استشهدت ولو بنظرية واحدة 

  "منهج فرويد النفسي"، ولكن الدراسة لم تخرج عن نطاق التحليل السطحي.

القسم الثاني من الدراسة يحمـل عنـوان (مسـرحية ملحمـة كلكـامش) ترجمـة       
تجسـده   ، وقد اختارت الباحثة هـذه الملحمـة لمـا   سامي عبد الحميـد ، إخراج طه باقر

لية تصلح لكل زمـان ومكـان؛ ولعـل المـوت، الحيـاة والخلـود       من قيم فلسفية وجما
هي الأفكار الأساسية التي اشتملت عليها الملحمـة القديمـة، وكـل مـن يتصـدى لهـا       
أدبين وجماليا لا يمكن تجاوز تلك الأفكار التي ظـل الإنسـان يناقشـها لأنهـا تشـكل      

  مصدر قلق دائم وتثير تساؤلات فلسفية يصعب الإجابة عنها.

كـارل غوسـتاف   ارت الباحثة هنا من نظرية التحليل النفسي، مـا جـاء بـه    اخت

علـى أسـاس أن الإنسـان يحـتفظ      يونـغ حول اللاوعي الجمعي، وتقوم نظرية  يونغ
وراثه بمعارف تعود إلى ما قبل التاريخ، ويطلق على هـذا القسـم مـن الـدماغ الـذي      

 يونـغ العقليـة للفـرد عنـد     يحوي هذه الخبرات مصطلح (اللاوعي الجماعي)، فالحياة
تتكون من اللاوعي الجماعي واللاوعي الفـردي، وهـذا الأخيـر يتكـون أساسـا مـن       
المحتويات التي كانت في وقت من الأوقات شـعورا، ولكنهـا اختفـت منـه بالنسـيان      
أو الكبت، أما مضمون اللاوعي الجماعي فلم يكن أبدا فـي الشـعور أو الـوعي، ولـم     

  .)1(د وجوده وراثةيكتسب فرديا بل استم
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ترى الباحثة هنا أن اللاوعي في هذا العمل المسرحي لـيس فرديـا بـل جماعيـا     
لأنه راسخ في أذهان وعقول الشعوب والأسلاف منذ القـدم ويشـكل هاجسـا للحركـة     
والنضال من أجل الديمومة والبقاء، والبحـث سـواء فـي الحاضـر وفـي المسـتقبل       

معي يسـتيقظ كلمـا تحركـه الأسـئلة المعرفيـة      على صعيد الجنس البشري والعقل الج
  أو الحسية المرتبطة بواقع الإنسان وتذكره بنهاية رحلته القصيرة.

ورأت أن البحـث عـن   يونـغ  تطرقت الباحثة إلى مفهوم الإسقاط الذي جاء بـه  
معنى إسـقاطيا، حيـث قـرأ الملحمـة      -سامي عبد الحميد-الخلود اتخذ عند المخرج 

والبيئة التي عاشها وصـراعاتها وطبيعتهـا، علـى الـرغم مـن أن       من منظار العصر
هذه القيم لم تكن مقصودة بشكل رئيسي فـي نسـيج العمـل أو فـي جانبهـا الخيـالي       
أسطوري، لكن ما كانـت تحتويـه حولـه المخـرج عبـر رؤيتـه المعاصـرة إلـى         

  منطلقات جديدة ساخنة في ذهن المشاهد.

ه أغلـب المخـرجين لطـرح الكثيـر مـن      والإسقاط وفق هذا المفهـوم اسـتخدم  
القضايا التاريخية والمعاصرة وتحول بـذلك إلـى طريقـة فنيـة ومعالجـة إخراجيـة       
ذات أبعاد نفسية عميقة راسخة في اللاوعـي الجمعـي للمخـرج والممثـل المسـرحي      

  العراقي خلال مسيرة أعوام طويلة.

عـال الـنفس؛ أي   ، هو الذي يحـدد نمـط أفعـال وردود أف   افاللاشعور الجمعي إذً
النماذج الأولية التي تشاهد كرموز في الأحلام وأحـلام اليقظـة وعـالم الخيـال، كمـا      
يمكن التعبير على هذا النوع من اللاشعور، وكأنـه بوتقـة لماضـي الإنسـان يخـزن      
فيه هذا الأخير كل موروثاته التي تنحدر مـن العصـور القديمـة بطريقـة أقـرب مـا       

أن الباحثة قـد وفقـت فـي اختيـار اللاشـعور الجمعـي        تكون إلى الحلم. وهنا نرى
والحـدس والترميـز لتفسـير الملحمـة؛ وظهـر جليـا اسـتيعابها         وآلياته (كالإسـقاط 

التأكيـد علـى دور فـي حيـاة      -خاصة في هـذا العمـل  –الذي حاول  يونغ،لمقولات 
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للإنسـان والرمـوز،    الشعوب، وقد انكب على هذا المجـال "لفهـم السـياقات الدينيـة    
                          .  )1(التي تتواصل بواسطتها مع عالم اللاوعي الجمعي"

بـين ضـربين    تشكل الملحمة من هذا المنظور وفـي ظـل السـياقات اللاواعيـة    
لاوعي فردي حاو لذكريات منسية وأفكار مكبوتـة بعنـاء متعلقـة بالـذات، ولاوعـي      
جمــاعي مســكون بــذكريات متوارثــة وتطــورات ترســخت عبــر العصــور فــي 

  الأساطير.

  الحرفية المنهجية -ثالثا

  التراث الشعبي والنقد النفسي -1

الأدبـي،  لإبـداع  هو مصـدر عمليـة ا   أن اللاشعور أو العقل الباطن فرويديرى 
 Carl كـارل يونـغ  وما نتاجه سـوى صـورة لتـاريخ حياتـه الباطنيـة، ويضـيف       

Young        أن لاشعورنا قد ورث عبـر التـاريخ، فهـو يمـت بصـلة لكنـوز الـذاكرة ،
الإنسانية الموروثة وما يتصل بها من أساطير وشعائر وأهـازيج بدائيـة، ومـا يمكـن     

مبدعـة، وبالتـالي يفسـح المجـال     أن يرد إلى نسـيج شـعبي وإلـى عقليـة شـعبية      
، ومـن هـذه   للمهتمين وللمتحـدثين مـن المـوروث الشـعبي ومـن الآداب الشـعبية      

  الأخيرة قصص الأطفال المتداولة.

مـن هـذه الحكايـات،     عـدد لا بـأس بـه    كرم البسـتاني جمع الأديب الراحل 
ودونها بشيء من التصرف أحيانا في كتـاب عنوانـه (حكايـات لبنانيـة)، ولكنـه لـم       

 جـان نعـوم طنـوس   يجمع شتاته في دراسة عملية تعتمد منهج معـين إلـى أن جـاء    
الفصل بعد الفصل في تحليل إحدى الحكايات وتركـه جانبـا إلـى أن تسـنى لـه       فكتب

ره بعـدما اسـتكمل أجـزاؤه، خاصـة وأن المكتبـة      الوقت وأخرجه في حلة جديدة ونش
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  .-على حد تعبيره–ى هذا النوع من الدراسات السيكولوجية إلالعربية تفتقر 

نعـوم  (التحليل النفسي لحكايات الأطفال الشعبية) هـو العنـوان الكامـل للباحـث     

...ومن خـلال العنـوان يكتشـف القـارئ أننـي اعتمـدت مـنهج        وهو يقول " طنوس
النفسي في تحليل حكايات الأطفال الشعبية، غيـر أن هـذا المـنهج لا يقتصـر     التحليل 

على تيار دون آخر، فقد أفدت من التيارات المتضاربة أحيانـا فـي التحليـل النفسـي،     
  .)1(وحاولت أن أطعمها بثقافة متنوعة نعني البحث وتزيده رواء"

لتحليـل النفسـي   أمـا فيمـا يتعلـق با   ويضيف قائلا حول تبنيه للمنهج النفسـي: " 
فإني أهيب بالقارئ العربي أن لا يشـيح النظـر عـن هـذا المـنهج الـذي يتـراءى        
لبعضهم منحصرا في سفاح القربى وقتل الأب، فالتحليـل النفسـي يـدلنا إلـى طريـق      
السلام الداخلي، فلا يجب أن يرهبنا خصوصـا حتـى أحسـنا اسـتخدامه، نعـم، لقـد       

ن تحليل يقول لـه أن البطـل قتـل أبـاه وتـزوج      دلتنا الخبرة على أن القارئ يشمئز م
 ـأمه، ولكنه سيجد هنا نوعا آخر يتفق مع قناعاتـه، وفـي الوقـت نفسـه يسـعى       ى إل

جـاء التحليـل النفسـي مؤكـدا هـذه       تطويرها. فليس للقيم خشية خلاص، فكيف لـو 
القيم عاملا على اكتشاف أبعادهـا؟ إذا، أن يشـيع هـذا الـنمط مـن التحليـل، وأن لا       

شيئا لا نعرفه حق المعرفة، وعندئـذ نكتشـف أن فـي داخلنـا ثـروة كثيـرة        نرفض
 .)2(شريطة أن نحسن استخدامها

  الصراع النفسي في الحكاية الشعبية -1-1

يبتدئ الصراع في حكاية (الأطفال الشـعبية) عنـدما يتغافـل الإنسـان الشـريف      
أو النبيل عن النوازع الخبيثة التي تعمـل فـي بـاطن الإنسـان الشـرير أو الوضـيع،       

في معرفة النفس البشرية يدفعـه فـي رحلـة مضـنية مـن العـذاب       إن نقصه الكبير 
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  بذلك عوامل الصراع. والاضطهاد حتى يحصل على المعرفة المفقودة، فتنتفي

الإنسان الوضيع، بعبارة أخـرى، مـا كـان ليجـرؤ علـى الاسـتخفاف بسـلطة        
الخير لم يكتشف فيها ثغرة أو عجزا معرفيا ناضـجا. لكـن الإنسـان النبيـل، بسـبب      
تمسكه بالمثالية الأخلاقية قابل للتصـور واكتسـاب الخبـرات الجديـدة، إنـه إنسـان       

نسان الوضيع يائس مـن إمكانياتـه، كـافر بالمثـال،     الأمل والصيرورة في حين أن الإ
محاولا القضاء عليه على الـرغم مـن إحسـان هـذا الأخيـر      يتربص بالإنسان النبيل 

  له.

إن الصراع بين الخير والشر هـو القضـية الأساسـية فـي الحكايـات الشـعبية،       
وجوهر الأصل هو انتصار الحق علـى الباطـل، والقـوي علـى الضـعيف، كمـا أن       

ظائف عديدة: وظيفة فنية، وظيفة معرفيـة، وظيفـة سـحرية، وظيفـة أخلاقيـة،      لها و
: شـيلر ولا يمكن أن تموت الحكايات إلا إذا مـات العـالم نفسـه، وفـي ذلـك يقـول       

وجدت دائما في الحكايات الشعبية التـي رووهـا لـي فـي طفـولتي مـن المعـاني        "
  .)1(حياة"العميقة أكثر بكثير من كل الحقائق التي علمتني إياها ال

إن حكايات الأطفال من هذا المنظور ليست تسـلية مجانيـة، أو نزهـات تـدهش     
الصغار، إنها تصوير حي ودقيق لمشـكلات الـنفس البشـرية التـي يعانيهـا الطفـل       
والمراهق، لذلك يجب أن تتبوأ مكانهـا المرمـوق، لاسـيما أنهـا تخاطـب المخيلـة،       

نـوي متبعـة القاعـدة الذهبيـة القائلـة      وتستثير الوجد، وتدل على مراحل النضج المع
  "اعرف نفسك، فالمعرفة قوة".

بعض مقولات التحليل النفسـي، فوظـف بعضـا منهـا، إضـافة       استثمر الباحث
بـالمفهوم   -نفسـية –إلى تركيزه على الأساطير والرموز، فكانت دراسـته نوعـا مـا    
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الكبــت، اعتمـد علـى اللاوعـي، العقـدة الأدويبيـة، النكـوص،       حيـث  الفرويـدي،  
الرجولة، الأنوثة، مبدأ اللذة ومبدأ الواقع، إلا أنهـا لـم تكـن بالدراسـة الدقيقـة، فـلا       
يفضل في كيفية تجسيد العقدة لدى الشخصـية وإنمـا تحليلـه كـان عـابرا وسـطحيا.       
وحمل الحكاية لشـعبية للأطفـال مـا لا طاقـة لهـا، فالطفـل لا يشـعر بكـل هـذه          

، ولا قدرة له علـى اسـتيعابها، غيـر أنـه يصـورها      المدلولات التي أكد عليها الباحث
في مخيلته على أنها حكايات تحدث في الواقـع، والمهـم لـه فـي النهايـة أن ينتصـر       

  الخير على الشر، دون أن يعرف السبب.

من الموروث اللبنـاني الـذي حللـه الباحـث، نجـد مجموعـة مـن القصـص         
  كالتالي: الشعبية التي ربطها بدلالتها النفسية مباشرة، وهي

  ى الوعي والسعادة.إلحكاية لمس أميرة بيروت: من الاضطهاد الأسري  -
  ثريا بنت الغول والكلبة السوداء: حكاية النضج والتحرر من الماضي الأوديبي. -
  حكاية الست ورد: زواج الجسد والروح والتحرر من العلاقة التبعية. -
  لأوديبية.حكاية الأمير الحطاب: فن التخلص من المآزم ا -
  الشاطر حسن: دخول أرض الرجولة الموعودة. -
  حكاية الليمونات الثلاث: التحري من خشية الجنس الآخر. -
  حكاية يا عبد يا بربري: رهاب الجنس والمرأة المنقذة. -
  حكاية الأخوات الثلاث: مراحل نمو الشخصية واستقلاليتها. -

  أما باقي الحكايات فكانت تحمل عناوين من المغزى العام للحكاية وهي:

  حكاية كيد النساء غلب كيد الرجال، هل المرأة شريرة؟ أم خيرة؟ -
  كنوز الفضيلة وكوارث الرذيلة في حكاية: غنية شريرة وفقيرة فاضلة. -
  حكاية عقاب الظلم وثواب الفضيلة: رحلة العذاب والاستثارة. -
  االله يعطي: التحرر من التبعية وتحويل السلب إلى إيجاب. حكاية -
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  حكاية البليد الحظوظ: من ضعف الهمة إلى علوها. -
  حكاية لا فرار من المقدور: تمجيد القناعة والثبات. -
  تمجيد السذاجة. حكاية البسيط القلب: -

 ولنأخذ مثال على ذلك ولتكن حكايـة (ثريـا بنـت الغـول والكلبـة السـوداء) أو      
  حكاية (النضج والتحرر من الماضي الأوديبي).

 ةحاول الباحث تفسير هذه الحكايـة علـى أنهـا تجسـيد لعقـدة أدويـب وعقـد       
(أي تعلق الابن بأمه في الأولـى وتعلـق الفتـاة بابيهـا فـي الثانيـة) فحلـل         ألكترا،

رمزية الحكاية أكثر من عقدتها، حيث تنطـوي علـى رمـوز كثيـرة جنسـية ردهـا       
الباحث إلى عقدة أوديب المستورة في التحليـل النفسـي، إلا أنهـا تبقـى بعيـدة نوعـا       

بويـة البنويـة الناشـئة بـين الغـول      ما، حيث يدل السياق العام للحكاية على العلاقة الأ
وثريا، فرمز إلى الغول على أنه الأب لـدوره العـدائي تجـاه ابنتـه وجـور القـوانين       

  المفروضة على بناته.

تروي الحكاية قصـة امـرأة عـاقرن ولشـدة تشـوقها إلـى الأولاد نـذرت، إذا        
 ـ    ن الرمـز  أعطاها االله بنتا أن تزوجها بأي كان حتى ولو كان كلبـا أسـود، وهنـا يكم

وهـو الكلـب السـود الـذي يـرتبط بمعـاني الشـهوية،         -كما يقول الباحـث –الأول 
فالحيواني من رمز الغريزة خصوصا أن السواد يشير إلى مـا تنفـر منـه الـنفس فـي      
الظاهر وتقيل عليه في اللاوعي، وحـدث أن اسـتجيب طلـب المـرأة فأنجبـت بنتـا       

ها إلـى إحـدى المـدارس كـي تـتعلم.      جميلة سمتها ثريا وربتها في الدلال ثم أرسـلت 
وكان أن التحق بها كلب، ذات يـوم فخاطبهـا أن لا تخـافي وقـولي لأمـك أن تفـي       

  نذرها وإلا ضربتك ضربة قصفت بها عمرك.

فسر الباحث هذه الحادثة على أنها رمز حكـائي ببلـوغ الفتـاة مرحلـة النضـج      
 ـالجنسي كأن يأتيهـا ال  س الآخـر. ومـن   أو تسـتبد بهـا الحاجـة إلـى الجـن     ث، طم
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المفروض، تبعا لذلك أن يطاوع المـرء الطبيعـة لأن التمـرد علـى قوانينهـا يعنـي       
الهلاك كما تدل علـى ذلـك عبـارة (قصـفت عمـرك)، ولعـل مشـاكل المـراهقين         
والراشدين تكمن فـي التجاهـل الكلـي لمطالـب الطبيعـة التـي تتنـاول الحاجـات         

أن تخشـى الفتـاة المراهقـة، بـادئ     الجسدية والمعنوية إلى الجنس الآخـر، وطبيعـي   
  ذي بدء، هذا الأمر فلا تجرؤ على إخبار أمها.

. فــالغول هنــا رمــز الأب، ايــة الشــعبية بلغــة الرمــوز النفســيةكتــتكلم الح
والصحيح أن تحول الكلب غولا يفيد اتجاه هذه الشهوية تجـاه الأب، فـالغول هنـا مـا     
هو إلا صورة للب الجبار الكلي القـدرة، وهنـا جسـد الكاتـب عقـدة ألكتـرا التـي        
تنجذب فيها الفتاة إلـى الأب، ولكـن لـيس لقسـوته وجبروتـه وإنمـا كنانـه وقوتـه         

أكده الباحث في قوله (الجبار). فـلا تـرى مثـال الرجولـة إلا مـا      الإيجابية، عكس ما 
  تجسد في والدها، ولذلك تجعله النموذج الأعلى على مستوى اللاشعور.

أخذ الغول الفتاة بيديه القويتين وأدخلها في قميصـه وأنزلهـا منـه وهـو يقـول      
  .)1("أنت الآن بمقام ابنتي، وستعيشين معي، في هذا القصر في راحة ونعيم"

حلل الباحث هذه المقولة، على أنهـا عمليـة إدخـال وإخـراج (مـن القمـيص)،       
، وخـروج الفتـاة منـه    وترمز إلى عملية الولادة، فالقميص هنا بديل من رحم الـولادة 

بمكانة خروجها من الرحم، وهنا التناقض، فتـارة يفسـر علـى أن الغـول هـو رمـز       
دور الأم) أو الأب الحنــون للشــهوانية، وتــارة أخــرى يفســره علــى أنــه الــرحم (

لتجرده من شهويته فيقول في ذلك "...لكنه يحيق عمليـا، عمليـة النضـج عنـد ثريـا      
فتظل هـذه مشـدودة إلـى قطـب الأبـوة فـي حـين أن عليهـا أن تتعلـق بقطـب           
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  ، فأصبح بذلك الأب مرادف للغول.)1(الذكورة"

 وظف الباحث هنـا مصـطلح النكـوص، حيـث رأى أن الأنوثـة فـي مرحلـة       
المراهقة، تحتاج إلى ما هو أبعد من تلك الراحـة التـي تعـد نكوصـا طفوليـا سـلبيا       

 ـمحوره اللذة الفموية البدائية، فالأنوثة تظمأ  ى الجـنس الآخـر، كمـا تشـتاق إلـى      إل
المرور في مرحلة اختبار جديد، قد يولد صراعا نفسانيا لكنـه ينتهـي نهايـة إيجابيـة،     

ى هذه النقطـة. فهـي تصـبو إلـى مـا هـو       إلبطلة الحكاية لم تصل  الملاحظ أن ثريا
ابعد من هذه السلبية الفردوسية التي تعيش فيهـا والتـي تطيـب للأطفـال، هـذا مـع       
العلم أنها مازالت تتشوق إلى أمهـا وأبيهـا وأهلهـا، بمعنـى أن الصـورية الوالديـة،       

  نها.وليست الذكرية مازالت تشدها إلى الوراء وتستحوذ على كيا

يدل سياق الحكاية على العلاقـة لأبويـة البنويـة الناشـئة بـين الغـول وثريـا،        
فالغول يطير كل يوم، ويترك الفتاة وحدها، وعندما يعـود يناديهـا مـن أعـالي الجـو      

: "ثريا بنت الغول، بللي شـعرك طـول وطـول، هيئـي المشـروب والمـأكول،       قائلا
، ومعلـوم أن الأب يتـرك البنـت    )2(ن"لبيك التعبان، العطشان العايد من أرض الغـيلا 
 ـللعمل، وعندما يعـود يكـون بـأمس الحاجـة      ى الراحـة وإلـى تنـاول الطعـام     إل

والشراب، وطول شعر ثريا يشير إلى بلوغهـا مرحلـة الأنوثـة، أمـا أرض الغـيلان      
فما هي إلا أرض الرجال حيث يعمل هـؤلاء طـول النهـار، وثريـا تقـوم بواجباتهـا       

كما هو مألوف عند الفتيات، لكنها بالإضـافة إلـى ذلـك تلبـي عنـد       المنزلية المادية،
الأب الحاجة إلى الحنان، فكان الغول ينطرح على فراشـه فتقـف عنـد رأسـه تفليـه      

  إلى أنم ينام.

من خلال ما سبق، ومن سياق الحكاية يتضـح أنـه وإن سـلمنا بوجـود عقـدة،      
                                      

  . 29المرجع السابق، ص -1
  . 30المرجع نفسه، ص -2
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يـرة الصـراع يقـوم بـين ثلاثـة      فهي عقدة ألكترا بدل عقدة أوديب، لأنه في هذه الأخ
الأب، الابن والأم، والمثلث الأوديبي هنا غائـب تمامـا، وإنمـا تجسـده عقـدة       أطراف

ألكترا، وقد تكون هي الأخرى منعدمة لأن الأب هنـا يمثـل رمـز القهـر والحرمـان،      
فيقول الباحث في هذا السياق: "الملاحـظ هنـا أن الأب، أو البـديل منـه، تسـتبد بـه       

واذية امتلاكية بحيث يجعـل ابنتـه أسـيرة علاقتـه الأبويـة بـدلا مـن أن        نزعة استح
يدفع بها صوب المستقبل، حيث المغامرة واختبـار أحـداث الحيـاة"، ويضـيف معلـلا      
هذا اللبس "...ينبغي على القارئ أن لا يضع بـين صـورة الأب والبـديل منـه، فمـا      

الشـعبية تمـوه علـى    هما إلا جوهر واحد بمظهـرين مختلفـين، غيـر أن الحكايـة     
السامع حقيقة الأمر كي لا تستثير عنده ردة فعـل فيـر مناسـبة. فلـو أنهـا تحـدثت       
بصورة مباشرة، عن نزعـة الأب الامتلاكيـة لخلقـت، ربمـا، نزعـة عدائيـة عنـد        
الطفل والمراهق، لذلك تتقنع الحكاية برموز نفسية كـالغول، مـع الإشـارة أن الطفـل     

  موضوع الحديث.ر، إن المقصود هو الأب يحدس لاشعوريا بشكل أو بآخ

عندما يأتي ابن عم ثريا لينقذها مـن يـدي الغـول، تتحـرك مشـاعر الـذكورة       
 ـ    الغـول (الأب) فيقـول الكاتـب "...لقـد      الديها، وتـتحمس للرحيـل معـه دون رض

تحررت البطلة، الآن، مع الماضي الطفـولي الأوديبـي الـذي يشـدها إلـى سـلطان       
ى القطب الـذكري...". فالبطلـة تقـيم مسـافة بينهـا      إللانجذاب الأب، وكانت مستعدة ل

لـى النمـو والتحـرر، ذك أن تضـاؤل هـذه      إوالأب كي لا تضيع الشخصية التائقـة  
المسافة هو ما يسبب عقدة أوديب (وهنا السـياق مختلـف وكـذلك أطـراف الصـراع)      

 ـ     اة ملتصـقة  التي تجعل الفتى ملتصقا بأمه، كما يسبب عقـدة ألكتـرا التـي تجعـل الفت
  بأبيها وكأن لا رجل في الدنيا سواه، وهنا التناقض بعينه.

  قوال المأثورةالتحليل النفسي للأ -2

شق التحليل النفسي طريقه إلى القوال المأثورة أيضـا، ولـم يقـف عنـد حـدود      
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قـوال المـأثورة) مجموعـة مـن الملاحظـات كونهـا       باعتبارهـا (الأ  الحكاية الشعبية
خبراتهم في المجالات الحياتية المختلفة، فمنهـا مـا يتضـمن النصـائح     أشخاص نتيجة 

والحكم، ومنها ما يتضمن الأسباب أو التفسـيرات لسـلوك معـين، ومنهـا مـا يضـع       
شروطا مسبقة للحصول على نتائج سلوكية معينـة، فاسـتعمال الأقـوال المـأثورة فـي      

 ـ  تيعاب غيـر مباشـر   الظرف المناسب يدل أولا على تفهم صحيح لها، ويدل علـى اس
للأقوال المأثورة التي ينشأ فيها الفرد، كما يـدل علـى اسـتعمال القـول علـى التـزام       

  .)1(الفرد باتجاه ما

تتألف الأقوال المأثورة من عدة كلمـات تؤلـف فـي مجموعهـا جملـة قصـيرة       
تشير إلى نوع من السلوك له معنـى أوسـع فـي الخبـرة أو الموقـف المعـين الـذي        

لفاظ. فتشير الأقوال المـأثورة إلـى مفهـوم مجـرد يـتمكن الفـرد مـن        تشير إليه الأ
فهمها واستعمالها بعد أن تكـون قـد تخطـت مرحلـة معينـة مـن مراحـل نموهـا         
المعرفين ويشبه بعض اللغويين القوال المأثورة بالأساطير التـي تعطـي عبـرا وقيمـا     

ليلـة ودمنـة، غيـر    لتوجيه سلوك الإنسان على ألسنة الحيوان والجماد مثل أسـاطير ك 
  أن الأقوال تختلف عن الأساطير بقصرها وتركيبها اللغوي الدارج والموزون.

يكرر الباحث في كتابه لفظ السـلوك، باعتبـاره شـبيها بخبـرات الإنسـان مـن       
لقد انتقيت الأقـوال المـأثورة فـي هـذا الكتـاب بشـكل       الوظيفة النفسية وهو يقول: "

د بـدأنا جمعهـا منـذ أكثـر مـن ثلاثـين سـنة،        عشوائي من كمية مضاعفة لها، كناق
والغاية من ذلك أخذ عينات لهذه الأقوال ومـن ثـم تحليلهـا ضـمن الأبـواب التسـعة       

  .)2(التي وضعناها لهذا التحليل في ميدان علم النفس"

حاول الباحث من خلال هـذا المؤلـف أن يبـين النـواحي النفسـية مـن خـلال        
                                      

  . 05، ص1994، 1عبده، التحليل النفسي للأقوال المأثورة، دار علاء الدين للنشر، دمشق، ط سمير -1
  . 10المرجع نفسه، ص -2
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نـد الأشـخاص الـذين نـادوا بهـا، بـالرغم أن       التحليل سلبا وإيجابا دون الوقـوف ع 
  نفسية الشعر قد تعرف من خلال تحليل قوله. 

قدم الباحث جملة من لأقوال التي تمجد العقل، مـن مصـادر متنوعـة (القـرآن،     
  الواقع، الأدب، اليونان، الشعراء الإنجيل) ومنها:

  ).الإمام عليما تم دين رجل حتى يتم عقله ( -

  ).الجاحظتطفئ مصباح العقل (الغضب ريح قوية  -

  ).أرسطوإن هدف لحياة هو تأمل العقل ( -

الأدبـي أو الاجتمـاعي    وفي فصل المثل العليـا ركـز علـى تحليـل السـلوك     
للوصول إلى المثل العليا للحياة الذي يتأتى مـن تنظـيم الـدوافع الغريزيـة والرقابـة      

ة الـنفس أو العاطفـة   عليها، أو التحكم الإرادي فيها، وهـو تحكـم ينبعـث مـن فكـر     
حولها. فلا عجب إذا تطرقنا منه إلى الشـعور بـالنقص أو الاعتـداد بالـذات     المركزة 

  كعامل كبير في دراسة المثل العليا للحياة، ومن هذه الأقوال:

  ).عبد االله بن عباس* أفضل العدة الصب على الشدة (

مـاركوس  الحكمـاء ( * الحكماء يتعلمون من الحمقى أكثر ممـا يـتعلم الحمقـى مـن     

  ).كانو

  * إن كنت على حق فلا حاجة لرفع صوتك (مثل ياباني).

وأما بالنسبة لفصل الطباع، فقـد اتخـذ المـنهج نفسـه، فـأورده مجموعـة مـن        
الأمثال التي تحمل هذا المعنى، وكذلك في فصـل الـوطن ومـا تـلاه، اتبـع الباحـث       

  ائم والمتفائل).نفس الخطوات السابقة (المرأة، الحب، الزواج، المتش

إن المتأمل في هذا الكتـاب يـرى أن الباحـث قـام بعمليـة إحصـائية للأقـوال        
المأثورة، والجهد المنسوب إليه أنه صنفها وفـق موضـوعات متعـددة عرضـها فـي      
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ثنايا كتابه، فلا تمت بصلة إلى التحليل النفسي كمـا يـوحي العنـوان، وإنمـا ربطهـا      
نظـري، لأن طبيعـة الأقـوال هـي اجتماعيـة       بالسلوك الإنساني، وهذا طبيعي فـي 

ونابعة من المجتمع، ولابد من أن الإنسـان السـوي ذو الخبـرة الحياتيـة هـو الـذي       
نتيجة لما واجهـه فـي حياتـه، أمـا أن ينبنـي      يستطيع أن يقول أمثالا رصينة ودقيقة 

الباحث المنهج النفسي، فلم يتبع منهجـا معينـا، ولـم يقـم بـأي تحليـل، وإنمـا قـام         
    بعرض أقوال كثيرة ومن أقوام كثيرة أيضا.

  صنع االله إبراهيم وتيار الوعي -3

فـي مقالتـه الموسـومة بــ(تيار الـوعي فـي        سيد إبراهيم آرمـن يستعرض 
إحـدى الأسـاليب الفنيـة مـن سـرد الروايـة،        صنع االله إبراهيمرواية التلصص) لـ

الروائيـة عنـد   فـي الكتابـة    التحليل النفسـي  ، فيتناول أبرز أساليب)∗(وهو تيار الوعي
، إذ يعتمد هذا الـنمط مـن السـرد الحـديث إلـى      صنع االله إبراهيمالروائي المصري 

إبراز تجربة الإنسان الداخلية معبرا عـن الانسـياب المتواصـل للأفكـار والمشـاعر      
داخل الذهن، والتحرر من شـروط الحبكـة الاعتياديـة هـو الهـدف الأساسـي مـن        

فيفسح المجال للترميـز بـدلا مـن الواقـع الحسـي أو المـادي        استخدام هذا التكتيك،
  معتمدا على ذكاء المتلقي ووعيه وخبرته لإدراك الرابط الخفي وتفسير الرموز.

يعتبر تيار الوعي حديث النفس للـنفس، ومـن أبـرز أسـاليب التحليـل النفسـي       
ي معبـرا  في الكتابة الروائية الحديثة، وهو الشـكل الناضـج مـن المونولـوج الـداخل     

                                      

" وقد ظهـر  William Jamesتيار الوعي: هو مصطلح من ابتكار الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي "وليام جيمس  -∗
الاستبطاني، ولقد استعار جيمس هذا المصطلح بعد أن  لأول مرة في سلسلة مقالاته حول بعض إسقاطات علم النفس

اكتشف ذلك الشبه بين لتغيرات التي تحدث في حياتنا الحميمية وتجديد المياه في مسار النهر معبرا به عن الانسياب 
حتوي المتواصل للأفكار والمشاعر والذكريات داخل الذهن. أما في النقد الأدبي فتعني بدرجة كبيرة الروايات التي ي

مضمونها الجوهري وعي الشخصية؛ أي أن الوعي يخدمنا باعتباره شاشة تعرض عليها في هـذه الروايـة، وقـد    
   اعتمدها نقاد العرب لوصف نمط من السرد الحديث يعتمد هذا الشكل الانسيابي.
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مـا  و، تعني شعور الكائن الحـي بمـا فـي نفسـه     اعن الشيء بالشيء. فكلمة وعي إذً
  .)1(يحيط به و(تيار الوعي) كمصطلح يدل على جريان الشعور

آليـة التـداعي    صـنع االله إبـراهيم  قدم الباحث في هذا العرض المبسط لروايـة  
 ـ    الحر وعي، إضـافة إلـى   ليبرهن على أن جريان الأفكار هو ما قصـد إليـه تيـار ال

أسـلوب السـرد الفنيـة التـي     المونولوج الداخلي (مناجاة النفس) باعتباره مـن أدوات  
تعالج منطقة ما قبل النطق بالكلام، وفيها تـتكلم الشخصـية بنفسـها بصـوت مرتفـع      

، وتكـون قصـد إمـداد لقـارئ     وتبين أفكارهـا وهواجسـها دون حضـور المؤلـف    
الحر فقد لمسـه الباحـث فـي اللغـة الجديـدة التـي       ومات، أما بالنسبة للتداعي لبالمع

تقوم على الصورة والرمز والدلالات الإيحائية (وهـي إضـافة كتـاب تيـار الـوعي)،      
فحطموا بذلك الزمان والمكان وقلصوا في رعايـة علامـات  التـرقيم، فكشـفوا عـن      

حيـث تقـوم    صـنع االله إبـراهيم  محتويات اللاشعور، فالتداعيات تكثر فـي روايـات   
بإفراغ محتواهـا النفسـي بطريقـة عشـوائية وبـلا ترتيـب داخلـي أو         لشخصياتا

  ترابطات محددة مما يلف العمل الروائي بالغموض أحيانا.

إن العلاقة بين التحليل النفسي والأدب علاقـة عضـوية، وهـي النظريـة التـي      
حاول أن يخلص إليها كتـاب تيـار الـوعي، وباعتبـار أن التحليـل النفسـي لـلأدب        

ف عن اللاوعي في الأخير وانسـياب أفكـاره، والأدب يكشـف عـن المكنونـات      يكش
  النفسية، وكلاهما يفيد الآخر، ويسهم في فهم العلاقات الناشئة منذ لحظة الإبداع.

هي الصـلات الخفيـة بـين الرغبـات     ومما لاشك فيه أن الأهم في تلك العلاقات 
فرويـد  والدوافع اللاشعورية واللغة، ولهذا غـدت المقـولات النفسـية التـي طرحهـا      

أساسا للتحليل النفسي، وذلك اسـتنادا إلـى فرضـياته التـي رأى فيهـا أن الرغبـات       
                                      

، 2العدد الثـامن، ط ن، تيار الوعي في التلصص لصنع االله إبراهيم، مجلة التراث الأدبي، ـم آرمـر: إبراهيـينظ -1
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هـي   -مـثلا –المكبوتة أساسية في تكوين شخصية الأديـب، وظـن أن عقـدة أوديـب     
 ـ      ـ  سـوفوكليس منطلق مهم فـي فهـم (الملـك أوديـب) لـ  شكسـبير و(هاملـت) لـ

 ـقو(الإخوة كارامازو ، وتتبـع قضـايا اللاشـعور فـي الإبـداع      دوستويفسـكي ) لـ
 ـمحاولا الكشف عن شخصـية المؤلـف    إلا أن الدراسـة تبقـى    .)1(قـت نفسـه  وي الف

نـه يحـول الـنص إلـى مـادة      خاضعة لمبدأ القوالب الجاهزة الذي طالما نبذه النقاد، لأ
جامدة خاصة وأن التداعي الحر صفة جوهرية عنـد الإنسـان الطبيعـي، فـلا تحتـاج      

  إلى مطابقتها مع مفاهيم التحليل النفسي لتكون عقدة مرضية تحتاج إلى علاج.  
                           

                                      

، 19ينظر: محمد عيسى، القراءة النفسية للنص الأدبي العربي، مجلة جامعة دمشق، المجلد جامعة دمشق، المجلـد   -1
  .  22، ص2003، 2و 1العدد 
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إن المتصفح لدواوين الشـعر العربـي المعاصـر، ويطيـل النظـر فيهـا يـرى        
كثيرا من الاتجاهات الفنية الجديدة، وهـي اتجاهـات فرديـة حينـا، وجماعيـة حينـا،       

اتجاها خاصا به يستقل فيه عن غيره، وتـارة يتجـه اتجاهـا عامـا      فتارة يتجه الشاعر
فيـه  فيه مع طائفة من الشـعراء، إذ تنـزع جماعـة مـنهم منزعـا يشـترك        ²يساهم

  .أفرادها بحظوظ وأقدار مختلفة

  الشعر والنفس -1

أصـحابها تجديـد الشـعر فـي مادتـه       هـا كثير من هـذه الاتجاهـات يقصـد ب   
وصورته، بحيث يرفع عن كاهله أعباء التقاليد العتيقـة، وينطلـق فـي أجـواء واسـعة      
من حقائق حياتنا، ومن الكون وأسراره، ومـن الإنسـان وعواطفـه، ومـا تحلـم بـه       
نفسه الظاهرة والباطنة؛ وتتـداخل فـي هـذه الاتجاهـات تـأثيرات غربيـة، ونحـن        

ال المنظم بيننا وبين الغرب بـتعلم لغاتـه الحيـة، وبمـا اقتبسـناه      جميعا نعرف الاتص
عنه من نيران الفكر والثقافة، تلك النيران التي ألهبـت الصـبغة الفنيـة فـي شـعرائنا،      
ودفعتهم إلى التطور بشعرهم تطورا خطيرا في شكله وموضـوعه، فلـم تعـد تسـيطر     

تسـيطر علـيهم عـواطفهم     الخاصة، بل أصـبحت عليهم القصيدة القديمة بموضوعاتها 
وحياتهم النفسية وحياة شعوبهم ومـا يختلـف عليهـا مـن أحـداث، ويلـم بهـا مـن         
–خطوب، فكل ذلك يستأصلونه ويستقصونه، كما يسـتوحون المثـل والنمـاذج العليـا     

حتى في النسيج الموسيقي للقصيدة وما ينبغي أن تسـتقر أبياتهـا عنـده مـن      -الغربية
  روي وقافية.

 ـيقول  ...ولـيس معنـى ذلـك أن شـعراءنا     فـي هـذا الصـدد: "    يفشوقي ض
المعاصرين ينفصلون عن أسلافهم وتقاليدهم الفنيـة الموروثـة، فمـا يـزال المجلـون      
السابقون منهم يحتفظون بشخصـية شـعرنا ومقوماتـه اللفظيـة مـع التمثـل الـدقيق        
للشعر الغربي وأنماطه، فهم مجـددون، وهـم فـي الوقـت نفسـه متصـلون بالقـديم،        
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  .)1(يقتدون به كما يقتدون بشخصياتهم ومقوماتهم المستقلة..."

وفي خضم أشكال قراءة النص الأدبي تعددت الـرؤى التـي يكـون مـن شـأنها      
أن ترسي الأساس لإطار المنهج المتبع الذي يمـدنا بـأدوات نسـتخدمها فـي عمليـات      
التحليل، والتي نميز بها الافتراضـات التأويليـة لمجمـوع الخصـائص العامـة التـي       

الاقتـراب مـن فضـاء الـنص      ينتمي إليها كل نص، ومن هذه الناحية نكون قد حاولنا
اللامحدود بفعل تجسيد منهج التحليل النفسي الذي ينبنـي علـى فهـم معـين للقـراءة،      
قوامه الغوص في مكنونات الذات المبدعـة العميقـة الأغـوار لاستكشـاف مضـامين      
هذا النص الأدبي، واستجلاء ما بداخله مـن حقـائق مصـير الإنسـان الممتـدة مـن       

نسانية، وهنا يأتي دور التعامـل مـع الأسـلوب السـيكولوجي     وجود مستوى الخبرة الإ
عن طريق استقصاء النصوص واستقرائها لإزاحـة مـا خفـي مـن تجـارب الفنـان       

لتكوين حيـاة الإنسـان الواعيـة، ويسـتدعي أسـرار       -بوصفه يعكس الضمير الجمعي
 الحياة الخفية لاستشراف المسـتقبل الـذي يقتـرن بالـدعوة إلـى التعبيـر المسـتمر،       

    والتحول الدائم وتقصي الحقيقة.  

        تجليات اللاشعور الجمعي في النص -1-1

إن التعامل مع النص وفق منظـور سـيكولوجي، يمنحنـا قـراءة خاصـة عبـر       
صياغته الفنية التي تحمل في ذاتها رؤية لعـالم الإنسـان الخفـي، واسـتدعاء تجليـات      
اللاشعور الجمعي، "غير أن ذلك لا يتأتى إلا بمعاناة الفنـان التـي تسـتبد قوتهـا مـن      

 ـ     النفسـانيون إلـى    أرجعـه ذي الإحساس بوجود الذات فـي طبيعـة العمـل الفنـي ال
ينشـأ مـن أعمـاق     -في نظـرهم أيضـا  –كما أنه الحالات الانفعالية والتجربة اليومية، 

اللاشعور، وهنا يكون الفنان قد حقـق غايـة ذاتـه، بإعـادة توازنـه النفسـي ضـمن        

                                      

  . 7، ص2011، 11، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، طشوفي ضيف -1
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الأثر الذي أحدثه، فحرك المشاعر، وكان ذلـك عونـا لنـا علـى فهـم حياتـه، لأنـه        
  .)1(عورية ويتعامل معها وفق ما تقتضيه التجربة الوجدانية"يلامس الأعماق الش

وبذلك فإن توسـع مجـالات القراءة/النقـد النفسـي ينصـب علـى المسـتويات        
المذكورة لا باعتبارها أجـزاء لا يتصـل بعضـها بـبعض، وإنمـا بـالانطلاق فـي        

 فرويـد تحليلها تحليلا يشملها جميعا، وفي هذا تجاوز لما كان يحتفـي بـه فـي عهـد     
  وأتباعه، خاصة أين يتم التركيز على النص.

يؤكد الدارسون أن مسألة القراءة/القارئ/التلقي فتحـت البـاب علـى مصـراعيه     
أمام الحديث عن بعض العلوم المجاورة، ولولا ذلك لما حـدث التواصـل القـوي بـين     

س وعلـم  القراءة وتلك العلوم، فالكلام عن القارئ قد فتح الباب للكـلام فـي علـم الـنف    
الاجتماع والدراسات الإثنية والتاريخ، ومن هنا نـدرك أن الصـلة بـين مجـال التلقـي      
وعلم النفس، ومن ورائه النقد النفسي قـد توثقـت عراهـا، بحيـث يبـدو أن العنايـة       

  .)2(بالتلقي أعادت لعلم النفس دوره الريادي في تفسير الأدب وتحليله ونقده

بق عليـه لازمـة التلبـيس، ولعـل لازمـة      ولازمة العرض تنطبق عليه كما تنط
العرض أظهر فيه، لأنها من شأنها أن تتلمس وسائل الإظهار، فلـم يـنظم شـعرا فـي     
الخمريات أو الغزل أوالمجون إلا تبين منه أن الجهـر بالمحرمـات أدنـى إلـى هـواه      

  من المتعة بالمحرمات كقوله:
  )3(ولكن اللذات في الحرام***  وإن قالوا حرام، فقل حرام

وتكر المتعة في حسه وفي وصفه بمقدار المخالفـة لا بمقـدار المتعـة والتـذاذها     
فلا يتساوى شراء فلا يتساوى شراء الخمر والفسوق بمال حـلال وإنمـا الحـرام هـو     

                                      

  . 09، ص1998، 1عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، ط -1
  .   255ينظر: بشير كحيل، النقد النفسي ومسالة القراءة والتلقي، مجلة النقد النفسي، ص -2
  .41، صنفسهالمرجع  -3
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  المنفذ الرئيس للذة والمتعة.
  يبعـث االله الأتامـا***  واركـب الآثام حتـى
  ــار قمرناه غلام***  فلكم نلنــا بدينـــا
  ك ساقيـــه مداما***  وشربنـا يومنـــا ذا
  أبدا إلا حرامـــا***  لانصرف في حــزام

أو كما قال، فيما نسب إليه إن الخمر لا تشرب إلا بـثمن خنزيـر مسـروق مـن     
فهو يفضل على هذا الأساس كل مـا هـو حـرام ليـنعم بـه، ويطيـب لـه         )1(زانية"

  العيش بين ضهرانيه.
شعره، هي لازمـة الارتـداد، وهـي التـي تعـرف أحيانـا        اللازمة الأخيرة في 

باسم الصفات الثانوية وليس من طبيعته أن يظهـر قبـل المراهقـة، ويسـمى الارتـداد      
بالصفات الثانوية لأنه لا يبلغ مبلـغ التشـخيص والعـرض فـي ملازمـة النرجسـية،       

  ولأنه يأتي مرجوعا في شخص واحد ويأتي لهذا على ثلاث درجات:
  وثين النفس:أولاها: ت

ثانيا: خلع الشخصية على إنسان آخر، ومـن المتعـذر أن يكـون هـذا الإنسـان      
نسخة مكررة من الشخصية النرجسـية كمـا تهواهـا، ففيهـا شـيء مـن الاخـتلاف        
بــالتحيين أو بالتقصــير، وثالــث هــذه الــدرجات، أن تعــود الشخصــية النرجســية 

ملامحهـا وصـفاتها، وبخاصـة    فتستعير الملامح المختلفة وتتلبس بها وتحسـبها مـن   
  .)2(إذا رأت أنها ناقصة فيها

وخلاصة القول في النرجسية أن "أبـا نـواس" كـان مـن الشـواذ فـي تكوينـه        
الجنسي ودوافعه النفسية، ولكن شذوذه غير الشـذوذ الـذي اشـتهر بـه وهـو إيثـاره       

                                      

  .31، صالسابقالمرجع  -1
  .49- 48، صفسهنالمرجع  -2
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الذكران على الإناث، لأن النرجسـية تفسـر أطـوار "أبـي نـواس" جميعـا والشـذوذ        
  الآخر لا يفسرها.

وتبدو براعة "العقاد" في التحليل النفسي عنـد دراسـته لشخصـية "أبـي نـواس"،      
والتي يعتبرها شخصية فريدة نموذجية، لما فيها مـن حـالات إشـراف، ويـرد تكـوين      
هذه الشخصية إلى عدة عوامل منها نرجسـيته وتكوينـه الجسـدي الـذي يتـألق فيـه       

مثـل اللثغـة وبحـة الصـوت، والضـفيرة أو      جمال جسده ووجهه مع لوازم أخـرى  
الذؤابة المرسلة من رأسه فجعلته شـبيها بالبنات،كمـا عقـد فصـلا فـي كتابـه هـذا        
تحدث فيه عن الشيطان وأثره في شعرا "أبي نواس"، حيـث كـان لـه الآسـر النـاهي      

  في جل شؤونه والمتمثلة في المغامرات الماجنة.
ة "أبـي نـواس" بـل عـده كثيـر مـن       أما الخمر فكان لها مكان مرموق في حيا

الأدباء عاشقا للخمر، ويتغزل بها أحيانا وكأنها امرأة، ولهـذا خصـص العقـاد فصـلا     
  آخر ذكر فيه البواعث التي جعلت من "أبى نواس" مدمنا عليها.

وأخيرا يفرد فصلا ثالث لعقيدة "أبي نواس" فيقرر أنـه مـع مجونـه، لا دينيـا لا     
لـك الـذي لا يحفـل بالـدين، ولا يشـغل عقلـه بأحكامـه،        جاحدا، ويقصد ياللاديني ذ

ضاربا عرض الحائط أوامره ونواهيه. و"أبو نـواس" فـي نظـر العقـاد" العقـاد" لـم       
يكن لا دينيا بدليل ما يحفل به شعره من الاشارة إلى الأديان واللهـج بهـا، ولـم يكـن     

لا تحرمـه فـي   جاحدا لدينه. فقد تشبث بأن الكبائر لا تسـلك صـاحبها مـع الكفـار و    
  عفو االله، فكان من أقواله الكثيرة في ذلك:

  فلست عن الصهباء ما عشت مقصرا***  وثقت بعفو االله عن كل مسلم
  وأيضا قوله:

  )1(فللكبائر عند االله غفران***  غاد المدام وإن كانت محرمة

                                      

  .157العقاد، أبو نواس الحسن بن هانئ، ص -1



 الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)

203 

إن دراسة "العقاد" بالرغم من جديتها، وعلـى اعتبـار أنهـا أهـم تجربـة رائـدة       
في العالم العربي، إلا أنها كغيرها من الدراسـات تشـوبها بعـض النقـائص، وأهمهـا      
ما تعرض لها "أحمد حيدوش" في كتابه "الاتجاه النفسي فـي النقـد العربـي الحـديث"،     

ا يخطر بذهنـه وهـو يكتـب بحثـه هـذا،      حيث يرى أن "العقاد" استطاع أن يقول كل م
لكنه أفرغ كل ما في جعبته دون التزام منهجي دقيـق، ولعـل السـبب الرئيسـي فـي      
ذلك مغالاته في روحه التعليمية التي تهدف إلـى التلقـين وضـاع الهـدف فـي ثنايـا       

    .)1(الاستطرادات الكثيرة
فاعتبرهـا   قد يكون "العقاد" أخفـق فـي الاهتمـام بنظريـات التحليـل النفسـي،      

قوالب جاهزة أسقط فيها معالم الشخصية النواسية، ولكـن هـذا لا يلغـي الـدور الـذي      
قام به "العقاد" في تنمية الدراسات الأدبيـة ذات الطـابع النفسـي، ويبقـى بحثـه هـذا       
نقطة انطلق منها الكثير من الدارسـين لتكـون لهـم موجهـا فـي أبحـاثهم الأخـرى        

أن "العقاد" أضاء بمفـاهيم التحليـل النفسـي بعـض مـا       والتي تتخذ المنحى نفسه. كما
  خفي من الجوانب الأساسية في حياة "أبي نواس" الغامضة.

  النويهي والدراسات النفسية -2
اهتم " النويهي" على غرار "العقاد" بتحليل شخصـيات الشـعراء تحلـيلا نفسـيا،     

لنقديـة، حيـث حلـل فيـه     فكان لكتابه "ثقافة الناقد الأدبي" إسهام كبيـر فـي الثقافـة ا   
شخصية "ابن الرومـي" اعتمـادا علـى بيولوجيتـه، وأرجـع تشـاؤمه إلـى اخـتلال         
وظائفه العصبية والجسدية، و"توصل إلى أن أشد مـا كـان يـؤلم هـذا الشـاعر، هـو       

، ودرس )2(إحساسه بالعجز الجنسي وبطيرتـه، واضـطراب هضـمه لضـعف معدتـه"     
  لجسماني.أيضا "بشار" في ضوء المنهج النفساني ا
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كما يتضح هذا المنهج فـي دراسـته للشخصـية النواسـية، إذ حلـل الظـواهر        
النفسية لهذا الشاعر، معتمدا على حقـائق علـم الـنفس وعلـم الأحيـاء، وكـل هـذه        
المفاهيم ناقشها في كتابه "نفسية أبي نواس"، اعتمـد فيـه علـى "عقـدة أوديـب" التـي       

  الذي جاء به تلميذه" يونغ". اكتشفها "فرويد" وعلى "اللاشعور الجمعي"
وقد علل إدمانه الخمر بكونها تعويضا عـن مكبوتاتـه النفسـية، وعـن حنـان        

أمه التي حرم منها منذ وقت مبكر مـن طفولتـه، حـين تزوجـت بعـد وفـاة أبيـه،"        
خائنـات،   -كأمـه –فأورثه هذا شذوذا جنسيا يتمثل في النفور مـن النسـاء، بوصـفهن    

لنساء إلى البحث عـن تعـويض، فوجـده فـي الغلمـان حينـا،       وقد دفع به نفوره من ا
وفي الخمرة أحيانا أخـرى، فتخيـل الخمـر أنثـى، وخلـع عليهـا صـفات الأنوثـة         
المغرية والمثيرة التـي يجـدها الرجـال العـاديين فـي المـرأة، ووصـفها بالبكـارة         
 والعذرية، وسماها فتاة وبنتا وجارية وعوانـا وأوهـم نفسـه أنـه حـين يمـزق دثهـا       

  .)1(فإنما يمزق غشاء البكارة عن العذراء"
وبعد أن يستخرج " النويهي" من شعر "أبي نـواس" شـواهد علـى حبـه للخمـرة      
وإجلاله لها، وعاطفته الدينية نحوها، وشعوره الجنسي حيالهـا، يقـول: "ولكـن بقيـت     
عاطفة أخرى غريبة، وهي أنه أحس أحيانـا نحوهـا إحسـاس الولـد نحـو أمـه، أي       

  .)2(ا بنويا"أحبها حب
فالمؤلف يقرر أولا حب الشاعر للغلمـان دون النسـاء، ويـؤثرهم فـي الوصـال      
الجنسي ويخلص إلى أن "أبا نواس" ذو سلوك جنسـي شـاذ، فهـو حـين يـذكر فـي       
بعض أشعاره الإباحية والماجنة عـوارات النسـاء كالعضـو الأنثـوي، والحـيض، لا      

مـى إلـى دلالاتهـا الرمزيـة، وهـي      يقصد هذه الأشياء في معناها الظاهر وإنمـا ير 
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توحي بالأمومة، هذه الأخيرة هي رمـز أمـه الخائنـة التـي تركتـه، وذهبـت إلـى        
أحضان رجل آخر، وهذا مـا ولـد لديـه الغيـرة مـن زوج أمـه، ويشـمئز بمجـرد         

  التفكير في العلاقات الجنسية التي تجمع بين المرأة والرجل.
ليـل شـذوذ "أبـى نـواس" عـن      إن اختلاف ما توصل إليـه "النـويهي" فـي تح   

النتيجة التي توصل إليها "العقاد" في تحليـل نفـس العاهـة لـيس جوهريـا، مادامـت       
هناك صلة وثيقة بين ما يسميه "النويهي" "رابطـة الأمـم" والنرجسـية، حيـث تجمعهـا      

  الغريزة الجنسية معا.
 كما توصل "النويهي" إلى أن هناك ارتباطـا قويـا بـين الحاسـة الجنسـية عنـد      
"أبى نواس" والحاسة الفنية، وأن للشذوذ الجنسي عنـده دور خطيـر فـي فنـه وعلـى      
نفسيته كما أنه اعتمد على إثبات العلاقـة بـين شـرب الخمـرة والمواقعـة الجنسـية،       
ودليله على ذلك ترديد الشاعر لكلمات تؤكـد تلـك العلاقـة ومنهـا: بكـر، عـذراء،       

اء، افتـراغ وغيرهـا مـن الألفـاظ التـي      فتاة، وجل، المئزر، فتضاض، البكارة، العذر
تدل على اشتهائه للخمرة، كما لو كانت امرأة، ونشـوتها تشـبه إلـى حـد كبيـر مـا       

  .  )1(تحدثه نشوة العلاقة الجنسية
" المعتمـد، فقـد اقتصـر علـى تحليـل      هذه الدراسة كفيلة بإبراز منهج "النـويهي 

نفسية الشاعر وإبراز معالم شخصيته، فهـو بـذلك يقتـرب كثيـرا مـن الأطروحـات       
الفرويدية على الرغم من أن "النويهي" كان يتميـز بالانطباعيـة فـي كتاباتـه الأولـى،      
إلا أن أهم المآخذ في هذا العمل "يمكن في اعتمـاده علـى مقـولات آمـن بهـا قبـل       

"أبى نواس" ونظرتـه، فـي الغالـب، إلـى أشـعاره علـى أنهـا تعـابير          دراسته عن
تقريرية والاقتصار على أشعاره الخمرية على الرغم من أنـه لـم يهمـل تمامـا بقيـة      
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  .)1(الأغراض"
إن هذا النقد لا ينقص من العمل الذي قـام بـه "النـويهي" حيـث يعتبـر أنضـج       

اب، وظـروف تكـون العقـدة التـي     تجربة قام بها، فكان ملما قدر الإمكان بـأهم أسـب  
وجدها في "أبى نواس"، فكانت ممارسة على الثقافة العربيـة، تنطـوي علـى مخـاطر     
الفشل في تطبيق مفاهيم غريبة على نصوص عربيـة، إلا أنهـا إضـافة جـديرة بـأن      

  تدرس في الجامعات اليوم، وتضاف إلى رصيد "النويهي".      
  محمد كامل حسين -3

له دراسة تعتمد المـنهج النفسـي فـي تحليـل شخصـياتها،      "محمد كامل حسين" 
فقد اهتم كثيرا "بالمتنبي" وحاول إبراز ملامـح شخصـيته فـي ضـوء هـذا المـنهج،       
على أن أهم ما لفت انتباهه هو ظـاهرة التعقيـد الـذي اتسـم بـه شـعر " المتنبـي"،        

 ـ   ا، وإنمـا  ونتيجة لبحثه عن أسبابه يرى" أن ظاهرة التعقيد في شعره لـم تـأت اعتباط
هي في تصور دلالة على حالة نفسية معينة، فهـي تـدل علـى عقليتـه فـي شـبابه،       
وعلى شيء من الصغار في النفس، والقصور في الهمـة والكفايـة والتباعـد مـا بـين      

    .)2(غناء الفتى وآماله"
انتقل "محمد كامل حسين" من الشاعر إلى شعره، ثـم مـن الشـعر إلـى الشـاعر      

بي، إلا أن اهتمامه الأكثر أنصـب علـى الشـاعر، وكيـف يحـدث      ليفهم شخصية المتن
أن يأتي شعره معقدا لهـذه الدرجـة. إلا أن تفسـير الـدارس متكلـف قلـيلا، فربمـا        
يرجع هذا التعقيد إلى ثقافـة" المتنبـي" الخاصـة، بحيـث يـبغض الأسـلوب البسـيط        

قـا يحمـل   الذي يقترب إلى التقريرية، فيقتل النص الشـعري، ويجعـل منـه نصـا مغل    
في طياته معنى وحيدا يعرفه كل الناس، فيصل به إلـى حـد الابتـذال، فسـمة التعقيـد      
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قد تكون الطريق الوحيد لاستنطاق النص، وهو ما يثير فـي القـارئ حـب المواجهـة     
مع النص وحده، دون أن يكون طـرف ثالـث يحملـه علـى التعـرف علـى معنـى        

  من كل هذه الإسقاطات.النص الشعري أي أن "المتنبي" قد يكون بريئا 
وقد اتبع نفس الخطة في دراسته " لأبـي العـلاء المعـري" حيـث اسـتخلص أن      
تكلف "المعري" في لزومياته سمة من سـماته الشخصـية، أو هـي خاصـية شخصـية      
في نفسية الشاعر يقول:" على أن أروع مـا فـي أدب أبـي العـلاء وأعظمـه دلالـة       

 ـ ات هـذا التـأليف العجيـب يـدلنا علـى      على أعماق نفسي هو من غير شك اللزومي
  .)1(نفسية أبي العلاء بما لا يدل أي عمل أدبي آخر على نفسية مؤلفه"

إن الحكم على العمل الأدبي من خلال مؤلفه ، لايكشـف لنـا سـر هـذا المؤلـف      
بالضرورة، فبعض الإسقاطات تقتل الـنص، ولا تصـل بـه إلـى مبتغانـا، وبالتـالي       

إسـقاطاته كـل الحـرص، علـى البنيـات الأساسـية       على المؤلـف أن يحرص فـي  
  للعمل الأدبي، دون سواه.

إن الدراسات النفسية التي سبق الإشارة إليهـا، مهـدت إلـى دراسـات أخـرى       
نأخذ المنحى نفسه، فقد شجعت النتـائج المتوصـل إليهـا مـن خـلال تحليـل نفسـية        

 ـ    ى أسـس علـم   الشاعر من شعره إلى انكبات من قبل بعـض البـاحثين والأدبـاء عل
النفس ومبادئه، فبدؤوا يتدارسـونه، وفقـا لمـا سـيطبقونه علـى أعمـال مبـدعيهم،        
وإبداعاتهم على حد سواء، إلا أن هناك من اتهم على أنـه يأخـذ بنظريـة معينـة فـي      
علم النفس و يبحث عن تجلياتها في العمل الإبـداعي، وهـذه القوالـب الجـاهزة هـي      

حليلـه، كمـا أن هنـاك مـن تتبـع مجموعـة مـن        التي قتلت العمل الأدبي وطريقة ت
الأغراض الظاهرة في الأديب، والمتخفية فـي عملـه، وبحـث عـن سـماتها ليسـقط       
عليه عقدة ما، أو مرضا أو اضطرابا ظاهرا، وهو مـا حقـق لهـم النجـاح فـي هـذا       
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  المجال.
كما أنه في الكثير من الكتب التـي عقـدت مقارنـة للـدرس النفسـي مـا بـين        

و"النويهي"، يبدؤون "بـالنويهي"، علـى الـرغم مـن أسـبقية "العقـاد" زمنيـا،        "العقاد" 
  نظرا لتمهيده بتطبيقه المنهج النفسي على الشاعر بصورة أكثر دقة ووضوحا.

أما إسهامات "طه حسين" و"أحمـد كامـل حسـين"، وغيرهمـا لـم تـرق إلـى        
خـرت بمؤلفـات   مستوى دراسات "العقاد" و"النويهي"، كمـا أن أواخـر الأربعينيـات ز   

أكثر نضجا مما سبقها إذ انصـرف غالبيـة النقـاد إلـى إدغـام التحليـل النفسـي أو        
إنجازات علم النفس في مناهجهم التكامليـة التقييميـة، خاصـة وأن البحـث المنهجـي      
في مجال الدراسات النفسـية يشـكل مسـارا حـافلا بالتفـاعلات القائمـة بـين النقـد         

ة الأوربية، وإذا كانـت عناصـر التفاعـل بـين النقـد      العربي، ومختلف المدارس النقدي
العربي والنقد الغربي، قد كان للبحث النقدي جانب منها، فـإن مجـال الاختيـار اتسـم     
بتنويعات، وفروقات واختلافات، سواء كـان فـي مجـالات الأخـذ مـن المصـدر، أم       

ميـدان  في مستوى التطبيق والتأويل المنهجي، ولذلك كانـت الدراسـات النفسـية فـي     
النقد الأدبي في العالم العربي تفاعلا متباينا، مع الأصـول التـي اسـتقى منهـا أدبياتـه      
ومن ثم فإن الخطاب النقدي النفسي العربي الذي عرف نقـل الدراسـات النفسـية فـي     

لـم تكـن بداياتـه الجـادة إلا منـذ       -نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشـرين 
ن، حيـث ظهـرت دراسـات تتميـز بوضـوح فـي الرؤيـة        أربعينيات القرن العشري

  ووعي أكبر بالمنهج، وبدأ التحليل يدرس نفسية الشاعر من خلال شعره.
  البعد الجدي لظهور النقد النفسي -4

ويمكن الحديث عن البعد الجدي العلمـي للنقـد النفسـي مـع صـدور كتـاب "        
)،  و مـا تـلاه مـن    1949دراسات في علم النفس الأدبي" لـ " حامد عبـد القـادر" (  

) 1962دراسات قام بها باحثون متعددون علـى رأسـهم "سـامي الـدروبي" (سـوريا      
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" " لعـز الـدين   1963في كتابـه" علـم الـنفس والأدب"، والتفسـير النفسـي لـلأدب       
" لمحمـد   1970إسماعيل" (مصرا)، ومن الوجهة النفسـية فـي دراسـة الأدب ونقـد"     

 1970حلف االله أحمد (مصر)، و"الأسس النفسية للإبداع الفنـي فـي الشـعر خاصـة"     
ــة"   ــي فــي الرواي ــداع الفن  1975لـــ"مصطفى ســويف"، و"الأســس النفســية للإب

 1980فسية للإبـداع الفنـي فـي المسـرحية"     "لمصري عبد الحميد حنورة" والأسس الن
لحنورة أيضا، أما "الأسس النفسية للإبـداع الأدبـي فـي القصـة القصـيرة خاصـة،       

  ، فهي لـشاكر عبد الحميد".1992
غير أن الإسهامات لإثراء المكتبة العربيـة بالدراسـات النفسـية لـم تقـف عنـد       

  .)1(-ستذكر لاحقا -هذا الحد إنما توالت أخرى
 تم فيها تأسـيس ميـدان جديـد فـي قسـم اللغـة العربيـة،        حلة التأسيس:مر -4-1

  بالجامعة العربية، ويمثلها:
  ومسار الاتجاه النفسي حامد عبد القادر -4-1-1

بالرغم من أن "حامد عبد القادر" كان مـن الأوائـل الـذين أدخلـوا علـم الـنفس       
مة المنهجيـة  ضمن مناهج الدراسة في الجامعـات المصـرية، والتـي تتسـم بالصـرا     

مقارنة مع الدراسـات السـابقة التـي زامنـت جهـود "العقـاد" و"النـويهي" و"محمـد         
كامل"، إلا أنه في بداياته لـم يخـرج عـن هـذا الإطـار إذ يهـتم فـي المقـام الأول         
بشخصية الشاعر، ولم يكـن العمـل الشـعري عنـده سـوى وسـيلة لشـرح بعـض         

  الحالات، والعقد، والغرائز.
لقادر" مذاهب مختلفـة، فـي تحليـل شخصـية "المعـري" فـي       "ذهب حامد عبد ا

ضوء علم النفس فهـو يرجـع سـلوكاته كالعزلـة، والزهـد، والسـخط فـي بعـض         
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الحالات إلى إصابته ببعض العقد النفسـية والاضـطرابات العصـابية، منهـا ظـاهرة      
الدفاع عن النفس، وظاهرة التعويض وأقام تحليله لهذه الأسـباب علـى أسـاس العقـل     

ظاهر والعقل الباطن، وهو في ذلك على الأرجح إنمـا يقصـد عـالم الـوعي وعـالم      ال
    .)1(اللاوعي

ويعزو الباحث سر تكلف الشاعر وتصـنعه فـي شـعره إلـى غريـزة فطريـة       
تكمن في كل إنسان وهي غريزة حب الظهور، وحـب السـيطرة، فاهتمـام "المعـري"     

يحـب التصـنع والمغـالات فـي      بأدبه، وتميزه في عبقريته الفنية، جعلت منه شخصـا 
شعره، وهذه الغريزة تفطن لها "حامد عبـد القـادر" نتيجـة لإطلاعـه علـى نظريـة       
"آدلر" في التحليل النفسي، حيث رد حـب الظهـور وحـب السـيطرة والتملـك إلـى       

  .)2(نقص يحس به المبدع في جانب مهم في حياته
خلال هذه الدراسة وتحليلها يتضح أن الباحث لـم يكـن مضـيفا ولا مبتكـرا      من

في عمله هذا، وإنما جرى على نهج من سبقوه في هذا النـوع مـن الدراسـة فـانطلق     
  من حياة الشاعر ليفهم شعره ثم العكس.

ثم بعد الدراسة، ألف "حامد عبـد القـادر" كتابـه "دراسـات فـي علـم الـنفس        
ن السـباقين إلـى إدخـال علـم الـنفس حقـل الدراسـات الأدبيـة         الأدبي"، كان فيه م

والنقدية، وتتألف مادة هذه الدراسة من ثـلاث محاضـرات فـي علـم الـنفس الأدبـي       
ألقاها المؤلف على المدرسين من طلبة معهـد الدراسـات العليـا بـوزارة المعـارف،      

وبـة فـي مصـر    أن يقدم للمشتغلين بالأدب من أبنـاء العر  -كما يقول–وقد قصد منها 
والشرق العربي كتابا يرجو أن يجدوا فيه معينـا لهـم فـي دراسـتهم الأدبيـة عامـة،       

تنمـو بهـا الدراسـات     -بـل كتـب  –وفي النقد الأدبي خاصة، وأن يعدوه نواة البحوث 

                                      

  .34، صينظر: زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي -1
  .35ينظر المرجع نفسه، ص -2
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    .)1(لأدبية العربية
يعقد المؤلف في الباب الأول من كتابـه فصـولا تمهيديـة يعـالج فيهـا تطـور       

ة وتعريف علـم الـنفس، والأدب، وعلاقتـه بعلـم الـنفس؟ وهـو فـي        المباحث النفسي
تحديد هذه العلاقة يتبع العمليات الفنية في الإبـداع الأدبـي وفـي نقـد الأدب، ويبـرز      

  أسسها وروابطها، والتصورات النفسية الملابسة لها.
وفي الأبواب التالية يتناول المؤلف هذه النواحي بالدراسـة فيتحـدث فـي البـاب     

ني عن العمليات العقلية الهامة المؤثرة في الإنتاج والتقـدير الأدبـي، وفـي البـاب     الثا
الثالث عن الفنون وأسرار الجمال فيها، ويحاول في البـاب الرابـع أن يقتـرح منهجـا     

    .)2(عمليا للنقد الأدبي
إن دراسات المؤلف توضـح عموميـة الدراسـة وبعـدها عـن نقـد النصـوص        

به هذا بـين الثقافـة العربيـة واللغويـة والأدبيـة، والثقافـة       الشعرية، وقد جمع في كتا
التربوية والنفسية كما أنه تطرق إلى أهـم المصـطلحات التـي تجـري علـى ألسـنة       
الأدباء والنقـاد كالخيـال، والـذوق الأدبـي، الانفعـال، العاطفـة الذاتيـة...الخ مـن         

  المفاهيم التي تحتاج إلى إضاءة.
  ية ولغة اللاوعيسامي سويدان وبنية الروا -5

"سـامي   ومن بين المؤلفين الذين اهتموا بالظاهرة الإبداعيـة مـن وجهـة نفسـية    
الدروبي" في كتابه "علم الـنفس والأدب"، حيـث شـرح فيـه الأطروحـات الأساسـية       
لمدرسة التحليل النفسي الفرويدي ثم تطرق إلـى جهـود تلامذتـه " يونـغ"، " وأدلـر"،      

م عليها العمليـة الإبداعيـة، ومسـتويات الإبـداع فـي      كما حدد أهم الأسس التـي تقو
  صلتها بمراحل تشكل الوعي عند الإنسان.

                                      

، 2004، 1ينظر: سامي عبابنة، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، جامعة أربد الأصلية، ط -1
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كما قدم جملة النظريات والأطروحـات التـي سـبقت مدرسـة التحليـل النفسـي       
  والتي يذهب بعض النقاد فيها إلى الربط بين البنية الجسمانية والإبداع.

لدراسـات النفسـية، ويـذهب    "عدنان بن ذريل" أيضا يبرز اسـمه فـي مجـال ا   
"سامي الدروبي" لأنه يسـعى إلـى ربـط القصـة وتشـكلها       المذهب نفسه الذي اعتمده

بمستويات التحليل النفسي وهذا التوجه قليل في فضـاء النقـد العربـي، بالمقارنـة مـع      
الدراسات الاجتماعية، او الدراسات الجمالية الشعرية والبنيويـة التـي تطـورت فيمـا     

لغيـاب وعـي نقـدي جمـالي بضـرورة الدراسـات النفسـية، باسـتثناء         بعد، نظرا 
  الدراسات القديمة.

"عز الدين إسماعيل" من أكثـر النقـاد الـذين أضـافوا الكثيـر إلـى الدراسـات        
الأدبية، حيث ينظر إليه بمنظار الباحـث الأدبـي الـذي يعـالج قضـايا الأدب والنقـد       

ة التـزود بقسـط كـاف مـن الثقافـة      نظريا وعمليا، ويلمس القارئ في معالجته ضرور
الإنسانية عامة والنفسية خاصة، وأثر ذلـك فـي التـزود فـي توسـيع آفـاق البحـث        

  الأدبي وتعميقه.
وكتاب "التفسير النفسي للأدب" خيـر مـا يمثـل هـذا الطـراز فـي الدراسـات        

  العربية المعاصرة ويخطو بها خطوة إلى الأمام.
النفسي، من خـلال اعتمـاده فـي كثيـر مـن      "عز الدين إسماعيل" ناصر المنهج 

ممارساته النقدية التطبيقية، خاصة في هذا الكتاب، حيـث تنـاول نصوصـا مسـرحية     
وسردية، وأخرى روائية طبق فيها مقاربات مدرسة التحليـل النفسـي كمـا جـاء بهـا      

 " فرويد" وقد قدم المؤلف في كتابه هذا مشروعه كما يلي:

فيها أثمر خطاب علم الـنفس فـي النقـد العربـي،أهم ثمـاره و       مرحلة النضج: -5-1
"التفسـير النفسـي   وعزالـدين إسـماعيل    أنضجها وأكثر من يمثل هذه المرحلة نجـد: 

  "للأدب
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  منهج واحد لساحات أدبية متعددة -5-1-1

جمع "عز الدين إسماعيل" في كتابه هذا بـين التنظيـر والتطبيـق، ففـي الجانـب      
يا هامة، حيث قسـم مؤلفـه إلـى أربعـة أبـواب، كـل بـاب        النظري تطرق إلى قضا

  يتضمن مجموعة من الفصول حسب أهمية الدراسة.
لعل أول ما أثبته المؤلف هو العلاقـة بـين الأدب وعلـم الـنفس، وهـو يقـول        

في ذلك " أن العلاقة بين الأدب وعلم النفس لا تحتاج إلـى إثبـات، لأنـه لـيس هنـاك      
، 1اجة إليه هو بيـان العلاقـة ذاتهـا وشـرح عناصـرها"     من ينكرها وكل ما تدعو الح

ويثبت ذلك بإدراجه لجهود النقـاد والبلاغيـين العـرب الـذين لمسـوا مظـاهر هـذه        
العلاقة على نحو أو آخر فانتبهوا إلى الظـروف التـي تـواتى الـنفس فتنشـئ الأدب،      

أن  كما أحسوا بتأثير الأدب على النفس، وإثـارة ألـوان عـدة مـن المشـاعر، غيـر      
كتابات هؤلاء لم تتجاوز مرحلة الإحسـاس المـبهم إلـى الشـرح الموضـوعي، فلـم       
يحددوا معالم التجربة الفنية، كما لم يشرحوا لماذا تتـأثر الـنفس بهـذا العمـل الأدبـي      

  أو ذاك شرحا علميا موضوعيا.
من أهم القضايا التي أثارها "عز الـدين إسـماعيل" هـي التأكيـد علـى تفسـير       

ي نفسه وهو الأساس الذي انطلق منـه، فـاهتم بتفسـير الأعمـال الأدبيـة      العمل الأدب
ذاتها، في ضوء حقائق علم النفس دون أن يحفـل كثيـرا بدراسـة شخصـية الأديـب      
أو عملية الإبداع، فهو يرى أن معرفة تفاصيل الطـرق التـي يكتـب بهـا الأديـب، لا      

الـذي يقـول:" إن الأدب   تفيد كثيرا في فهم العمل الأدبي ذاتـه وفـي تفسـيره، وهـو     
، ومـن أجـل ذلـك لـم يقصـر      )2(والفن بعامه له كيانه المستقل وله دوره في الحيـاة" 

عنايته على دراسة شخصية الأديب، بل وجههـا إلـى العمـل الأدبـي علـى اخـتلاف       
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  أجناسه وأنواعه.
والجدير بالذكر أن المؤلف قد استفاد من أخطـاء مـن اقتصـر اهتمـامهم علـى       

أجل هذا كانت عنايته بالأعمال الأدبيـة ذاتهـا علـى اخـتلاف أنواعهـا،       الأديب، ومن
وهو يؤكد منهجه في بداية كتابه" إنـي حاولـت أن أتقـدم خطـوة فـي سـبيل تأكيـد        
المنهج العلمي في دراسة الأدب وتوضيح معلم هـذا المـنهج بطريقـة تطبيقيـة عمليـة      

    .)1(ها"تنصب هذه المرة أول ما تنصب على الأعمال الأدبية ذات
" أن أساس العمـل الأدبـي هـو اللاشـعور كمـا جـاء       عز الدين إسماعيليرى" 

فهو وليد هذه المنطقة، فالعمل الأدبـي هـو نشـاط بـاطني لا شـعوري،       -فرويد-به 
أو هو رمز للرغبات المكبوتة فـي لا شـعور الأديـب، ومـن هنـا تـأتي ضـرورة        

المـنهج الوحيـد الـذي يخـتص     تفسيره في ضوء المنهج النفسـاني التحليلـي، لأنـه    
  بتحليل اللاشعور.

وقد ربط بين العمل الفنـي والأحـلام، إذ مـا يـدفع للفـن يـدفع إلـى الحلـم،          
ويحقق من الرغبات المكبوتة في اللاشـعور مـا يحققـه الحلـم، وكـذلك يتخـذ مـن        
الرموز والصور ما ينفس عن هذه الرغبات، ويخلـق بـين هـذه لرمـوز أو الصـور      

وغريبة في الوقت نفسه، ومن هنـا تـأتي المتعـة التـي يجـدها الفنـان       علاقات بعيدة 
  في إخراج عمله الفني إلى الوجود.

أن معرفة حياة الأديب قد تفيد فـي فهـم إنتاجـه الأدبـي وتفسـيره       يؤكد الكاتب
لكنه لا يركز، أو يعتمد على هذه القاعدة، لأن معرفـة حيـاة الأديـب قـد تفيـد فـي       

ال الأدبية، لكنها قد لا تفيد فـي تفسـير أعمـال أخـرى، بـل      تجلية أغوار بعض الأعم
يرى أيضا أننا نستطيع في خـلال الدراسـات النفسـية والتحليـل النفسـي أن نعـرف       

  الشيء الكثير عن الفنان، ولكننا قد لا نعرف أي شيء.
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يؤمن "عز الدين إسماعيل" بأن الفائدة من علم النفس يحققهـا الناقـد فـي تحليـل     
ي وليس الأديب خاصة في تضمين أثـره الفنـي حقـائق سـيكولوجية، وإذا     العمل الأدب

ما حاول الأديب إسقاط مبادئ علم الـنفس علـى عملـه الأدبـي، فإنـه لا ينـتج أدبـا        
بقدر ما ينتج علما، وهذا يتطابق مع ما رآه "يونغ" مـن أن العمـل الفنـي الـذي شـيد      

فسـاني ذاتـه، فالروايـة النفسـية     بواسطة لبنات نظريات علم النفس لا يفيـد العـالم الن  
مثلا ليست ذات قيمة كبيرة بالنسبة للعالم النفساني كمـا قـد يتصـور بعـض الأدبـاء،      
وإذا كانت أمثال هذه الآثار الفنية عديمة الجدوى بالنسبة للعـالم النفسـاني الـذي يعـد     
مجال اختصاصه الأصلي البحث عن الظـواهر النفسـية فـي الأعمـال الفنيـة، فمـا       

ها بالنسبة للناقد الأدبي الـذي لا ينبغـي سـوى فهـم العمـل الأدبـي وتشـريح        جدوا
  حقائقه وتجليات قيمه الفنية.

إن هذه الحقائق هي التي دافع عنها المؤلـف فـي كتابـه، وقـد حـاول تطبيقهـا       
على أجناس مختلفة كالشعر، الرواية، المسرح وغيرهـا، وهـو بـذلك يتوسـل حقـائق      

جاء بها "فرويد" فاتخذ مـن الجهـاز المفـاهيمي "الفرويـدي"     علم النفس والمبادئ التي 
أساسا له لتحليل الأعمال الإبداعية وهو يركـز فـي ذلـك علـى اللاشـعور باعتبـاره       
البنية الأساسية لتشكيل العمـل الأدبـي، كمـا اعتمـد علـى عقـدة "أوديـب" لتفسـير         

ها، وكيفيـة  شخصية البطل كامل في رواية السراب لـ "نجيب محفـوظ" فتتبـع أسـباب   
  ظهورها مع هذا البطل.

كما أدرج الغريزة الجنسـية، وبـين أهميتهـا، وطبقهـا علـى قصـيدة "ثنائيـة        
 ريفية" للشاعر "عبده بدوي".    

كما أنه لجأ إلى أطروحات تلامذة "فرويد" خاصة "مركـب الـنقص" الـذي جـاء     
ذلـك  به "آدلر" إضافة إلى حديثه عـن العصـاب والنرجسـية وآثارهمـا، وهـو فـي       

  يدعم آراءه بشواهد سواء من الثقافة الغربية، أم من الثقافة العربية.
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في الجزء التطبيقي من هـذا الكتـاب، تنـاول "عـز الـدين إسـماعيل" قصـائد        
لمجموعة من الشعراء أمثال: "عبـده بـدوي" ،"نعمـة الحـاج" "أحمـد عبـد المعطـى        

مـا يكفـي أن يوضـح    كما استعان بنماذج من الشـعر القـديم، ورب  -حجازي" وغيرهم 
منهجه النفسي في دراسـة الشـعر بتحليلـه لنمـوذج مـن الشـعر الـذي نظمـه "ذو         
الرمة"، وهي صورة من الصورة التي مدح فيها الخليفـة "عبـد الملـك بـن مـروان"      

  حيث ورد فيها قوله:
  )1(كأنه من كلى مفرية سرب****  ما بال عينيك منها الماء ينكسب

لا يمكـن أن نقـع مباشـرة علـى الدلالـة       -لمؤلـف فيما يرى ا–وفي هذا البيت 
الشعورية التي يحملها دون تكلف للتأويل والتفسير، ويكون مـن الخطـأ التعامـل مـع     
صورة هذا البيت على أساس معناه الظاهرة المباشرة، وهـو الخطـأ الـذي وقـع فيـه      

يـة  النقاد القدماء والمحدثون حين عابوا علـى "ذو الرمـة" قـبح صـورة الكلـى المغر     
وتشببه عين الخليفة بها في غـرض المـدح، وإنمـا يجـب البحـث عـن المخـزون        
اللاشعوري لدى الشاعر الذي أوحى لـه بتلـك الصـورة، والبحـث عـن المبـررات       
التي جعلت الشاعر يفتتح مدحه بهذه الصورة، وحـاول الناقـد كشـف القـرار البعيـد      

ينكسـب منهـا المـاء     في نفسية "ذي الرمة" عن دلالـة رمـز الكلـى المفريـة التـي     
مـن الجـائز أن يكـون قـد      -"فلاحظ أن الشاعر، وهو ابـن الصـحراء وشـاعرها   

تعرض يوما ما، لعطش شديد، وعندما هرع إلـى قرابـة ليرتـوي وجـد أن خـوارزه      
  قد فسدت، وأن الماء قد تسرب، وهو يقول في البيت التالي:

  )2(مشلشل ضيعته بينها الكتب***  وفراء غرفيه أثأى خوارزها
شـيء   -إذا صـح التعبيـر  –فقصة الكلى المفرية في تاريخ "ذي الرمـة النفسـي   
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محفور وليس مجرد صورة عقلية يرسمها الشاعر لعـين الخليفـة، ففـي تلـك الحـال      
من العطش واللهفة إلى من يروي ضمأه، يخيل إليـه أنـه قـد وصـل إلـى النبـع، أو       

وبتـه يـروي ظمـأه ويشـفي     أن ركبا قافلا في الصحراء قد أتاه بخبر مـن عنـد محب  
  غليله.

يوضح "عز الدين إسماعيل" ظاهرة فـي هـذه القصـيدة، هـي ظـاهرة الصـور       
  نتيجة لعملية التكثيف اللاشعورية.   –كما يقول-المكتظة، وهي 

هذا عن الشعر، أما عن المسرح فقـد تنـاول مسـرحية "شـهرزاد"، ومسـرحية      
ؤلـف مـن زاويـة "اللاشـعور"     "هملت" لـ "شكسبير" وكلتا المسـرحيتين حللهمـا الم  

ففي الأولى يسعى المؤلف إبـراز الصـورة التـي تصـنع صـراع الإنسـان وتحـدد        
علاقته بما حوله، وبسلوكه العام، ورأى أن أحـداث المسـرحية تـدور حـول "عقـدة      
الذنب" التي انتابت الملك "شهريار" حين قتل زوجتـه بـدافع الخيانـة غيـر المحققـة،      

ر الملك عن سـر القتـل الغـامض ويخلـص إلـى تسـمية       وهو بذلك يبحث في لاشعو
  هذه العقدة بـ "عقد شهريار".

كما أن المنهجية الواعية التي تميز بهـا المؤلـف خاصـة فـي تحليلـه للنمـاذج       
الأدبية سواء كانت غربية أم عربية، جعلت "خلـف االله" يشـيد بهـذا المجهـود المـنظم      

في دراسـاته التطبيقيـة المفصـلة لـبعض      ويقول: "إن القيمة الحقيقية لهذا العمل تكمن
النماذج الأدبية في ضوء الكشوف النفسية الحديثة ليس من شـك فـي أنـه سـار بهـذا      
الاتجاه خطوة جديدة واسعة عن طريـق الـدرس والتطبيـق، ولـيس المهـم أن يتفـق       
معه الباحثون أو يخالفوه في بعض ما ارتضـاه مـن تفسـير نفسـي تحليلـي لقضـايا       

    .)1(هر أدبية هامة"وشخصيات وظوا
–إلا أن هذا العمل كغيره من الأعمال، لا يخلـو مـن ثغـرات أفقـدت البحـث      
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توازنه فكان في بعض المواقف "عـز الـدين إسـماعيل" يبـالغ كثيـرا فـي        -نوعا ما
التحمس لفكرة معينة، دون أن يعطي مجالا لبـروز دلالات أخـرى، ومثـال ذلـك مـا      

ابه "المدخل إلى نظرية النقـد النفسـي، فقـط انعـب     ساقه "زين الدين المختاري" في كت
على نقد عمل المؤلف خاصـة فـي النمـوذج الشـعري مـن قصـيدة ثنائيـة ريفيـة         
للشاعر "عبده بدوي" فكانت المساحة الهامة التي يبين فيها غلـو المؤلـف فـي تطبيـق     
مرتكزات التحليـل النفسـي لاسـيما مـا يتعلـق بالحيـاة الجنسـية، وهـي الجـوهر          

  سي لمبادئ علم النفس الفرويدي.الأسا
عندما يقرأ المؤلف القصيدة، يتضح لـه أنهـا حـوار يجمـع بـين زوج ريفـي       
وزوجته، وهو حوار يتناول في ظـاهره الفرحـة بحلـول موسـم الحصـاد، والتغنـي       
بالثمار اليانعة التي أنبتتها أرض حقلهما بعد عام مـن الشـقاء والعـرق والجـزع مـن      

    .)1(أجل أن تنبت هذه الأرض
وهذه الفرحة التي يلتقي عندها الزوج والزوجـة تعيـد إليهمـا ذكريـات حبهمـا      
القديم، والموال الذي كان يغنيه ذلك المحـب الرومنتيكـي لمحبوبتـه الشـابة النظـرة،      
وكيف أن كل ذلك انتهى يوم ذهب إلى بيـت أبيهـا ودفـع المهـر وتزوجهـا، فمنذئـذ       

 ـ ك العنـاء المشـترك فـي فلـح الأرض     أصبح للحب معنى آخر، وتحور شكله في ذل
  .)2(وبذر البذور وربها، والجوع طوال العام ريثما تؤتي أكلها

ويشرع بعد هذا في تفسير القصـيدة تفسـيرا نفسـيا، كشـف لـه عـن التجربـة        
الجنسية بين الرجل والمرأة، فمعنى قول الزوجة: "قـد وافـى الحصـاد" أنهـا حامـل،      

  قولها لزوجها:وأنها أوشكت أن تضع حملها، ومعنى 
  )3(أنا لا أراك فبيننا سد من الثمر المثير***  بيني وبينك من أغاني حقلنا المتلف سرور
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دلالة في تصور الناقد على انقطاع الاتصال الجنسـي فتـرة مـن الـزمن، بعـد      
  أن أصبحت الزوجة ممتلئة البطن بالجنين أو "بالثمر المثير".

يرى الناقد أن هناك إسـراف كبيـر فـي تفسـير القصـيدة إذ رد المؤلـف كـل        
صورها إلى تجربة واحدة هي التجربة الجنسـية، بـل هـي الفرضـية التـي انطلـق       
منها، وإليها انتهى في آخر المطاف معتبرا إياهـا الحقيقـة النفسـية الوحيـدة المعبـرة      

تضـمن تجربـة مسـتخفية    عن هذه الحالة الخطيرة، حيـث يقـول: "فهـذه القصـيدة ت    
وراء صورتها الخارجية، إنها في الظاهر قول شيئا جمـيلا ومقبـولا، لكنهـا تنطـوي     
على حقيقة نفسية خطيرة، هي أن الجنس فـي حيـاة الإنسـان هـو مصـدر سـعادته       
ومصدر شقائه في الوقت نفسه بخاصة بعد أن يتحول لحـب إلـى شـيء لـه جـذور      

    .)1(وله ساق وله ثمار
ر الأخير من مقولته هذه، خطير جـدا ولهـا أهميـة كبيـرة فلـيس      غير أن الشط

هناك من ينكر هذه الحقيقة، فالحياة الجنسـية كفيلـة بـأن تجعـل الإنسـان سـويا، أو       
على العكس من ذلك، فملامح الرجولة تكمـن فـي هـذه الممارسـات الجنسـية فيهـا       

  يسعد الإنسان، وعن طريقها يشقى.
سي الذي اسـتغله المؤلـف فـي دراسـة الأعمـال      ومما لاشك فيه أن المنهج النف

الأدبية لا يخلو هو الآخـر مـن بعـض السـلبيات، و"شـايف عكاشـة" يـدرج هـذه         
  السلبيات فيما يلي:

المبالغة في احتذاء تحليلات الفرويديين، فهـو لا يكـاد يعفـى شخصـية واحـدة      
 ـ     ديون من شخصيات تلك الأعمال، من بعض العقد النفسـية التـي بنـى عليهـا الفروي

أبحاثهم في الأعمال الفنية كالرغبـة الجنسـية فـي تحليلـه لشخصـية "شـهريار"، أو       
"كامل"، وقد عول عليها تعويلا كاملا، مما جعلـه ينتهـي فـي الغالـب إلـى النتيجـة       
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  نفسها، أو إلى نتائج متشابهة في تحليلاته السابقة.
ل ويضيف "شايف عكاشة" حـول نظـرة "عـز الـدين إسـماعيل" إلـى الأعمـا       

الأدبية على أنها وليدة اللاشعور، حيث جعلتـه يركـز فـي تحليـل الأعمـال الأدبيـة       
انطلاقا من هذا الأساس أي التركيز على اللاشـعور، ولاشـك أن هـذه الخطـوة تفيـد      
دارس العمل الأدبي، لكنها تهمل ميزة العمل الأدبـي ذاتـه، إذ يصـبح العمـل الأدبـي      

     .)1(، وليس له أي سلطة عليهامجرد كلمات انبثقت من لاشعور الأديب
ونستخلص من هذا كله أن "عز الدين إسـماعيل" جعـل مـن نظريـات التحليـل      
النفسي قوالب ليصب فيها أحداث وحـالات شخصـياته، لـتلاءم المحتـوى التطبيقـي      
للأطروحات الفرويدية، ولعل هذا هو سر عـدم خروجـه عـن الإطـار العـام لهـذا       

ع المؤلـف أن يفـتح آفاقـا واسـعة أمـام الدراسـات       المنهج، ومن جهة أخرى استطا
النقدية الأدبية من الوجهة السـيكولوجية، وأن يوثـق الصـلة بـين المـنهج النفسـي،       

  والأدب بمختلف أجناسه (شعر، قصة، رواية، مسرحية).
الرائد الأخر في هذا المجال، والذي طبع مؤلفه بلمسـة أكثـر دقـة، هـو "محمـد      

     ."من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده" خلف االله أحمد" في كتابه
  خلف االله ونشأة خطاب علم النفس -6

يعتبر خلف االله من أهم المبشرين بالاتجاه النفسـي فـي الـوطن العربـي، وقـد      
شاءت كلية الآداب بجامعة القاهرة أن تتـيح لهـذا الرافـد الجديـد فرصـة الاحتكـاك       

  .)2(1937ن البعثة بانجلترا سنة والتطور فعهدت إلى المؤلف بعد عودته م
وبالتعاون مـع الأسـتاذ "آمـين الخولي"قامـا بـالتخطيط لميـدان جديـد فـي          

الدراسات العليا بقسم اللغة العربية، جعل عنوانه "صـلة علـم الـنفس بـالأدب"، ومـن      
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هنا كانت الانطلاقة، فـي عـرض أهـم جوانـب هـذا الاتجـاه مـن خـلال تأليفـه          
  عليها المنهج النفسي في استقرائه لأهم مبادئه.لمجموعة من الكتب يغلب 

فكان كتابه "الطفل من المهد إلى الرشد" التـزم فيـه أن يرسـم صـورة علميـة        
للطفل في تطوره العقلي والوجـداني مسـتمدة مـن البحـوث السـيكولوجية الحديثـة،       
كما نشر بالاشتراك مع "رياض عسكر" ترجمـة عربيـة فـي جـزأين لكتـاب "كيـف       

عقل" وتوالت الإسهامات في هذا المضـمار فقـد أعـد مشـروعا لمـنهج فـي       يعمل ال
البلاغة والنقد لمرحلة التعليم الثانوي في العالم العربـي، بغيـة الإفـادة مـن النـواحي      
الجمالية والنفسية في مجال الأدب، كما شـارك فـي العـدد التـذكاري لــ "شـوقي"       

وأخـرج   )1(ر شـوقي وحـافظ"  و"حافظ" يحمل عنوان "أضواء من علم النفس على شـع 
المؤلف في ذات السياق كتابا بعنـوان "دراسـات فـي الأدب الإسـلامي" ضـم بحوثـا       

  تحليلية عن شخصيات وظواهر إسلامية وأدبية.
حاول المؤلف أن يلم أطراف الفكرة التـي شـغل بهـا منـذ أوائـل الثلاثينيـات       

د لهـا مـن   وأن يعرضها عرضا علميـا، يبـرز مـا لهـا ومـا عليهـا، وأن يستشـه       
مفيـدا فـي ذلـك مـن بحوثـه       -عربيـة وأجنبيـة  -الدراسات القديمة والمعاصـرة،  

  السابقة.
أخرج "خلف االله" الطبعة الأولى من كتابه "مـن الوجهـة النفسـية فـي دراسـة       

الأدب ونقده" ليكون نافذة يطل منها القارئ على أهـم أفكـار وأطروحـات "خلـف االله"     
مؤلف كتابه هذا إلى سـتة فصـول كـل فصـل ينقسـم      في الاتجاه النفسي، وقد قسم ال

بدوره إلى عناصر جزئية حسب أهمية كـل فصـل، وكـذلك حسـب أهميـة القضـايا       
  المعالجة فيه.

زاوج "خلف االله" في كتابه بين النظريـة التـي تـدعو إلـى الـربط بـين الأدب       
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وعلم النفس وبين أهم من طبق المـنهج النفسـي فـي الـوطن العربـي، فـأبرز مـن        
خلال النماذج التطبيقية أهم مبادئ علم النفس التـي تـم تضـمينها النصـوص الأدبيـة      

  العربية.
ففي الجانب النظري اهتم "خلف االله" بإثبـات العلاقـة القائمـة بـين الأدب وعلـم      
النفس وفي ظل هذه الدعوة أسهب في تقديم مادتـه النظريـة، حيـث تـتلخص دعوتـه      

  فيما يلي:
وء علم النفس لا تحتـاج إلـى تبريـر مـا دام الأدب     إن دراسة الأدب في ض -1

من إنتاج الإنسان وهو المعبر عمـا تنطـوي عليـه الـنفس مـن شـعور وإحسـاس،        
واحتكاك علم النفس بالأدب لم يجئ مـن علمـاء الـنفس وحـدهم، بـل مـن رجـال        

  .)1(البحث الأدبي أيضا
 ـ  ة مـن تطـور   إن المنهج النفسي في دراسة الأدب ونقده تتطلبه المرحلـة الراهن

العلوم الإنسانية وميل الفكر المعاصر إلى الفهم ولمعرفة أكثر مـن ميلـه إلـى مجـرد     
الذوق والاستحسان، فالأدب فن جميل، وبحـوث الجمـال لابـد أن تأخـذ مكانهـا فـي       

سـيظل يبحـث الـذوق     -سـواء أراد أم لـم يـرد   -نقد الأدب، وباحث الأدب بـدوره  
  .)2(يبحث الفن وخصائصواختلافه وذاتيته وموضوعيته، ويظل 

يؤكد أيضا في هذا القسم من دراسته أن وظيفة النقـد الجـوهري لا تقـوم علـى     
أساس من فلسفة ذوقية نفسية شاملة، تنير السبيل أمام الناقد وتفـتح لـه منافـذ التـأثير     
الأدبي في النفوس وهو بذلك يعطي أمثلة مـن الأدب العربـي، وكـذلك مـن التـراث      

" "وابـن قتيبـة"، واسـتدل مـن مؤلفاتهمـا      العربي، ومن هؤلاء "عبد القاهر الجرجاني
ما يثبت أن النفس تتأثر بمواقـف دون أخـرى، وتطـرب وتنشـئ فـي أوقـات دون       
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  أخرى.
لم يقتصر الباحث "خلف االله" على التنظيم لدعوته، وإنمـا طبقهـا علـى الإبـداع     
العربي القديم أيضا، حيث تتبـع النتـاج الأدبـي لمجموعـة مـن الشـعراء، وحـاول        

ن الوجهة النفسية وهـو يسـعى مـن وراء ذلـك إلـى إثبـات أن الشـاعر        دراستها م
لحظة ولادة قصيدته لابد وأن تكون قـد انتابتـه مشـاعر وأحاسـيس مختلفـة كانـت       
السبب في ظهور هذا العمل الفنـي، وقبـل أن يستشـهد بالنصـوص العربيـة تطـرق       

فلسـفته  إلى الدراسات الأوروبية الحديثـة، ومراحـل تطورهـا بـدءا بــ"أرسطو" و     
  التي من غير شك البداية الحقيقية للدراسات النقدية في أوروبا.

إن المعرفة العلمية والأدبية التي تميز بها "خلـف االله" جعلتـه ينتقـل مـن حقـل      
معرفي إلى آخر، حيث يستشهد في حديثـه بـأهم الفلاسـفة والأدبـاء والنقـاد الـذين       

 ـ      ف"، "لسـنج"، "شـليجل"،   برزوا في هـذا المجـال، فقـد روى عـن "ديكـارت" ،"ول
"بيرت"، "ماكدوجال"، "وكـولررج"، "ووردزورث" وذكـر إسـهامات كـل مـنهم فـي       

  حقل علم النفس وعلاقته بالأعمال الأدبية والفنية التي تصبغها روح العلم.
كان هذا عن الجزء الأول (الجانب النظري)، أمـا القسـم الآخـر فهـو تطبيقـي،      

لتي جعلت من التحليل النفسـي وسـيلة للولـوج إلـى     حيث أورد أهم المؤلفات الأدبية ا
العالم الفني للأديب أو المبدع، من خلال اسـتكناه أهـم اللبنـات التـي يرتكـز عليهـا       
المبدع لحظة، إبداعه، وكذا سبر أغـوار نفسـه ومـا نهـيم  بـه فـي تلـك الأثنـاء،         

الـديوان"،  والبداية كانت مع الرواد العرب وأهمهم "العقاد" و"طـه حسـين"، و"مدرسـة    
  حيث ذكر أسباب تبني هذا المنهج كأساس في معالجة النصوص.

أما الدراسة الأكثر نضجا فلـم يكـن المؤلـف بمنـأى عنهـا، حيـث خصـص        
مساحة كبيرة من كتابه لإبـراز هـذه التجـارب، فكـان "مصـطفى سـويف" وكتابـه        
 "الأسس النفسية للإبـداع الفنـي فـي الشـعر خاصـة "أول دراسـة يقيمهـا المؤلـف        
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بالعرض والتحليل، خاصة وأن مـا ميـز تجربـة "سـويف" هـو بحثـه عـن كيفيـة         
الإبداع، أو عن الحالات التي تأتي مصـاحبة للشـاعر لحظـة إبداعـه، وهـي التفاتـة        
لها ما يميزها في الساحة الأدبية النقدية، تفطن لهـا "سـويف" بطريقـة أكثـر منهجيـة      

  وأكثر دقة.
لاثـة، واسـتعان فـي دراسـته هـذه      حلل  المؤلف ثـلاث مسـودات لشـعراء ث   

بالمنهج التجريبي وطريقة الاستخبار هـي أسـاس هـذا المـنهج، ويـرى المؤلـف أن       
لكتاب "سويف" رسالة علمية محكمة الحلقـات تشـترك فصـولها جميعـا فـي تطـوير       
فكرتها، وهذه الدراسة بجانب ما تضيفه إلى البحـث النفسـي فـي ميـدان الفـن مـن       

س الأدب ونافـذة ناقـدة تلقـي أضـواء علـى عمليـة الإبـداع        جديد النتائج تفتح لدار
  الشعري وتنير الطريق لفهم الأدب وذوقه وتفسيره وتقويمه.

تعرض أيضا في هذا الجـزء إلـى دراسـة "حامـد عبـد القـادر" فـي كتابـه         
"دراسات في علم النفس الأدبي" وذكر المادة التي يتـألف منهـا الكتـاب، غيـر أن مـا      

ن استحسان في هـذه الأبحـاث ولدراسـات هـو كتـاب "التفسـير       وجده "خلف االله" م
النفسي للأدب" لـ "عز الدين إسماعيل"، باعتبار هـذا الأخيـر الباحـث الأدبـي الـذي      
يعالج قضايا الأدب والنقد نظريا وعلميـا، ويلمـس فـي معالجتـه ضـرورة التـزود       

تـزود فـي   بقسط كاف من الثقافة الإنسانية عامـة والنفسـية خاصـة، وأثـر ذلـك ال     
  توسيع آفاق البحث الأدبي وتعميقه.

يرى "خلف االله" أن القيمة الحقيقية لهـذا العمـل تكمـن فـي دراسـاته التطبيقيـة       
  المفصلة لبعض النماذج الأدبية في ضوء الكشوف النفسية الحديثة.

من الأعمال الحديثة التي آثرها "خلف االله" هي كتاب "فـي قضـايا النقـد الأدبـي     
محمد زكي العشـماوي" حيـث أورد أهـم القضـايا المعالجـة فـي هـذا        والبلاغة" "ل

 المؤلف، وقد قدم لمجموعة من الدراسات أيضا وفقا لما سبق.
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إن كتاب "خلف االله" لم يهـدف منـه إلـى اختيـار نمـاذج مـن الأدب العربـي        
وتحليلها، كما تدل "عـز الـدين إسـماعيل" و "مصـطفى سـويف" وغيرهمـا، وإنمـا        

عظم الدراسات التي تعتمـد علـى تطبيـق المـنهج النفسـي، والتـي       حاول أن يرصد م
لاقت استحسانا ورواجا في الوطن العربي، وهو بذلك يحـاول إقنـاع الناقـد والقـارئ     
والأديب، أن معطيات التحليل النفسي، أو أهواء الـنفس تتـدخل بطريقـة مباشـرة فـي      

أن ينقـاد لخلجـات هـذه    الإنتاج الأدبي، وليس للأديب أو المبدع سلطة عليهـا، سـوى   
النفس وينشئ أدبا وفق ما تحدثـه هـذه الهـزات والأحاسـيس فـي لا شـعوره قبـل        

  شعوره، وهو ما أثبته من خلال الدراسات التي قدمها.
يقول "خلف االله" في كتابه "حاول هذا البحث أن يكشـف عـن رافـد مـن روافـد      

 ـ    ي الدراسـات العربيـة   النقد الحديث وهو الرافد النفسي، وقد أبرزنـا أهـم تطـوره ف
    .)1(الحديثة، ومثلنا لبعض المجالات الهامة في تطبيقها

للمؤلف أيضا دراسات أخرى، حيث شارك فـي العـدد التـذكاري لــ "شـوقي"      
) ببحـث عنوانـه "أضـواء مـن     1947و"حافظ" الذي أخرجته مجلة الكتاب بالقـاهرة ( 

  علم النفس على شعر شوقي وحافظ".
ن "دراسـات فـي الأدب الإسـلامي" بحـث فيـه عـن       أخرج أيضا كتابا بعنـوا 

بدايات الاتجاه النفسي في النقد العربـي القـديم، حيـث توصـل مـثلا تحـت عنـوان        
"عبد القاهر وسيكولوجية التـأثير النفسـي" إلـى أن "أسـرار البلاغـة" عبـارة عـن        
 دراسة نفسية في نواحي التأثير الأدبي، وأن فكرته هـي "أن لمقيـاس الجـودة الأدبيـة    

  .)2(تأثير الصور البيانية في نفس متذوقها"
كان "خلف االله" يتبـع أخبـار الشـعراء، ولـم يخـرج فـي دراسـته التطبيقيـة         
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الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم. و"زيـاد"       -لبعضهم "كحسان ابـن ثابـت" شـاعر   
النقـاد التـأثريون،    -مـن قبـل  –و"الحجاج" و"أبو العتاهية"" عن المنهج الـذي سـلكه   

حياة الشاعر بابا ليلج من خلالـه إلـى عملـه الإبـداعي، حيـث يفسـر        فهو يجعل من
الشعر في ضوء شخصية المبدع، ولعل هذا أسر موقف "محمـد منـدور" مـن دعوتـه     
حيث يقول "أنا أعتقد أن الاتجاه الذي يدعو إليـه الأسـتاذ "خلـف االله" محنـة سـتنزل      

لـى نظريـات عامـة لا    بالأدب لآن معناه انصراف عن الأدب وتذوق الأدب الفـرار إ 
  .)1(فائدة منها"

"محمد مندور" المنهجيـة النفسـية التـي تسـتند علـى علـوم خارجيـة         يرفض
هذا في رده علـى "خلـف االله"، ويعتقـد أن الإنتـاج الأدبـي      –لمقاربة الظاهرة الأدبية 

لا يفسره علم النفس، فهذا العلم لا يسعى إلـى إدراك القـوانين النفسـية العامـة التـي      
سر حياة الأفراد العـاديين، وإذا صـح أن هـؤلاء يتشـابهون، وخـالقوا الأدب لا      قد تف

يخضعون للتحليـل النفسـي، ولا يـنجح علـم الـنفس فـي دراسـة شخصـياتهم لأن         
  نفوسهم نفوس أصيلة ولكل نفس منها حقائق.

دار بين "خلف االله" و"محمد منـدور" جـدل نظـري فيمـا يخـص تقـاطع الأدب       
لـنفس، فبينمـا يـرى "خلـف االله" أن علاقـة الأدب بالمعرفـة       بالعلوم، وخاصة علم ا

وطيدة عبر التاريخ، يرفض "مندور" اختزال النصـوص إلـى مجـرد وثـائق تسـتعمل      
  .)2(للتعرف على العقد النفسية، أو على الحوافز الموجهة للكاتب أو الشاعر

"مندور" بنظريته هذه على مهاجمـة وجهـة نظـر "خلـف االله" وإنمـا       لا يقتصر
يتجاوز ذلك إلى نقد كل مشروع نقدي ينطلق مـن مبـدأ إسـقاط العلـم علـى الأدب،      
نظرا لاختلاف طبيعة الحقلين، وخصوصية كـل واحـد منهمـا، وانطلاقـا مـن هـذا       

                                      

  .145، صالسابق المرجع -1
  .112، ص1979 ،، بيروت1ينظر: محمد برادة، محمد مندور وتنظير النقد العربي، دار الآداب، ط -2



 الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)

227 

المبدأ يدعو "مندور" إلى اسـتقلالية الأدب، ويتركـل جسـور التواصـل والإسـقاطات      
سـه بـين ثنايـا الـنص الأدبـي، ولا      الخارجية أيا كان نوعها، فالناقد لابد أن يحبس نف

  سبيل له للخروج عن سلطته.
على الرغم من التشدد الذي أبداه "محمـد منـدور" حـول نظريـة "خلـف االله" إلا      
أنه أصاب في بعض جوانب هـذا النقـد، لأن حصـر الدراسـة النقديـة الأدبيـة فـي        

لـى  شخصية الأديب على حساب العمل الأدبي، وتحت شـعار علـم الـنفس، سـيؤدي إ    
تغريب الأدب عن مجاله، ولكـن لـيس شـرطا أن يحـتفظ الناقـد بالمعرفـة لنفسـه،        

ف ضــروب ـف مختلـــب توظيـــخصوصــا إذا كانــت الظــاهرة الأدبيــة تتطلــ
  .)1(المعرفة بطريقة لبقة بعيدة، بطبيعة الحال عن الشطط والغلو

ولكن مهما يكن فإن دعوة "خلف االله" مشـروعة إلـى مزاوجتـه بـين الحقلـين،      
وبين الجهاز المفاهيمي لعلم النفس في خدمة الأدب، وقـد سـاهمت دعوتـه هـذه فـي      
دفع عجلة التحليل النفسي للعمل الأدبي ذاته، وقـد اسـتطاع بمسـاعدة "أحمـد أمـين"      

لـيم وطـلاب الدراسـات العليـا فـي      أن يدخل مادة "علم النفس الأدبي" ضمن مواد التع
  )2(.جامعة القاهرة

  نقد التراث القديم بين علم النفس والتحليل النفسي -7

"أمين الخولي" فـي توثيـق الصـلة بـين علـم الـنفس والأدب، غيـر أن        أسهم 
المجال الذي انفرد به هذا الباحث هو دراسـة العلاقـة بـين علـم الـنفس والبلاغـة،       

  الروافد الأساسية للنقد النفسي في الخطاب النقدي العربي.فالبلاغة تعد أحد 
وقد شعر "أمين الخولي" بأهمية علـم الـنفس فـي هـذا المجـال فـدعا إلـى          

ضرورة أن يسبق درس البلاغة بمقدمة فـي علـم الـنفس، "وقـد اعتمـد علـى هـذه        
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العلاقة في معالجة مسألة "إعجاز القرآن التي تحتـاج فـي تصـوره، إلـى أن تـدرس      
هم الصـحيح للقـرآن الكـريم، لا    فالمعرفـة النفسـية، فـال    في ضوء السياق النفسي أو

يقوم في نظره إلا علـى إدراك مـا اسـتخدمه مـن ظـواهر فنيـة بلاغيـة بواسـطة         
طنـاب وتوكيـد وإشـارة وإجمـال،     إالقواعد النفسية، فكـل مـا فيـه مـن إعجـاز و     
  .)1(وتفصيل، وتكرار، لا يعلل إلا بالفهم النفسي وحده"

حاول بعد ذلك بعض الدارسين تأصيل هـذا التوجـه بتنـاولهم للأسـس النفسـية      
للبلاغة العربية، باعتبار أن الأدب بلاغة كما يقـال، فـي محاولـة لاسـتنباط الأسـس      
النفسية التي تقوم عليها كثير من الأسـاليب البلاغيـة كالاسـتعارة والكنايـة والمجـاز      

  والتكرار وغير ذلك.
ى أواخر حياتـه يـولى الاهتمـام بالموضـوع فـي دراسـاته       "وقد ظل الخولي إل

ومقالاته في "مجلة الأدب" التي كانت تصدرها جماعـة "الأمنـاء" وكـان هـو يشـرف      
على تحريرها، وفي "مجلة علم النفس" وغيرهـا ويوجـه أنظـار أصـحاب الرسـائل      

  .)2(الجامعية في البلاغة والنقد إلى العناية بذلك الموضوع"
الخولي" في تفسـير القـرآن مـن الوجهـة النفسـية، لا تجعلـه        إن جهود "أمين

بعيدا عن النمط التقليدي للدراسة النفسية الذي عـرف عنـد أصـحاب مـنهج دراسـة      
الأديب انطلاقا من أحواله الخارجيـة، فهـو لـم يختلـف عـنهم سـوى فـي دعوتـه         

مـن   النظرية في التفسير النفسي للقرآن، وإن كان يشوب هـذه الـدعوة نفسـها نـوع    
الرجوع إلى المنهج السابق نفسه، وذلـك علـى الـرغم مـن محاولتـه لتفرقـة بـين        
المنهجين (دراسة القرآن، ودراسـة الأدب) وإن كـان يـرى أن مـن غيـر الممكـن       

فإنـه يـرى أن تتبـع أسـباب النـزول وظروفـه       –دراسة صاحب الـنص القرآنـي   
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    .)1(القرآني وأحوال المجتمع الذي نزل فيه القرآن وهذا ضروري لفهم النص
كما أن منهجه هذا طبقه على دراسـته "لأدبـي عـلاء المعـري" محـاولا فهـم       

الشاعر وسـر إبداعـه، فتوجـه إلـى سـلوكاته، ومـا يصـاحبها مـن          اشخصية هذ
اضطرابات قبل، أو أثناء لحظة الإبداع، كمـا رد سـر غمـوض هـذا الشـاعر إلـى       

 ـ    نقص، غيـر أن "أمـين   حب الظهور وهو ما يعرف في التحليـل النفسـي بمركـب ال
الخولي" كان يسعى وراء هـذه الـدعوة إلـى ترسـيخ دراسـة خاصـة بعلـم الـنفس         

  الأدبي.  
إن المنهج الذي يتتبع عملية الإبداع الفني ذاتهـا، يتتبـع كـذلك خطـوات الخلـق      
الفني عند الأدباء وقد يسلم مبدئيا بأن هذا المنهج ليس له صـلة قريبـة بالنقـد الأدبـي     

مجال النقد الأدبي لا يحتـاج إلـى تبريـر مادامـت مهمتـه تخـالف        وأن إقصاءه من
وظيفة النقد الأدبي، ولكن سنحاول تعقب إحدى الدراسـات التـي تبنـت هـذا المـنهج      
قصد تجلية المعالم التي تميز بها والخصـائص التـي كانـت سـببا فـي فصـله عـن        

 ميدان النقد الأدبي.

لفنــي فـي الشــعر خاصــة"  ولا ريـب أن كتــاب "الأســس النفسـية للإبــداع ا  
"لمصطفى سويف" هي أحسن ما كتب في هذا المجال، ومـا ميـز هـذه الدراسـة هـو      
ما قام به المؤلف من دراسة تطبيقية لبعض قصـائد الشـعراء ومسـوداتهم مستخلصـا     

  منها طرائق الإبداع عندهم.
وقد كانت ولازالت بحـوث الإبـداع تشـغل مسـاحة عريضـة مـن اهتماماتـه        

أهم مظاهرها بحوثـه الخاصـة بـه وتوجيهـه لسلسـلة مـن البحـوث         العلمية، ومن
تتناول العديد من جوانب عملية الإبداع، قام بهـا العديـد مـن تلاميـذه وزملائـه فـي       
قسم علم النفس، وقد ظهـر عنهـا: "الإبـداع والشخصـية، "لعبـد الحلـيم محمـود"،        
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لإبـداع الفنـي فـي    و"الإبداع والتوتر النفسي" لـ "سلوى المـلا"، الأسـس النفسـية ل   
 ـمصـري عبـد الحم   -الرواية، والأسس النفسية للإبـداع الفنـي فـي المسـرحية     د ي

حنورة وغيرها، إضافة إلى عدد من الكتب التـي غـدت قـراءات إلزاميـة، لا غنـى      
    ).1(عنها لدارس علم النفس في الوطن العربي

تجـاه  كما أن دراسة "سويف" تعد من أبـرز الدراسـات النقديـة التـي تبنـت الا     
النفسي على الإطلاق، إذ تعد دراسـة منهجيـة علميـة منظمـة، سـار فيهـا بخطـى        
واثقة لتقديم منهجه النفسي وقد قرر منذ البداية أنـه سيسـتفيد مـن الكتابـات الشـائعة      

  في هذا المجال لمؤلفات "فرويد" وتلاميذه.
  مصطفى سويف والأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة -8

ن حيث هو ظاهرة اجتماعية لا يقل أهميـة عـن العلـم أو عـن اللغـة      إن الفن م
في تحقيق التكامل النفسي الاجتماعي، وذلك علـى الـرغم ممـا تصـطبغ بـه الآثـار       
الفنية من صبغة فردية ذاتية، وهذا ما يؤمن بـه "مصـطفى سـويف" صـاحب أنضـج      

  تجربة نقدية في الإبداع الفني من الوجهة النفسية.
ن خلال دراسته أن يبرز أثـر العامـل الاجتمـاعي فـي تكـوين      حاول المؤلف م

الإطار الذي يضم نشاط العبقري ويوجهـه، وفـي إحـداث الصـراع النفسـي الـذي       
  سيتمخض عن الإلهام والإبداع الفني

  الإطارات النظرية والمنهجية علم النفس الأدبي: -8-1

صـة وأن  إن ما كان شائعا حـول الإبـداع والإلهـام لـم يرضـى "سـويف"، خا      
التفسير المتداول يرجعه إلي عمليات لاشعورية تسـتمد دوافعهـا مـن عـالم الغرائـز،      
ولكن المؤلف أدرك بحثه النقدي فصـور هـذا التفسـير، وحـاول أن يحلـل الإبـداع       
تعليلا ذو طابع علمي، وذلك باسـتخدام الاسـتخبارات التـي أرسـلها إلـى مجموعـة       

                                      

  .73، ص1991، دمشق، 2عبد النبي اصطيف، في النقد الأدبي العربي الحديث، مطبعة الاتجاه، ج -1



 الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)

231 

 ـ  ة، يطلـب مـنهم أن يجيبـوا عـن أسـئلة      من  الشعراء في "مصر" والأقطـار العربي
  معينة، وأن يصفوا تجاربهم النفسية أثناء إبداعهم لأعمالهم.       

لم يقف "سويف" عند هـذا الحـد، وإنمـا اتصـل شخصـيا بـبعض الشـعراء،        
وطلب الإطلاع على مسودات قصـائدهم ليقـف علـى أهـم الحـالات النفسـية التـي        

يكـن تجاهلـه، وهـو أنـه قـام بتحليـل        تنتابهم لحظة إبداعهم. كما كـان وجهـد لا  
  مسودات ليكشف عن ثغراتها.

قسم "مصطفى سويف" مؤلفة إلـى أبـواب، يضـم البـاب الأول ثلاثـة فصـول،       
والباب الثاني خمسة فصول، وقد خصص مسـاحة ليعـرض فيهـا المبـررات العامـة      
للبحث وميدانه، كما حدد موضوعه وموضـعه معـا، هـذا إضـافة إلـى ملحـق فـي        

  لكتاب. نهاية ا
إن كتاب سويف هـذا فـي الحقيقـة هـو رسـالة علميـة قـدمها لنيـل درجـة          

، ونشـرت  1948الماجستير في علم النفس مـن كليـة الآداب بجامعـة القـاهرة سـنة      
  .1959في "مصر" سنة 

كان تأثير "سويف" واضحا بالمنحى الجشطلتي فـي علـم الـنفس وخاصـة مـن      
وهـذا مـا تحـدث عنـه      ،نظرية المجـال ، وأصحاب K. Levinمنظور "كيرت ليفين" 

وواصـل حديثـه    ،في الفصول النظرية حيث بدأها بالحديث عن علاقـة الفـن بالحيـاة   
  دية.يعن أهم الأطروحات الفرو

لم يخضع "سـويف" لآليـات ا لتحليـل النفسـي دون أن ينتقـدها، وأهـم انتقـاد        
قرويـد" بـدأ    رويد" هو حديثـه مـن اللاشـعور، حيـث يقـول  أن "     فوجهه "سويف " ل

بحث أركيولوجيا، حيث حاول جهد استطاعته أن يلقى الضـوء علـى طفولـة الفنـان،     
فقـد   –علـى لأقـل فـي هـذا الميـدان      –ولما كانت النظرية لديه سابقة عن التجريب 

تعسف في كثير من لمواضع إلى درجة لاشك أنه تقلـل مـن القيمـة العلميـة لبحثـه،      
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الباحث يقصـد نحـو شـيء يعرفـه مـن قبـل       فهذا لتعسف لذي يبدو بوضوح في أن 
معرفة تامة هو لذي يحملنا على القول بأن مـنهج "فرويـد" لـم يكـن مـنهج تجريبيـا       

        .)1(موجها بالمعنى الدقيق، بل كان منهجا تبريريا

انتقد أيضا سويف الشعور الفرويـدي، والـذي معظمـه مكتسـب مـن الطفولـة       
دعوته، فإنه لكـي يـرد مظـاهر السـلوك     وقد اضطر بمنهجه إلى المضي نحو نقيض 

التي لا تحصى إلى عدد ضئيل من العوامل اضـطر أن يسـتعين بمقـدار ضـخم مـن      
الآليات، بحيث فقدت السيكولوجية الفرودية مميزة الاقتصـاد الفكـري التـي مـن أهـم      

    .)2(مميزات التفسير العلمي
ى هـو العمليـة   ظاهرة التسامي، لم تقنع "سويف" حيث يقول "فرويـد" أن التسـام  

المؤدية مباشرة إلى الإبداع الفني، حيث تسـتبدل الرغبـات الشـبقية بغايـات مقبولـة      
اجتماعيا، ولكن ما عابه "سويف" هو أنه لم يقـدم لنـا الخطـوات الأساسـية للوصـول      
إلى هذه المرحلة (التسامي) وهـو فـي ذلـك يـرفض التعصـب الكبيـر للاشـعور،        

  لة بين الأنا والأنا الأعلى.خاصة وأنه لم يثبت الحدود الفاص
كمـا يـرى سـويف مـنهج "يونـع" هـو       –تلك بعض عيوب المنهج الفرويـدي  

  الآخر نال حظه من النقد خاصة في حديثه عن الشعر والأدب.
هذا عن الجانب النظري، أما القسم التطبيقـي فقـد اسـتخدم طريقـة الاسـتخبار      

وضـعها فـي شـكل أسـئلة     في تتبع خطوات عملية الإبداع عند بعض الشعراء وقـد  
أقـرب إلـى العلـم منهـا إلـى       الإشكاليةيجيب عنها الشعراء كتابة "ولهذا فدراسة هذه 

      .)3(الفن، لأنها تتطلب معالجة علمية سيكولوجية لفهمها وتعمقها"
إن دراسة "سويف" تتخذ طابعا ميـدانيا، اسـتخدم فيهـا مجموعـة مـن الطـرق       

                                      

  .158ص ينظر مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفن في الشعر خاصة، -1
   .184ص نفسه،المرجع  -2
  .37زين الدين المختاري، المدخل إلى نظرية النقد النفسي، ص -3
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، للوصول إلى استقصـاء نفـس شـامل، لكـل مـا      التي استعارها من المنهج التجريبي
  يحيط بالعملية الإبداعية والمبدع معا.

وتقوم هذه الطريقة علـى اسـتجواب بعـض الشـعراء بأسـئلة يجيبـون عنهـا        
  كتابة، وقد قام الباحث بتدوين أسئلة وهي كما يلي:

إذا استطعت أن تتذكر عملية الإبداع كمـا جـرب فـي آخـر قصـيدة لـك،        -1
تتبع حياتها في نفسك، هل عاشت فـي نفسـك صـورها وأحـداثها كاملـة       فالمرجو أن

قبل النظم؟ أم هل بزغت وقت النظم...؟ وإذا كانـت قـد عاشـت قبـل الـنظم فهـل       
عاشت حياة جامدة أي أنها ظهرت فجأة كاملة وظلـت كمـا هـي حتـى انتهـت مـن       

نضـج فـي   كتابتها أم تطورت في حياتها قبل الكتابـة أو أثناءهـا وجعلـت تمتلـئ وت    
  بعض نواحيها وتتضاءل وتتلاشى في نواح أخرى؟

وإذا صح أنها تطورت وتغيرت، فهـل تمـارس أنـت عمليـة تغييرهـا؟ أم       -2
تشعر بأن الأمور تجري بعيدة عن متناول قدرتك، وكل مـا هنالـك أنـك تشـهد آثـار      

  التغيير؟  
العادات تمارسها سـاعة الـنظم أم لا (جـو خـاص، حجـرة خاصـة، قلـم         -3
  حبر خاص..الخ). خاص،
أتشعر بوجود صلة بـين أحـداث حياتـك الواقعيـة وبـين مـا يـرد فـي          -4

قصائدك من أحداث وصور إذا كانت هناك صلة يحسـها الشـاعر، فليحـدثنا إذا عمـا     
يشعر به إزاء ما يرد عليه من صور، وأحـداث يضـمنها أعمالـه، أيشـعر مـن أيـن       

  تأتي وكيف؟
غ هذه النهاية؟ وإذا كـان الأمـر كـذلك فهـل     أترى نهاية القصيدة قبل أن تبل -5

تراها واضحة أم لا، وإذا لم تكن تراها فما الذي يحـدد لـك أن هـا هنـا قـد بلغـت       
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    )1(النهاية؟ وإذا كنت تراها فهل تنتهي القصيدة حيث كنت ترى؟
نرجو الإجابة مع الاستشهاد بأمثلة كلمـا أمكـن ذلـك... كمـا نرجـو أن يبتعـد       

لتعميمات ذات الصبغة العمليـة، ويتحـدثوا عـن أنفسـهم مـن      حضرات الشعراء عن ا
  .)2(وحي تجاربهم الخاصة

من هذه الأسئلة يتضح مدى اهتمام "سـويف" بعمليـة الإبـداع فـي ذاتهـا، فهـو       
يلح على معرفة خطوات إبـداع الشـعراء لقصـائدهم راميـا إلـى اكتشـاف ديناميـة        

  سئلة يجيب عنها الشاعر.الإبداع بواسطة المنهج التجريبي الموجه في صورة أ
يقول "مصطفى سويف": "نريد أن نتبين الإبـداع الفنـي مـن حيـث هـو عمليـة       
من عمليات النشاط النفسي المتعددة، كيـف تمضـي هـذه العمليـة منـذ بـدئها حتـى        
نهايتها... ومعنى ذلك أننا لن نفيد كثيرا من كتابـات أصـحاب التحليـل النفسـي فـي      

   .)3(موضوعنا هذا"
يسعى لإقامة منهج رصين واضح المعالم، وهو علـى وعـي بمـا قـدم     فالمؤلف 

هذا المنهج في الغرب لكنه يعلن أنه لـن يفيـد بدرجـة كبيـرة مـن أبحـاث التحليـل        
  النفسي، لأن دراسته ليست بالعلمية الكافية إنما تتخذ الطابع الاستدلالي.

 ـ      داع تلقى "سويف" مجموعة من الإجابات حلـل مـن خلالهـا أهـم حـالات الإب
وطرق حدوثها وقد حلل أيضا مسـودات لــ "عبـد الـرحمن الشـرقاوي" و"محمـود       
العالم" وقبل التطرق إلى هذه المسودات سنعرض لأهـم النتـائج التـي توصـل إليهـا      

  عن طريق إجابات الشعراء:
تتفق خمس إجابات علـى الشـهادة بـأن معظـم القصـائد لا تبـزغ دفعـة         -1

  واحدة دون أن يكون لها مقدمات.
                                      

  .216سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر الخاص، صمصطفى  -1
  .216المرجع نفسه، ص -2
  .21، صنفسهالمرجع  -3
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تتفق كل الإجابات على الشهادة بأن الأنا لا يسـيطر علـى عمليـة الإبـداع،      -2
بل يشعر الشاعر في معظم اللحظات أن المعـاني حينمـا تجـول برأسـه هـي التـي       

  تبحث عن ألفاظها اللائقة بها أو أن قدرة خفته هي التي تملي عليه.
 ــ -3 ــاء ممارس ــي أثن ــالي ف ــان الخ ــاء المك ــى انتح ــات عل ــق الإجاب ة تتف

الإبداع،ودلالة المكان الخالي تتمثل فـي أنـه يسـاعد علـى اسـتمرار بـروز مجـال        
  الإبداع وسلبية الأنا.

جاء في إجابة "مردوم بك" و"رضا صـا فـي" وصـف دقيـق للتغيـر الـذي        -4
يطرأ على مجال الشاعر في لحظات الإبداع وربمـا كانـت هـذه اللحظـة أي لحظـة      

 ـ  ة كلهـا باسـم الإلهـام، ويبـدو أنهـا أشـد       ظهور الدلالات هي أحق لحظـات العملي
  اللحظات غموضا.

التــي تحــدث فــي حيــاة  للأحــداث الواقعيــة والمشــاهدات والإطلاعــات -5
الشاعر صلة بما يبدعه لم ينكرها أحد من المجيبين لكـنهم جميعـا يـرون أنهـا صـلة      
غامضة فهم يلمسون في قصـائدهم آثـار  واقعهـم لكـنهم لا يسـتطيعون أن يقـرروا       

  من قبل أي أجزاء الواقع سوف يطفو في لحظات الإبداع ويتسرب إلى القصيدة.
ن السـؤال الخـاص بالنهايـة وكيـف يتعرفـون      من خلال إجابة الشعراء ع -6

عليها نكشف عن عامل هام في عمليـة الإبـداع هـو التـوتر الـذي يقـوم كأسـاس        
دينامي لوحدة القصيدة، بحيث يمكن القـول: أن الشـاعر يتحـرك فـي حـدوده وفـي       

   .)1(اللحظة التي ينتهي فيها هذا التوتر تكون نهاية القصيدة
  للكاتب اللاشعوريتحليل المسودات والبعد  -8-2

لم يكتف "سويف" بتحليل أجوبة الشعراء والتعليـق عليهـا، واسـتخلاص النتـائج     
منها، بل حلل أيضا بعض المسـودات فلاحـظ تشـابها كبيـرا بينهمـا فظهـرت فـي        

                                      

  .250- 249-248ينظر: المرجع السابق، ص -1
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المسودات أماكن شاغرة وبعض التشطيبات كمـا ظهـرت أسـهم مختلفـة الاتجاهـات،      
  دلالة على الزيادة.

) وهـي قصـيدة   1واضـحة، سـننقل صـورة المسـودة (     وحتى تكون التجربـة 
"أرأيت ها آنذا....." الشاعر "عبد الـرحمن الشـرقاوي" وكيـف حلـل الـدارس هـذه       
المسودات بكل ما تتضمنه من إبهام، وهـذه المسـودة هـي أول صـورة تظهـر فيهـا       
القصيدة التي نحن بصددها ليست صورة دقيقـة لعمليـة الإبـداع كمـا جـرت فعـلا       

ر، فالشاعر يورد بعض الأبيات، ويحـذف بعضـها الآخـر حتـى اكتملـت      لدى الشاع
 القصيدة.

ومن الواقع في حالة المسودة التي بـين ايـدينا ان الترجيـع لـيس سـوى هـذه       
العودة، وهي واضحة في هذه القصـيدة، لكنهـا قـد لا تبـدو الوضـوح فـي قصـائد        

  أخرى، فالدلالة الدينامية لترجيع أنه نهاية وثبة.
هذا الرأي إثباتا، ما يلاحظ قبيـل المشـهد الأخيـر الـذي يبـدأ بقـول        مما يزيد

  الشاعر: ولقد مضيت أثير من تحت التراب معذبين"
"أرأيت هـا أنـا لا أبـين" كلهـا      فالفقرة السابقة على هذا البيت، والتي تبدأ بقوله:

ترديد لأبيات قيلت من قبـل، وعلـى حسـب رأينـا تكـون الدلالـة الديناميـة لهـذا         
رجيع أنه نهاية "وثبة" واضحة، وأنه استغلاق المجال الـذهني أمـام الشـاعر، وقـد     الت

سألنا الشاعر عما يذكره عن هذه اللحظات التي تم فيهـا وضـع هـذا الجـزء، فقـال      
إنه كاد أن يتوقف في هذا الموضع واستغلق المجال أمامـه، وقـد بـدأ هـذا الغمـوض      

  قبل هذا الموضع بقليل عند قوله:
  .)1(فرط الحنين "وأكاد من

  أقول ما لا أستبين"
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انقشع قليلا لكنه لم يلبث أن عاد إلى غموض آخـر، وقـد سـألنا الشـاعر عـدة      
أسئلة حول لحظات الإبداع، وحاول أن يتذكر كل شـيء عنهـا، ومـن أهـم مـا قالـه       
في هذا الصدد: فيما يتعلق بالمشهد الأخيـر، وهـو يلفـت النظـر  لشـدة وضـوحه،       

  رجوانية في القصيدة:وكأنه الرقعة الأ
قال :" رأيتني في شبه حلـم، رؤى تمـر فـي هـدوء....كم رأيتنـي فـي حلـم        
فعلا، أشهد رؤيا...عندئذ كتبت:" لقـد مضـيت أثيـر مـن تحـت التـراب معـذبين"،        
واســتمر هــذا الحلــم إلــى أن انتهــى انتهــاء هــذه الفقرة.....وفــي نفــس الحالــة 

  كتبت...."ورأيته كاالله"
أحس أشياء أريد التعبير عنها، لكنـي لا أعـرف كيـف أعبـر، اضـطربت       كنت
  جدا، كتبت:

  )1(أرأيت ها أنذا لا أبين
  كذلك عندما كتبت: كنت فعلا لا أكاد أتبين ما أريد أن أصوره...

  " فكل أيامي جنون"
  كنت فعلا في حالة تشبه الجنون في هذه اللحظة، وعندما ماكتبت:

  " أنا لا أخون مشاعري"
كنت فعلا في هذا الحالة، أقول هذا، لا أوجه هـذه الأحاسـيس إلـى أحـد، كنـت      
أقولها أنا، هذه العبارة لا تختلـف عـن سـابقتها مـن حيـث الدلالـة الديناميـة لكـل         
منهما، فكلاهما توضح ظاهرة التعبير عن "الحاضر المباشـر" لـدى الشـاعر، ونحـن     

يكـون ذا صـلة بالأنـا، ولـيس      نقول "الحاضر المباشر" للدلالة علـى أنـه يجـب أن   
مجرد حضوره في مجـال الإدراك البصـري أو السـمعي أو حتـى الـذهني، بكـاف       
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              .)1(لأن يجعله قابلا لأن يصير جزءا من بناء القصيدة
من خلال تحليل هذه المسودة يتضـح المـنهج التجريبـي النفسـي الـذي سـار       

هـي المسـاحة الأهـم التـي      -في نظره- عليه "سويف" في هذه الدراسة، لأن التجربة
يقف المحلل عندها، ليكشف عن مقومـات الإبـداع عنـد الشـاعر، والحـالات التـي       
تصاحب المبدع لحظة الإبداع، خاصـة تلـك الاضـطرابات التـي لا يعـرف المبـدع       
نفسه سبب حدوثها، وهو في ذلك يخلص إلـى نتـائج هامـة عجـز البحـث النظـري       

  على الإفصاح عنها.
لـ" سويف" وجهة نظر حـول عمليـة التـذوق الفنـي، فقـد قـدم رؤيـا        كما أن 

خاصة فحواها أن القانون الأساسي لعملية التذوق يتفق مـع القـانون الخـاص لعميلـة     
الإدراك، فهذا الأخير يبدأ إجماليا ثم ينتقل إلى التفاصيل ليرتـد بعـد ذلـك إلـى إدراك     

صـور مـع تصـوره الخـاص     الكل إدراكا يتسم بالوضوح الثـراء، ويتفـق هـذا الت   
بعملية الإبداع، وهو التصـور الذي يشير فيـه إلـى أن القصـيدة (أو اللوحـة) تبـدأ       
في نفس الشاعر (أو الفنان) ككل سديمي غامض قبـل أن تنفـتح عـن أجزائهـا مـن      

  .)2(خلال جهود المبدع التعبيرية
الفنـي،  وعملية الإدراك هذه، سواء اتسمت بهـا العمليـة الابداعيـة، أو الـذوق     

فهي تخصع لمبادئ المدرسة الجشطلتية التي لا تـؤمن بـالجزء، وإنمـا قوامهـا الكـل      
  المتكامل، وهذا التأثر الجشطلتي واضح في دراسة "سويف".

قام" مصطفى سويف" بتقديم كتابة الآخـر والموسـوم بــ" مطالعـات فـي علـم       
لأدبيـة، وقـدم   النفس"، ليبرز أهم مقومات وآليات هذا العلـم فـي خضـم الدراسـات ا    

فيه قراءة جديدة لمسرحية "هاملت" التي " عيت البـاحثين فـي سـر ترددهـا، وركـز      
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في هذه المرة على تحليل "أرنست جـونز"، تلميـذ " فرويـد" وبـين أهـم الآراء التـي       
  .)1(نتجت عه تحليل "فرويد" و"أرنست جونز"، لهذه الشخصية
دة إحيـاء العمـل الإبـداعي"    كانت مبادرة والتفاتة جيدة قام بهـا "سـويف" لإعـا   

  لشكسبير" ومحاولة ضبط التصورات النفسية القائمة على هذه الشخصية.
واصل تلامذة "سويف" مشوار أستاذهم وأهم من خصـص جهـده للنقـد النفسـي     
هو شاكر عبد الحميد (مصر)، فسـار أولا علـى درب أسـتاذه "سـويف" وراود علـم      

ان"و" يوسـف مـراد"، فـألف أولا فـي     النفس العرب الآخرين، أمثال "مصطفى صـفو 
هذا المجال كتابه "الأسس النفسية للإبـداع الأدبـي فـي القصـة القصـيرة خاصـة"،       
وهو بالأصل أطروحة ماجستير، يقول في ذلك: "يعتمد هـذا الكتـاب إلـى حـد كبيـر      
على أطروحة الماجستير التي تقـدمت بهـا إلـى كليـة الآداب جامعـة القـاهرة عـام        

لعالم الكبير الـدكتور مصـطفى سـويف...وظل موضـوع الأسـس      وبإشراف ا 1980
الفنية للإبداع الأدبي في القصة القصيرة خاصة، أمـلا يلـوح فـي أفـق عقلـي، فهـو       

  .)2(باكورة أعمالي وأول إنجازاتي"
قدم "مصطفى سويف" لهذا الكتـاب، مشـيدا بالموضـوع وصـاحبه، وبمعالجتـه      

يـة الذائعـة بـين الـنفس، كمـا يعـالج       المبتكرة والدقيقة لكثيـر مـن الأطـر النظر   
موضوعين من أكثـر الموضـوعات جاذبيـة بالنسـبة للأدبـاء والشـعراء والفنـانين        
عامة، وهي موضوعات الصـور العقليـة، والخيـال الإبـداعي، ثـم يقـدم إسـهامه        

  .)3(العلمي الخاص في الميدان، وهو إسهام يتسم بالأصالة والتمكن والخصوبة
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  الإبداع الفني سيكولوجية -8-3

قسم المؤلف كتابه هذا إلى تسـعة فصـول كانـت فـي مجملهـا جولـة شـديدة        
الأهمية حول دراسات الإبداع المختلفة التي تناولت صـناعة القصـة القصـيرة، وفـي     
ثنايا هذه الجولة يعـالج موضـوعات تتسـم بالدقـة والوضـوح المنهجـي، ويهـدف        

صة القصيرة كيـف تبـدأ؟ وكيـف تسـتمر؟     الكتاب إلى دراسة العملية الإبداعية في الق
وما هي جذورها؟ وما هي أبعادها أو جوانبهـا المختلفـة؟ كيـف يترتـب عليهـا فـي       
النهاية إبداع عمل فني ملاحـظ قابـل للنقـد والتقيـيم، وقـادر علـى التـأثير فـيمن         

  يتعرضون له.
يقول المؤلف حول الطابع المهيمن على هـذه الدراسـة "نحـن نهـدف مـن وراء      

ام بهذا البحث إلـى استكشـاف العمليـات الإبداعيـة المختلفـة المتضـمنة أثنـاء        القي
النشاط الخاص بإبداع القصة القصيرة سواء كانـت هـذه العمليـات هـي المعرفيـة أو      
العمليات الدافعية، أم العمليات الاجتماعية أو تلك العمليـات التطوريـة التكيفيـة التـي     

  .)1(كل العمليات السابقة"يقوم بها المبدع والتي قد تشمل على 
فـي ثنايـا فصـوله القصـة      حيـث ضـم  وفقا لهذا المبدأ أجرى تقسيم الكتـاب،  

القصيرة ودراسات الإبداع، فأدرج أنواع القصص التـي تقـوم بمحكـاة نسـيج الحيـاة      
العادية القريبة من جو الأسرة كما فـي قصـص "أنطـوان" تشـيكوف" و"كـاترين مـا       

أثـار تسـاؤلات حـول العمليـة الإبداعيـة فـي القصـة         نسفليد" و"وجون ابدايك"، ثم
بدراسـة العمليـة     -ولـو ضـئيل   -القصيرة ليصل إلى انه لا يوجـد هنـاك اهتمـام   

الإبداعيــة، ووصــل إلــى هــذه النتيجــة مــن خــلال فحــص أعــداد الملخصــات 
السيكولوجية في السنوات الأخيرة، وكذلك البحـث والتنقيـب فـي التـراث الإبـداعي      

  راكم، فلم يجد بحثا واحدا تناول هذا الموضوع من قريب أو بعيد.الكبير والمت
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كما بحث عـن أصـول عمليـة الإبـداع فـي ضـوء النظريـات السـيكولوجية         
الحديثة ليوضح الإطار الاستبطاني، ومراحـل العمليـة الإبداعيـة، أمـا فيمـا يخـص       
، نظرية التحليل النفسي فقـد تطـرق إلـى أهـم المفـاهيم (الشـعور، عقـدة أوديـب        

اللاشعور، الكبت، العمليـة الأوليـة والثانويـة، اللاشـعور الجمعـي وغيرهـا) أمـا        
و"يونـغ"   "ديـة يفروالالباحثين الذين استعان بهم وبتجاوبهم فـي دراسـته، فنجـد أولا "   

ومن النظريات أيضا نجد نظرية الجشطلت والتي أسهب كثيـرا فـي إبـراز مفاهيمهـا     
يـق الـذات ليصـل إلـى صـالح النظريـات       ومقوماتها، ثم وقف عنـد الإبـداع وتحق  

  المختلفة (حالة همنجواي) أنموذجا.
الصور العقلية والخيال الإبداعي، كانا مـن أهـم مـا عـالج المؤلـف فـي هـذا        
الكتاب، حيث تتمظهر هذه الثنائيـة أساسـا فـي الصـور العقليـة واللغـة وعلاقتهـا        

  مان ملفيل".بالخيال والإبداع، وكان النموذج المخصص لهذه الصور هو"هر
استعان" شاكر عبد الحميد" بالأسلوب الإحصائي فـي تحليـل العمليـة الإبداعيـة     
والتي تتضـمن (عمليـات، لإعـداد الأول، عمليـات المراقبـة والالتقـاط، عمليـات        
التركيز، عمليات الإعداد الثاني...) وهـذه الخطـوات كانـت بمثابـة مـدخل خاصـي       

خلالـه الاقتـراب مـن السـلوك الإبـداعي       بالتصور النظري الذي يحاول المؤلف من
وتفسيره، وقد خصص فصلا لا تتعدى حـدوده مـنهج الدراسـة الحاليـة وخطواتهـا،      
وأول ما افتتح به فصله هو كيفيـة اختيـار عينـة البحـث، علـى أنـه ذكـر أكثـر         
الأساليب شيوعا في اختيار العينات وهو الأسـلوب العشـوائي، وقـد خصـص فصـلا      

  الدراسة. آخر ينجح فيه نتائج
 وقد حاول التلميذ إتباع خطـا أسـتاذه فـي تحليلـه للمسـودات، فحلـل بـدوره       
"شاكر عبد الحميد" مسودة قصة قصيرة، فكـان عنـوان دراسـته "قـراءة فـي قصـة       
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    .)1("عبد الحكيم قاسم" طبلة السحور" للكاتب
وقد خصص مساحة واسعة ليكشـف عـن حـوارات حـول القصـة والإبـداع،       

لالتقاط والدال، وفـي قسـم القصـة القصـيرة اهـتم بفـن التجربـة        حيث تناول فن ا
  .التعبيري، إضافة إلى الفن والتخطيط العام

  الصور العقلية والخيال الإبداعي -8-4

من خلال مجمل فصول الكتاب، وما عالجه الكاتب فـي صـلب هـذه الدراسـة،     
، خاصـة  يبقى من أهم من أسسوا مراحل العمليـة الإبداعيـة فـي القصـة القصـيرة     

المناحي السيكولوجية والتي بين أثرهـا البـالغ فـي تكـوين النتـاج الفنـي بـاختلاف        
أجناسه، وقد عده "مصطفى سويف" رائد هـذا الاتجـاه بـلا منـازع، فالكاتـب يقـدم       
إضافة لها وزنها، إلى المكتبة العربية للمؤلفـات الرصـينة فـي علـم الـنفس بوجـه       

  بوجه خاص. عام، وفي الدراسات النفسية  للإبداع
يرى "عبد االله أبو هيف" في كتابه "النقد الأدبـي العربـي الجديـد"، أن مثـل هـذه      
الدراسات أقرب لعلم النفس والتحليل النفسي، منها إلـى النقـد الأدبـي ، حيـث تضـع      
المبدع وإبداعه في مختبر نفسي وسلوكي، هو مـا تؤكـده اقتراحاتـه النهائيـة حـول      

ع، فانصرف عن الإبداع في حـد ذاتـه إلـى مـواد التحليـل      الكفاءة والتحديد في الإبدا
النفسي، ليحكم في نهاية المطـاف علـى القصـة فـي ثنائيـة الأصـالة والمؤشـرات        

  .)2(الأجنبية
المؤلف على هذا النحو الـنص الإبـداعي فـي حـدا ذاتـه، واهـتم فقـط        أهمل 

الإبـداع بحـالات لا   بالعوامل الخارجية لهذا العمل، مستعينا في ذلـك بمـا يتبـع هـذا     
  شعورية، كما اهتم بكيفية تجسيد الصور العقلية في ذلك.

                                      

  325ص ،المرجع السابق -1
  .05، ص1998 ،القاهرة، 1طينظر شاكر عبد الحميد، الأدب والجنون، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  -2
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بالرغم من النقد الذي وجـه للمؤلـف إلا أنـه ظـل مخلصـا لهـذا المـنهج، أي        
دراسة الأدب بأدوات علم الـنفس والتحليـل النفسـي فـي كتابـه "الأدب والجنـون"،       

اهتمـام البـاحثين،   ويتعرض فيـه "شـاكر عبـد الحميـد" لقضـية طالمـا اسـتثارت        
والعلماء، والفنانين، والبشر العاديين، قضـية طالمـا ثـار الخـلاف حولهـا، وطالمـا       
انقسم المتناقشون بشأنها إلى فرق وأحزاب كثيـرة متصـارعة، ونعنـي بـذلك قضـية      

  .)1(العلاقة بين الإبداع الفني والمرض العقلي
لبـدايات وتطـور    قد قام في البداية بالاهتمـام بـالعرض التـاريخي المختصـر    

الاهتمام بظاهرة الجنون عبر تاريخ الإنسـان، ثـم بعـد ذلـك تـم الاهتمـام بكيفيـة        
 -حدوث ذلك الربط في أذهان البـاحثين والمفكـرين بـين الجنـون والإبـداع الأدبـي      

وقد وقف المؤلف بصفة خاصة عند بعض الأعمال الإبداعيـة المشـهورة فـي تـاريخ     
ت الاضـطراب النفسـي بشـكل بـارز، فـتم الاهتمـام       الأدب، والتي تمثلت فيها عمليا

بمســرحيتي "الملــك ليــر" و"هاملــت" لشكســبير، ثــم روايــة "المثــل" أو القــرين" 
"سـترندبرج"، ثـم حـديث أكثـر       لـ"دوستويفسكي"، ثـم مجموعـة مـن مسـرحيات    

  .)2(و"كافكا" استفاضة عن "بلزاك"
بداعيـة، وقـد   مـن أعمـال  الإ   كان التركيز هنا على شخصية المؤلـف أكثـر   

كان المحور الأساسي الذي قام عليه منهج تحليل الأعمال الأدبيـة هـو الاسـتفادة مـن     
بعض المفاهيم الشائعة في مجال الطب النفسي مثـل مفـاهيم" الهـلاوس"، الهـذاءات"،     

  تطاير الأفكار، ومختلف الاضطرابات.  
تجـاه  أكمل "شاكر عبد الحميد" جهده بتعريب كتـاب أساسـي فـي مثـل هـذا الا     

ــلأدب"    ــية ل ــة النفس ــو "الدراس  , the by chilogical of literature ه

limitations, posibilites, and Accomplish « nts» 1974  
                                      

  .06المرجع السابق، ص -1
  .06المرجع نفسه، ص -2
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، وقـد كـرس " شـاكر عبـد الحميـد"      1993وظهرت ترجمته بالعربيـة عـام   
دون أن يغفـل الباحـث    .)1(وجهة النظر في العلاقات الوثيقة بين علـم الـنفس والأدب  

اساته التي نشرت في مختلف المجالات والتـي تعـرض العلاقـة دائمـا بـين علـم       در
  النفس والأعمال الأدبية، موظفا فيها أهم أطروحات التحليل النفسي.

وكتابه الآخر "التفضـيل الجمـالي: دراسـة فـي سـيكولوجية التـذوق الفنـي"،        
الكتـب التـي   والصادر عن سلسة عالم المعرفة بالكويت" يعتبر هو الآخـر أحـد تلـك    

تلفت النظر مجددا إلى أهمية التركيـز علـى هـذا الجانـب مـن الدراسـة، ويعتبـر        
إضافة مهمة إلى المكتبة العربية، وتضـاف إلـى رصـيد المؤلـف، وهـذه الدراسـة       
تتخذ هي الأخرى، من المنظور النفسي متكأ لها للبحـث فـي علاقـة الجمـال الفنـي      

ي تلقي الفن، وتـأثير الفـن فـي الحالـة النفسـية       بالمتلقي، ومدى تأثير الحالة النفسية ف
  للمتلقين.

  رجاء نعمة والتركيب المنهجي -8-5
"رجاء نعمة" في إثراء الساحة الأدبيـة والنقديـة، مـن خـلال كتابهـا "       أسهمت

صراع المقهور مع السلطة، وهـي دراسـة فـي التحليـل النفسـي لروايـة "الطيـب        
أعدتـه الكاتبـة للحصـول علـى شـهادة       صالح"" موسم الهجرة إلى الشـمال"، وقـد  

الدكتوراه" في التحليل النفسي، فتتناول مسألة اللاشعور الظـاهر والخفـي فـي العمـل     
الإبداعي، ثم التحليل النفسي للأدب بين الكاتب والـنص، كـل هـذا بصـورة نظريـة      
تعتمد على المنظرين الغربيين ومنـاهجهم المعروفـة، إلا أن مـنهج " مـورون" كـان      

الدراسة وموجها أوليا للمؤلفة، خاصة الاستعارات الملحـة التـي تظهـر دائمـا     أساس 
في نتاج أدبي لأديب معـين، والتـي بـدورها تكـون مـا يـدعوه" شـارل مـورون"         

  بالأسطورة الشخصية.

                                      

  .172أبو هيف، النقد الادبي العربي الحديث، صعبد االله  -1
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أما فيما يخص مبنى الدراسة فقد خصصت الكاتبـة البـاب الأول مـن دراسـتها     
 ـ رة إلـى الشـمال"، مسـتهلة الفصـل الأول     للتعرف على النسيج الداخلي "لموسم الهج

منه بدراسة سيمائية الشخصية معتمـدة علـى آراء " هـامون" فـي وجـوب اختيـار       
وغربلة تصنيف المحاور السيمنتية (الدلالية) التي تسمح فيهـا بعـد بإظهـار السـمات     

  .)1(الأساسية لكل شخصية على حده

ضـمن مـنهج التحليـل     والجديد في هذه الدراسة هو اسـتخدام المـنهج البنيـوي   
  النفسي (علما أن الكاتبة لم تستعمل المصطلح البنيوي ضمن دراستها).

  علاقة الإبداع الفني بالتحليل النفسي -9
"مصري عبد الحميد حنوره"، مـن أبـرز البـاحثين المهتمـين بدراسـة عمليـة       

ضـا  الإبداع الفني وأسسها النفسية ولاسيما في مجـالي الروايـة والمسـرحية، وهـو أي    
تلميذ "مصطفى سويف" وأعـد بإشـرافه رسـالتين نـال عليهمـا درجتـي الماجسـتير        

  .والدكتوراه من جامعة القاهرة
الكثير من الدراسات عن جوانب الأدب النفسـية ولـه ثلاثـة كتـب غـدت       نشر

مراجع أساسية في دراسة عمليـة الإبـداع هـي" الخلـق الفنـي"، والأسـس النفسـية        
  .)2(للإبداع الفني في الرواية" و"الأسس النفسية للإبداع الفني في المسرحية"
 احثين الـذين أولـو  أما فيما يخص الكتاب الأول، فيعتبر "حنورة" مـن أهـم البـا   

عناية بعملية الإبداع الأدبي، وقد وجه معظم الجهد في هـذه الدراسـات إلـى الضـبط     
التجريبي لمواقف الإبداع رغم علـم معظـم البـاحثين والنقـاد بعـدم التجـانس بـين        
مواقف الإبداع الطبيعة والمواقف المصـطنعة أو التجريبيـة، وهـذا اللـبس هـو مـا       

"الاسس النفسية للإبداع الفني فـي الروايـة"، وكـان سـؤال     جعل "حنورة" يؤلف كتابه 

                                      

  .56، ص1986رجاء نعمة، صراع المقهورة مع السلطة، دراسة في التحليل النفسي لرواية الطيب صالح، بيروت  -1
  .93ينظر: عبد النبي اصطيف، في النقد الأدبي العربي الحديث، ص -2
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هذه الدراسة الأساسي هو "كيف تتم عملية  الإبداع علـى نحـو مـا يمارسـها كتـاب      
  .)1(الرواية و القصة الطويلة"

  قسم "حنورة" هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب: 
ويتضـمن خمسـة فصـول، ويهـدف      عرض في الباب الأول للإطار النظـري، 

لف في هذا الباب لان يدرس الإبداع الفني من حيـث هـو عمليـة مـن عمليـات      المؤ
النشاط النفسي المتعددة.كيف تمضي هذه العمليـة منـذ بـدئها حتـى نهايتها،بكـل مـا       
يعتريهاا من شد وارتخاء، واضطرابات أثناء الإبداع في مجـال الروايـة، وهـل هـذه     

روائـي هـي نفسـها الظـاهرة     السلوكات التي صاحبت لحظات الإبداع في الجـنس ال 
  .)2(في باقي مجالات النتاج الفني

فيقـدم فيـه الـدارس منهجـه المتبـع فـي عـرض مادتـه،          أما الباب الثـاني، 
ومضمون هـذا البـاب يتعلـق بالإجابـة علـى سـؤال عـام         ويتضمن ثلاثة فصول،

ليجيـب   )3(هو:كيف تتم عملية الإبداع على نحو ما يمارسـها كتـاب القصـة الطويلـة؟    
ه في الباب الثالث الذي يقع في فصلين، إذ تمكن مـن الحصـول علـى عـدد مـن      عن

البيانات أتاحت له إجراء بعـض الحسـابات الإحصـائية، لتحديـد بعـض العلاقـات       
والملامح التي رأى إمكان تأثيرها فـي الصـورة العامـة للنتـائج المتحصـل عليهـا       

  أثناء إجراءه الاستخبار لمجموعة من الكتاب هم:
  .)4(محفوظ"، عبد الحليم عبد االله، أمين ربان وأمين يوسف عراب""نجيب 

  كتب "مصطفى سويف" في التقديم لكتابه ،يقول:
"مصري عبد الحميد" واحد من مجموعة مـن البـاحثين المصـريين الـذين يحـق      

                                      

  .7، ص1979ي في الرواية،الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصري عبد الحميد حنورة، الأسس النفسية للإبداع الفن -1
  .02، صنفسهينظر: المرجع  -2
  .12، صنفسهينظر: المرجع  -3
   .169ينظر: المرجع نفسه، ص -4
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لمصر أن تفخر بهم لأنه يضيف ببحوثه لبنـة إلـى صـرح عظـيم لـه خطـره فـي        
رح البحـث العلمـي الجـاد، والبحـث الـذي يقدمـه       حاضر الأمم ومستقبلها، وهو ص

الدكتور مصري تتألف قيمته من مكونـات متعـددة، فهـو بحـث فـي مجـال العلـوم        
النفسية حيث الدقة والموضـوعية لا تـزال تقـوم أمامهـا صـعوبات منهـا مـا هـو         

  .)1(طبيعي ومنها ما هو مفتعل"
" في هذا المجـال تنـتظم فـي سلسـلة مـن أهـم       "مصري حنورة أعمال تنحصر

البحوث النفسية العربية والتي تتحد مضـامينها فـي طريقـة الكشـف عـن المشـروع       
العلمي الكبير، والذي يدور حول تشـكل العمليـة الإبداعيـة، ومـن ثـم فقـد تنقـل "        
حنورة" إلى مستوى آخر للإبـداع، وهـي المرحلـة التاليـة  لعمليـة الإبـداع، حيـث        

فنيات الذوق الجمالي، ويرى أن عملية التـذوق تشـتمل علـى أربعـة أوجـه       بحث في
  وهي:

"الوجه العقلي المعرفي، الوجه الجمـالي، الوجـه الاجتمـاعي الثقـافي، وأخيـرا      
وهناك تدخلا واضحا بين الأوجه الأربعـة العمليـة التـذوق، بـل      .)2(الوجه الوجداني"

إنه أحيانا يصعب الفصل بينهما، ونتيجة للتفاعل القـائم بـين هـذه المكونـات، تشـكل      
ما أسماء "حنورة" بـ" "الأساس النفسـي الفعـال فـي خبـرة التـذوق" الفنـي، وهنـا        

 ـ     ة فـي جوهرهـا   يشترك مع "سويف" في تصوره لعمليـة التـذوق علـى أنهـا مماثل
لعملية الإبداع، فالمؤلف والمتلقي يشـتركان فـي العمليـة الإبداعيـة، فـالأول ينفعـل       

 ـ     د الـنص الأول  ـوبتأثر ليبدع والثاني يتأثر وينفعل " وأيضـا ليبـدع نصـا آخـر ولي
  فهو يشترك في العملية الإبداعية بطريقة غير مباشرة إلا أنه طرف مهم فيها.

  

                                      

  .93، صالسابقالمرجع  -1
  .240ص ،شاكر عبد الحميد، الدراسات النفسية والأدب -2
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  النفسيةيوسف مراد والتجربة  -10

يوسف مراد ذاع صيته في عالم علـم الـنفس الأدبـي نتيجـة لمـا قدمـه مـن        
إضافات في هذا المجال، فهو عالم نفس عربـي معـروف" وقـد قـام بنشـاط واسـع       
داخل الجامعة وخارجها ربما كان من أهمه تأليفـه لجماعـة علـم الـنفس التكـاملي"،      

إصـدار" منشـورات    وإصداره مع آخرين لــ"مجلة علـم الـنفس" وإشـرافه علـى     
جماعة علـم الـنفس التكـاملي والتـي كانـت جلهـا رسـائل جامعيـة للماجسـتير          

  .)1(والدكتوراه أعدت بإشرافه"
تتميز نظرة "يوسف مـراد" حـول طبيعـة الإبـداع فـي أنهـا تعـد مـن بـين          
الدراسات الأولى التي حققت السبق التصـوري فـي ميـدان البحـث العلمـي، وذلـك       

ت ثابتة اسـتغلت فيمـا بعـد مـن قبـل نقادنـا فـي مجـال         إرهاص أولى خطا خطوا
  .)2(الدراسات الأدبية، ليكون الأدب العربي وعلم النفس الحديث شكلين متحدين

  الإبداع والموهبة في العمل الادبي -10-1

أوضح الباحث "يوسف مراد" في تعريفه للإبـداع بأنـه "إيجـاد شـيء ولكـن لا      
عرض لهذه الظاهرة علـى أنهـا قـدرة أو موهبـة     وهو يعني بذلك أنه يت )3(على مثال"

تنطبق على العلوم التجريبية كما تنطبق علـى الفنـون، دون التعـرض إلـى صـاحب      
العمل، ويرى فـي ذات الوقـت أن أغلـب الموضـوعات المتضـمنة فـي عمليـات        
الإبداع إنما تأتي من العـالم الخـارجي، وجـل الـذكريات القابعـة فـي الـنفس، وإن        

لأعمال طابع المحاكاة، فهـذه الأخيـرة أيضـا تتجسـد فيهـا الأعمـال       غلب على هذه ا
الفنية، بشرط أن لا نكون قد تجاوزنا ما قال بـه "أرسـطو" حـول المحاكـاة، والأهـم      
وليس المهم أن تحاكي ما ينبغي أن يكون، حتى يكون النتــاج الأدبـي، عمـلا فنيـا،     

                                      

 .69الحديث، صعبد النبي اصطيف، في النقد الأدبي العربي  -1
 .83عبد القادر فيدروح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ص -2
 .83المرجع نفسه، ص -3
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  بالتأمل الباطني. نهدف من خلاله إلى تجديد الحياة باستكشاف ما هو خفي
من الدراسات المعاصرة التي حاولت إقحـام معطيـات التحليـل النفسـي فـي العمـل       

لقصـيدة "ياشـعر ليلـى" للشـاعر "رامـي أبـو        الادبي نجد دراسة "خليل عبد الغنـي" 
 ،-التـى اتسـمت بالسـطحية المنهجيـة    –وتمثل امتـداد للدراسـات السـابقة     صلاح"،

خـلال هـده الدراسـة    ..." النفسـي علـى حـد تعبيـره:    والتى اعتمد صاحبها المنهج 
إلى دراسة نفسية نقدية مبسطة لقصيدة نظمها الشـاعر، والتـي يخاطـب فيهـا      سأعمد

  .)1(شعر ليلى، ويقصد بها ليلى العامرية..."

وظف الكاتب بعض مفاهيم التحليـل النفسـي ذات الطـابع الجنسـي كالإيحـاء      
حلـل شخصـيات   يولـم   كز على مدرسة بعينهـا، لكنه لم ير اللاوعي، الهيام، الجنسي،

عمله بل اكتفى بوصف حالـة العشـق التـى انتابـت الشـاعر وهـو يتـذكر شـعر         
  محبوبته.

اهتمـام الكاتـب ببنيـة القصـيدة الخارجيـة       ما يبدو واضـحا فـي القصـيدة،   
جـودة السـبك    صـراحة اللفـظ،   الأسلوب الرقيق، لك كالكناية،ذفيستعمل ما يدل على 

دراسة أسلوبية وليست نفسـية ومـا اسـتخدامه للإيحـاء الجنسـي والهيـام        وكأننا أمام
  لك قول الشاعر:ذإلا ليصف حالة جنون الحب التي آل إليها الشاعر ومثالنا على 

  قل لي إدا يوما نزلت بصدرها

  ورميت نفسك هائما

  ؟ترجو رحيق الحب من نهديها

كـره لصـدر محبوبتـه ويصـف     ذعند  تبدأ مرحلة الإيحاء الجنسي لدى الشاعر،
نهديها بزهرتين يطلب منهما رحيق الحب وهي حالة من الهيـام اسـتدل بهـا الشـاعر     
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  لإبراز مفاتن حبيبته التى لا يقاوم جمالها ومفاتنها.

الظـاهرة النفسـية بالإيحـاء الجنسـي،      -فـي هـده الأسـطر   –فسر الكاتب في 
فالعشـق بالنسـبة للمـرأة والرجـل هـو حالـة        اللاوعي ولكن في حقيقة الامر الهيام،

 ـ    والهيام هو جنون العشـق،  من الانصهار المتبادل. يم لا وأصـله داء يأخـذ الإبـل فتهِ
الإبل العطـاش فكـان العاشـق المسـتهام قـد اسـتبد بـه         )بكسر الهاء(يم ترعى والهِ

لـك  ذوانعكـس   العطش إلى محبوبه فهام على وجهه لا يأكـل ولا يشـرب ولا ينـام،   
  لى كيانه النفسي والعصبي فاضحي كالمجنون أو كاد يجن فعلا.ع

–وهـو خطـأ شـائع   –يؤدي الهيام اذا إلى الجنون ولكنـه لا يـرتبط بـاللاوعي    
فدائما ما يتم ربط اللاوعي بـالجنون وعـدم القـدرة علـى سـيطرة الإنسـان علـى        

فـي التحليـل النفسـي فـإن اللاشـعور هـو       فرويـد  وانطلاقا من نظريـة   تصرفاته.
الوجـود النفسـي اللاشـعوري     فرويـد وحتـى يؤكـد    الأساس الحقيقي للحياة النفسية.

تتحقـق عـن طريـق الإبـداع      فهو يعتبر الاندفاعات الغريزية ذات الطـابع الجنسـي،  
 المسـرح،  الشـعر،  وبـدلك فـإن الفـن "الإبـداع،     لعدم تلاؤمها مـع مبـدأ الواقـع.   

يسـمح بتحقيـق رمـزي تخيلـي      الـذي  -مثل الأحلام–هو الطريق الملكي  الرقص..."
لبعض مكونات الجانـب النفسـي اللاشـعوري طالمـا لا يسـمح الشـعور بتحقيقهـا        

  مباشرة على ارض الواقع.

تفتقر هده الدراسة لمثل هده الأحكام فلم ياخـد مـن مدرسـة فرويـد إلا بعـض      
دون أن تسـتند إلـى نظريـة علميـة      اع صيتها عند عامة النـاس، ذالمصطلحات التي 

فلم يستخدم الكاتب مصطلح اللاوعي إلا ليؤكـد حالـة العشـق التـي يحياهـا       .معرفية
وشـتان بـين هـدا المفهـوم ومفهـوم اللاوعـي فـي         نه سيفقد عقله.أالشاعر لدرجة 

  أدبيات التحليل النفسي.
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  الوعي المنهجي -ثانيا

  ممارسة التحليل النفسي في قراءة الشعر -1
من بين الدراسات النفسية التي أسفرت عـن اسـتيعاب منهجـي ودقيـق مقارنـة      
مع الدراسات السابقة نجد مجموعة من الأدباء ممن اضـطلعوا بمهمـة الملائمـة بـين     
علم النفس والأدب بطريقة أكثر نضجا، ومـن هـؤلاء "خريسـتو نجـم"، حيـث ألـف       

 ـ  ل النفسـي لإلقـاء الأضـواء    كتابه "النرجسية في أدب نزار قباني" حسب اتجـاه التحلي
الكاشفة والغوص فـي أعمـاق الـنفس البشـرية وتمثلاتهـا فـي الشـعر النـزاري،         
والكتــاب بالأصــل أطروحــة نوقشــت فــي جامعــة القــديس (يوســف) الجامعــة  

  .1982الياسوعية)، بيروت عام 
أخذ " نجم" بمنهجية  الدراسة النفسية لـلأدب، وانتقـى جوانـب منهـا فرويديـة       

دية  لإبراز دوافع السـلوك الإنسـاني وحـوافز الخلـق الأدبـي وإعطـاء       وغير فروي
صورة موحدة عن النفس البشرية وأهوائهـا، مـن جميـع جوانبهـا، ودعـم منهجيتـه       
بنظريات الفلاسفة وعلماء الجمال لإغنـاء البحـث ومـده بالبعـدين الفكـري والفنـي،       

يـؤدي إلـى الوقـوف    على أن المنهج النفسي دراسة باطنية لحـوافز الإبـداع، ممـا    
على نرجسية الشاعر في تفسـير قصـائد وتأويلهـا، وشـرح مفهـوم النرجسـية، أي       
حب الذات ومعانيـه الأوسـع مثـل الإدعـاء الفـارغ والإعجـاب المفـرط بالـذات،         
وإدخال معاني الإحيائية والسحر والإحسـاس بـالجبروت والطغيـان، وتقـدير الـذات      

  .)1(ناالمطلق الذي هو مصدر المثل الأعلى للأ
  أوجه النرجسية -1-1

أرسيت قواعد النرجسية، حسب علماء الـنفس، فـي حـالات النـوم والانفصـام      
  ووساوس المرض، وفي الاستكمال الليبيدي للأنانية.

                                      

 .04ص ،ربية، (محاضرة)عبد االله أبو هيف، حضورا لنقد النفسي في الدراسات النقدية الع -1



 الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)

252 

عنيت النرجسية أيضـا بـالانحراف والشـذوذ، والليبيديـة، والنكـوص (النـوم،       
غيـر أنـه جـدلي    المرض العضوي، الذهان) واصطدام المصـطلح بتعـدد معانيـه،    

باستمرار، وستحد بالضرورة مع عوامل أخرى علـى صـعيد متنـاغم أو متضـارب،     
، وتكـون مجـردة عـن    الإنسـان وهناك أوجه ثلاثة للنرجسية، الأول: أولية تولد مـع  

"بأنـاه المميـز"، ونموذجهـا الأصـلي      الموضوع، لأنها مرحلة تسبق شـعور الطفـل  
  النائم في نومه. حياة الطفل في الرحم، هو نموذج يحتذيه

والثانية: ثانوية  تسترجع الذات خلالها ما وظفتـه مـن " ليبـدو" الموضـوع فـي      
مرحلة إدراك " الأنا" المميز، وهي تبنى علـى أسـاس مـن النرجسـية الأوليـة التـي       
دفعتها المؤثرات المختلفة إلى طبقات اللاوعـي المظلمـة حسـب "فرويـد"، والثالثـة:      

د أن الإنسان منـذ إدراكـه " أنـه" المميـز يخضـع لتجـاذب       مزدوجة الاتجاه، للاعتقا
   .)1(وجداني بين الذات والموضوع، يرافقه مدى حياته، وفق تنظير " فرويد" أيضا

تضمنت جدليـة النرجسـية حـالات عـدة تتـرجح بـين الشـعور بالعظمـة أو         
السقوط في الإحباط (الحرمان) مـع مـا يصـاحبها مـن أوليـات دفاعيـة قـد تبـدأ         

هي والاجتياف، وتتعـداهما إلـى علاقـة ذو بانيـة أو إحسـاس بـالجبروت، أو       بالتما
أو تفضـي إلـى أي حالـة معقـدة      دتجنح إلى هذا بالعظمـة، أو الشـعور بالاضـطها   

  أخرى، نعتبرها من لوازم النرجسية.
اختار" نجم" الشاعر "نزار قباني" لشـاعريته الكبيـرة، والتـي حظيـت باهتمـام      

القراء، والفنانين، إلا أن قلة الدراسات فـي ذلـك الوقـت علـى     كبير من قبل الأدباء و
دواوينه، وإصدار أحكام متسرعة عيـر منصـفة بحقـه، هـي مـن أكبـر المحفـزات        
التي جعلت " نجم" يخص هذا الشاعر بالدراسـة النفسـية، وقـد  تجاهلـه الكثيـر فـي       

لقـة  فـي نفسـيته وشـعريته المتأ    -الواحـدة  -ذلك الوقت خاصة في حقيقـة جـذوره  

                                      

 .04المرجع السابق، ص -1
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والعميقة، على أن سياسته لم تكن غير الوجه الآخـر لغزلياتـه، وتسـتمد غـذائها مـن      
  تربة واحدة هي النرجسية القابعة في اللاوعي.

كانت النرجسية عند "نزار" قادرة علـى تفسـير الكثيـر مـن قصـائده وتعليـل       
 سلوكه الواعي واللاواعي لأن النرجسية محور الـذات، فـي معظـم أعمالـه الشـعرية     
والنثرية، والقوة المحركـة للطمـوح ومجـاوزة النقـائض، وعـالج " نجـم" أعمـال "        
نزار" الشعرية والنثرية، وعرض في الفصـل الأول الشـاعر الجسـمي والوسـيم فـي      
شخصيته وتناول أهم مرحلة في حياته وهـي أثـر الطفولـة فـي تكوينـه، ولا سـيما       

فـي شـهرته وجماهيريتـه،    قطبي الأم والأب، وبحث فـي هويـة الفنـان وفراداتـه و    
وفي اكتفاء الشاعر بفنه اكتفاء جنسيا يكون يغنيه عـن طلـب اللـذة والوصـال، علـى      
الرغم من أنه لا يحقق ما يراد تحقيقه غالبا، واسـتخلص محـور الشخصـية: مقارنـة     

"بجمـاليون"، اللـذين أعرضـا عـن حـب العـالم،        بين قدرين، قدر "نرسيس" وقـدر 
  .ل مقوماتها التعاظميةوانصرفا إلى حب الذات بك

بحث" نجم" في محور الغـزل عنـد " نـزار" فـي مراحلـه المتتاليـة، "مرحلـة        
"طفولـة  و، 1944" قالـت لـي السـمراء"     العطش والجوع"، الأولى فـي مجموعاتـه  

ــد"  ــي 1949، و"ســاميا" 1947نه ــت ل ــذات 1950، و"أن ــين ال ــا ب ــة م ،" ومرحل
وديـوان حبيبتـي"    1956والآخرين الثانية في مجموعاتـه وقصـائد "نـزار قبـاني"،     

، و"مرحلـة الاتـواء والانطـواء" الثالثـة فـي      1968، ويوميات امرأة لا مبالية" 1961
لة فـي مجموعـة" أشـعار خارجـة     ، و"ومئة رسـا 1966"الرسم بالكلمات"  مجموعاته

و"مرحلة الهاجس الزمني" الخامسـة الشـاملة لمجمـوع الـدواوين      1972على القانون 
أحبـك أحبـك   "، و1977"كل عام وأنـت حبيبتـي"    الغزلية بعد الحرب اللبنانية، وهي:

، و"هكـذا أكتـب تـاريخ    1979أشـهد أن لا امـرأة إلا أنـت"    "، و1978والبقية تأتي" 
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   .)1(1981و"قاموس العاشقين"  ،1981النساء" 
السياسـية منـذ حزيـران     ""نجم" الباب الثالث مـن كتابـه لأعمـال "نـزار     أفرد

دراســة لمحــور السياســة فــي أعمــال "الأعمــال السياســية" "وديــوان لا"،  1967
و"إلـى بيـروت الأنثـى مـع حبـي" وقصـيدة        و"يوميات مدينة كان اسمها بيـروت" 

و"قصـتي مـع الشـعر" و"المـرأة      ي" و"شيء مـن النثـر"  "بلقيس" و"الكتابة عمل انقلاب
  و"ماهو الشعر" و"العصافير لا تطلب تأشيرة دخول". في شعري وفي حياتي"

استخدم نجم" معطيات من التحليـل النفسـي، وأسـندها إلـى أفكـاره، وأحكامـه       
" نزار" فهو لا يعتمد على التحليل النصـي بالأسـاس كرأيـه أن محـور الغـزل       على

احد وأربعين سنة من شعره بينمـا عمـر شـعره السياسـي لا يتعـدى فـي       استغرق و
الواقع عمر المراهقة في أربعة عشر عاما، ولا نتفـق مثـل هـذه الأفكـار والأحكـام      

"نـزار" لأن شـعره لا يباشـر موضـوعات أو محـاور شخصـية الغـزل         مع شـعر 
نصـوص  والسياسة والأنس هو ترسيخ تحليلاتـه النفسـية مـن داخـل القصـائد أو ال     

لتحليل آرائه مثل قوله، "إن نزار بقي في حنـين دائـم إلـى الآخـر يطلـب التكامـل،       
تارة في الالتصاق الجسـدي، وطـورا فـي الانخطـاف الصـوفي، وكـلا الالتصـاق        
والانخطاف لم يرد في فجوة الاتصال، أو يحل مشـكلة هـذا التكامـل، فبقـى ضـائعا      

  .)2("بعد زواجه مثلما كان أيام عزوبته
أمعن الناقد  النظر في مثل هـذه الأفكـار والأحكـام لوجـد أنهـا تتنـافى       ولو  

والاتجــاه التحليلــي النفســي، لأن القصــائد ليســت تعبيــرا ســيريا أو تصــريحات 
شخصية من الشاعر، والأكثر فائدة مكانة النص في إظهـار لتجليـات النرجسـية فـي     

فـي تجليـات    الـخ، الشعر لفحص تأزم الـذات أو تحققهـا أو ذوبانهـا أو تعاظمهـا     
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  الوعي واللاوعي.
وقد حفلت خلاصة بحثه بمثل هذه الأفكـار والأحكـام غيـر المسـوغة أو غيـر       

المحللة أيضا، مثل رأيه أن "نزار" لم يعرف الارتـواء إلا فـي مرحلـة لاحقـة، عنـد      
ما استطاع بفضل شاعريته أن يستقطب المعجبات، ويخـوض معهـن تجـارب كاملـة     

ن خوف الإحجام إلى جرأة الإقدام، ومثـل هـذا الـرأي لا علاقـة     أتاحت له الانتقال م
له بالمحتوى النصي الشـعري، لأنـه حكـم علـى مسـار شخصـية الشـاعر، ولأن        

  .)1(النص الشعري  ذو استقلالية فور نشره
مـن   شـأن -"نجم" أثناء دراسته عن نرجسية "نـزار" شـأنه فـي ذالـك      لم يسلم

لشـاعر ويـدرجها ضـمن أحكامـه التـي سـاقها       من أن يقحم الحياة الخاصة ل -سبقوه
على نتاجه الشعري، وهو أيضا سـقط فـي الخطـأ نفسـه الـذي حـاول الكثيـر أن        

  يتجنبوه في أبحاثهم.
إلا أن هذا الحكم لا يلغي ولا ينقص من أهمية العمل الذي قـام بـه" نجـم"، فقـد     

جـم" لـم يـدقق    "نزار"، لم تكن لتظهـر لـولا أن " ن   تناول ظاهرة مهمة جدا في كتابات
في البنيات العميقة لروائع هذا الشاعر فالنرجسية التـي اكتشـفها "نجـم" قلمـا وجـدنا      
أن دارسا أو باحثا قد أشار إليها، وقد أشاد الكثير مـن البـاحثين خطـوة " نجـم" فـي      

نـوفمبر   21هذا المجال "فنزار" عندما قرأ هذا الكتاب، قال في مجلـة الحـوادث فـي    
  يلي: ما 1986

 فعلا نحتاج إلى النقد الشمولي الذي يـتخلص مـن الكراهيـة الشخصـية...    نحن 
إنما في الآونة الأخيرة كتب شيء عني، علـى درجـة مـن الأهميـة والكتـاب الـذي       

وفـي  "... ""خريسـتو نجـم   لـدكتور لضم ذلك، هو النرجسية فـي أدب نـزار قبـاني    
التحليـل النفسـي،   ي إنه من أجمل الكتب النقدية، فالكتـاب اسـتعمل فـي دراسـته     يرأ
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وطبق نظريات فرويـد، وقـام بدراسـة شـعري ونثـري وحيـاتي دراسـة عميقـة         
  .)1("جدا

إن الرواج الذي حضي به هذا الكتـاب، جعـل "نجـم" يفكـر فـي تـأليف آخـر        
يأخذ هذا المسار يوظف فيه أهم مقومات التحليل النفسـي، خاصـة وأنـه اسـتفاد مـن      

بـ"في النقـد الأدبـي والتحليـل النفسـي"، حيـث      التجربة السابقة، فألف كتابه الموسوم 
جعل منه مساحة لعرض الكثير من مفاهيم (الاتجـاه النفسـي)، محـاولا فـي ذلـك أن      
يسلط الضوء على العالم الداخلي للإنسان وما يعتريه مـن غمـوض بـدأ " نجـم" فـي      
هذا الكتاب بتحلبل رهاب المرأة، أو عقدة الخوف منها، وقـد فصـل فـي حديثـه عـن      

ا النوع من الخوف لما فيه من دلالة مرضية، مثيـرا مجموعـة مـن الأسـئلة عـن      هذ
  كيفية تكوين الرهاب لدى المرأة وما أسبابه؟

قسم "نجم" كتابه إلى ثلاثة أقسام، إضافة إلى ملحق فـي النقـد، وقـد سـبق هـذا      
التقسيم مدخل إلى تحليل النفس والأدب، يضـم قضـية الرهـاب والـذي هـو ترجمـة       

التي اختصـت بالرجـل فـي تعاملـه مـع       Gunophobia ومنها لفظة phobieلكلمة 
النساء، ولذا رهاب المرأة في الواقع هو رهاب الرجـل مـن المـرأة ولا مجـال فـي      
التحليل لغير هذه المدلول، حيث يعرض لمجموعـة مـن آراء النقـاد الـذين يوافقونـه      

  رأيه أمثال "ليدير" "كارين هوراني" و"أوتورانك" وغيرهم.  
إن جوهر عمل "نجم" هو إبـراز أهـم المحطـات النفسـية التـي يمـر خلالهـا        

في مراحـل طفولـة الأولـى، مـرورا بالمراهقـة ووصـولا        -خاصة –الطفل والفتاة 
إلى مرحلة الكهولة، خاصة "عقدة أوديب"، وعقدة الخصاء عنـد الفتـاة التـي لـم تنـل      

عميـق ولـه أثـر خطيـر      حظها من التحليل، وهي بالنسبة لـ" نحم" ذات بعـد نفسـي  
  جدا في التكوين السيكولوجي للفتاة".
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أفرد "نجم" مساحة واسـعة للحـديث عـن الأم الهواميـة والأم الحقيقيـة، وأزال      
اللبس عن مفهومين متاميزين هما الأم والمرأة، وخصـص لكـل مفهـوم مجالـه، كمـا      

  .)1(حدد موضوع الحب بالنسبة للولد وللفتاة معا
كتابـه إسـهام التحليـل النفسـي فـي الحركـة النقديـة        "نجم" أيضـا فـي    ذكر

المعاصرة، وفي سائر الفنون، وظهر هـذا الارتبـاط مـؤخرا بنشـأة فـروع جديـدة،       
فتحليل الخطاب هو معبر المحلـل إلـى المضـمون أو اللاوعـي، ومـن هنـا كانـت        
العلاقة الوثيقة بين الأدب وعلم النفس، حيـث دعـا إلـى ضـرورة المطالبـة بمـنهج       

ي يحترم دراسة الأدب في ضـوء التحليـل النفسـي بمـا فيـه مـن احتمـالات        تعليم
وتأويلات ونتائج، ومن هنا يرى ضـرورة انصـراف الأديـب إلـى التحليـل النفسـي       
للأدب، لأن له اهتمامـا مسـتمرا بالنتـاج الفنـي، وهـذا الاهتمـام لا يتـوافر دائمـا         

ومسـاعدته   -دبالمحلل النفسي، فالتوغل في أعمـاق المـريض فـي علـم نفـس الأ     
على التداعي الحر لأفكاره، مسـألة لا يقـدر عليهـا إلا أديـب، لأن المـريض هنـا،       

    .)2(نص منثور، أو قصيدة شعرية وأرواية مسرحية
درس "نجم" نماذج من الشـعر العربـي الحـديث، فتنـاول بالدراسـة والتحليـل       

قضـية كـل   ديوان "النورس آت غدا" لــ"انطوان السـبعلاوي" وهـذا الأخيـر أثـار      
شاعر تخطي ثورة الشـباب اللاهبـة، وأعمـال "بطـرس بطـرس" أيضـا خضـعت        

وسائد الجمر" يجسـد مـا أقـره "نجـم" عـن إحسـاس       "للتحليل النفسي، فكان ديوان: 
بالظآلة والشعور بالخوف، ثم عـرض لـديوان "هنـري زغيـب" "إيقاعـات نبضـات       

  حب في الزمن الممنوع".
"دعسـة ناقصـة"    لكتـاب خاصـة ديـوان   هـذا ا  مـن الشعر اللبناني حظـه  نال 
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لـ"فؤاد نعمان الخوري"، وأهـم المحطـات التـي وقـف عنـدها "نجـم" هـي عقـدة         
الخوف من الموت، الطفل صاحب الجلالة والأميـرة البعيـدة، أمـا الشـعر الفرنسـي      

لـ"عزة آغا ملـك" اهـتم بالتحديـد فـي هـذه        migrationفقد خصص ديوان "رحيل
وما يتعقبها من نكـوص وعقـدة أوديـب التـي يسـعى فيهـا       الدراسة بمرحلة الطفولة 

  .)1(الصبي شيئا فشيئا إلى الانعتاق من موضوعه الحي
الفن الروائي أيضا حاضر أيضـا حيـث انكـب المؤلـف علـى دراسـة كتـاب        

  "صيغة االله لـ "وليم الخازن" وحاول البحث فيه عن غريزة البيت والمأوى.
البسيكوسو ماتيـك" ونظريـة الأحـلام،    الجزء الثالث من الكتاب خصصـه لــ"  

ونموذجه التحليلي في ذلك هو "بيار مـارتي" فـي كتابـه "الحلـم والمـرض النفسـي       
والنفسدي" الذي تعـرض فيـه لآليـات الأحـلام وعلاقتهـا بالحيـاة النفسـية، وفـي         
 مضمار الدراسات الانسانية، تتكشـف دراسـة "محمـد أحمـد النابلسـي" فـي كتابـه       

النفسي الذاتي" باعتباره أول كتـب سلسـلة الثقافـة التحليليـة المعـدة       "فرويدر والتحليل
في إطار مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية، والتي تضـم تباعـا لــ "فرويـد"     
تلامذته وأسلوبه، التحليل على لسان المرضى مـدخل إلـى التحليـل النفسـي، تفسـير      

  .)2("مارتي"و"فوريد"  الأحلام من خلال نظريات حديثة وحالة "دورا" بين
لم يقف "نجم" عند حدود الشعر والنثـر، وإنمـا تعـداهما إلـى الفـن التشـكيلي،       
حيث درس أعمال" ندى رعد" في محترفهـا، كنمـودج لفـت انتباهـه لوجـة تتـزاوج       
فيها الأجواء القاتمة، والألوان الغائمة التي تهـيمن علـى أعمالهـا، فقـد كشـف عـن       

اء، أو نافـذة مطلـة علـى ولادة جديـدة، ورأى أن كثـرة      بقعة خضراء، أو زاوية زرق
الأيادي في رسوم هذه الفنانـة، وتشـابك الأذرع والسـواعد، وابتغـاء العنـاق حتـى       
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الاندماج، تعود حسب تحليل "نجم" النفسي إلـى الحنـين فـي العـودة إلـى بطـن الأم،       
  حيث الفردوس المفقود.

عمـال "نـدى" ثمـرة حرمـان     ويذهب المؤلف لتبرير هـذه الظـواهر، إلا أن أ   
الأم الحانية أو الأب الحامي، فإذا هي تحاول على مسـتوى الهـوام، أن تعـوض عـن     
ضعفها باللجوء إلى الآخر القوي والذوبان فيـه، وقيمـة هـذه الرسـوم لهـا مولـولا       

يتخط المعانـاة الفرديـة إلـى التجربـة الشـاملة حيـث الإنسـان         -حسب نجم -نفسيا
  .)1(أشلاء بلا هوية تذكر

في الجزء ما قبل الأخير رد "نجـم" علـى مـن عـاب أعمالـه المعولـة علـى        
التحليل النفسي، حيث يقول" لم يكن في بنيتنا الرد علـى مـن عـاب منهجنـا الأدبـي      
في مقالته في كتابنا (المرأة في حياة جبران)، لو أنه اكتفـى بنقـد الكتـاب مـن غيـر      

نـه أعـرب فـي مقالـه المـذكور عـن       التصدي لمنهج ألخليل النفسي للأدب، أما و أ
رغبته في رمي التحليل النفسي إلـى البحـر، فـنحن مضـطرون إلـى تـذكيره بـأن        

  .)2(عدوانيته إزاء المنهج التحليلي لا تغير من أهمية هذا المنهج"
يدافع "نجم" عن منهج التحليل النفسي، ويـرى أن هـذا المـنهج بآلياتـه وأدواتـه      

وإنمـا   -ولا أن نرميه في البحر، كمـا قـال أحـد النقـاد     الإجرائية لا ينبغي أن نهمله،
يجب أن ننظر إليه على أنه منهج قائم بذاته بلغت نتائجـه شـأوا عظيمـا فـي الكشـف      
عن الينية العميقة للأعمال الأدبية وبالتالي، إماطة اللثـام عـن عـالم اللاشـعور الـذي      

نفسـي فـي اختـراق    يكون فيه كل ما هو مكبوت، ومن هنا كانـت أهميـة التحليـل ال   
  الأغوار المظلمة للحياة النفسية.

إن النقد الذي تعرض له "نجـم" مـس مفـاهيم التحليـل النفسـي، وهـي حسـب        
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لا نعنـي بـالغرض للكشـف عـن حفريـات النصـوص الأدبيـة بـاختلاف          -النقاد
أجناسها، فهو على النقـيض مـن الفهـم يزيـد فـي الخلـط بـين شخصـية المبـدع          

ي تحميل النص الأدبـي مـا لا طاقـة لـه بـل هـو إسـقاط        وإبداعه، وهذا إسراف ف
  مغلوط. بين ما عاشه الشاعر وبين ما جسده كعمل إبداعي.

فــالنص لا بــد أن يعــزل تمامــا عــن تجــارب الأديــب وحالاتــه الشخصــية 
والنفسية، حتى لا يكون وثيقة لحياته أما مـن قـدر مجهـود "نجـم" فـي هـذا العمـل        

"ولـيم   عولـت علـى نتـائج علـم الـنفس ونجـد      وغيره من الأعمال الأخرى التـي  
"إن تمـرس الـدكتور خريسـتو     الخازن" حيث صرح برأيه في جريدة الأنـوار قـائلا:  

"النرجسـية فـي أدب نـزار     نجم بالمنهج النفسي منـذ أطروحتـه الأولـى الموسـومة    
"المرأة فـي حيـاة جبـران" وميلـه الطبيعـي إلـى هـذا         قباني"، مرورا بكتابه اللاحق

  .)1(لصعب، جعلاه يتجنب مزالقه في التعميم والتصنيف"المنهج ا
 "هنري عويط" في جريـدة الأنـوار. حيـث يقـول:" مـا      والرأي الآخر نجده عند

قمت به مفيد لا على المسـتوى الشخصـي فحسـب، بـل علـى مسـتوى الدراسـات        
الأدبية العربية، لأنك وضـعت بـين يـدي، البـاحثين عـددا كبيـرا مـن النظريـات         

المصـطلحات والمفـاهيم الغربيـة، جمعتهـا وحاولـت أن تؤلـف بينهـا        والمذاهب و
لتخرج منها بمنهج يطمح إلى التكامل، ونقلتها إلـى العربيـة بدقـة وأمانـة، وبـالكثير      
من الوضوح فيسرت تداولها...وقد اعتمدت منهج التحليل النفسـي لـلأدب مـن غيـر     

  .)2(والانتقاء الواعي"التزام بمدرسة تحليلية معينة رافعا شعار التخير الذكي 
إن انتقاء "نجم" للتحليل النفسي لن يجعل منه رهـين نظرياتهـا وقوالبهـا، وإنمـا     

ن، وحـاول أن يلائـم بينهـا وبـين     ياتخذ مـن أهـم مبـادئ وأطروحـات النفسـاني     
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شخصيات العمل المدروس، فقد كان استقرائيا ما قـرأ الآثـار الأدبيـة التـي درسـها      
ثم أخذ يستنبط منهـا الكـوامن والبواعـث اللاشـعورية التـي      وحللها وفق هذا المنهج، 

تتخفى وراء شخصية الشاعر، فكانت أعماله متميـزة فكمـا يقـول "ميخائيـل مسـعود"      
"نـزار"   في ما معناه: أنه عندما يتحدث "نجم" عـن المـرأة فـي حيـاة "جبـران" ، أو     

  .كأننا نقرأ عن كل النساء في حياة كل الشعراء والكتاب والفلاسفة
  خطاب علم النفس في النقد الأدبي العربي الحديث -2
  "أحمد حيدوش" والاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث (الجزائر) -2-1

" بالتحليل النفسـي، خاصـة فـي الـوطن العربـي، وحـاول       اهتم "أحمد حيدوش
رصد أهم من طبق هذا المنهج، وكيـف كانـت حـدود اسـتعمالاتهم؟ ومـا إن كانـت       
تجاوزت حدود التنظير إلـى التطبيـق والاسـتقراء، وفـي ظـل هـذا الميـول لهـذا         
المنهج، ألف " أحمد حيدوش" كتابـه الاتجـاه النفسـي فـي النقـد العربـي الحـديث"        

  .1983 در عن ديوان المطبوعات الجامعية سنةالصا
لم يكن "أحمد حيدوش" سـباقا لهـذا المـنهج، ولكـن كتـب دراسـات تناولـت        
بالدرس شخصيات هذا الاتجاه منفردة، وضـمت كتـب النقـد الأدبـي الحـديث بـين       
طياتها فصولا خصصت للاتجاه النفسي فـي النقـد العربـي الحـديث إلا أنهـا مالـت       

استعراض آراء نقاد هـذا الاتجـاه سـواء المتعلقـة منهـا بالتجربـة       إلى التركيز على 
الأدبية أو بشخصية صاحب الأثر الأدبي، وابتعدت عـن جانـب التقـديم الموضـوعي     
لمضمون النقد في هذا الاتجـاه وجـوهره، أي انطلاقـا مـن المعرفـة العلميـة التـي        

وهـذا مـا جعـل " أحمـد      استعان بها نقاد هذا الاتجاه لفهم التجربة الأدبية وصـاحبها، 
حيدوش" يؤلف كتابـه هـذا، لأنـه يـرى أن موضـوع دراسـته هـي التـي تجسـد          

  .)1(الاختلاف الرئيسي بينه وبين الدراسات المماثلة السابقة
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قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة فصـول، يسـبقها تمهيـد وتتلوهـا خاتمـة تتنـاول        
  أهم النتائج التي توصلت إليها دراسته في هذا المجال.

"أحمد حيدوش" في التمهيد توطئة للأسس التـي قـام عليهـا الاتجـاه النفسـي       قدم
في النقد الأدبي وهي أسس ظهرت بوادرهـا عنـد النقـاد الرومـانتكيين ثـم تطـورت       
على يد علماء النفس ومدرسة التحليـل النفسـي، إذ أصـبحت قاعـدة لفهـم التجربـة       

كمـا أفـرد    نفسـي فـي النقـد الأدبـي،    الأدبية، والنقاد العرب الذين عنوا بالاتجـاه ال 
مكانة هامة لكل من "سانت بيف" خاصـة فـي مقولتـه المشـهورة عـن البحـث فـي        
السيرة النفسية لصاحب الأثر الأدبـي، وكـان لابـد فـي هـذا التمهيـد أن يتعـرض        

فرويد"، وكيف كان يحلل الأثـر الأدبـي يربطـه بصـاحبه (أو العكـس). دون أن      ـ"ل
شق أصحاب مدرسة التحليل النفسي وأثرهـا فـي فهـم العمـل     ينسى تلامذته، وكيف ان

  .)1(الأدبي
أما الفصل الأول فيتناول نشأة هذا الاتجاه في الوطن العربـي، فحـدد فيـه أهـم     
العوامل التي أدت إلى ظهوره وتطوره، وفي الفصـل الثـاني اختـار أمثلـة تطبيقيـة      

ي" علـى أربـع دراسـات:    تبنت المنهج النفسي في ممارستها فوقـع الاختيـار "للنـويه   
اثنتان منها "للعقاد" عـن "ابـن الرومـي" و"أبـي نـواس" والأخريـان للنـويهي عـن         
الشاعرين أيضا، وقد حاول الإجابة عن الأسـاس الفكـري والنفسـي لكـل مـن "أبـي       
نواس" و"ابن الرومي" وأهم العقد التي استخرجها كـل منهمـا وفقـا لمـا كـان يتـراء       

يات، كما وقف عند سر اخـتلاف النتيجـة التـي انتهـى     لهما من سلوكات هذه الشخص
همـا علـى   داليها كل من "النويهي" و"العقاد" في دراسـتيهما علـى الـرغم مـن اعتما    

أسس علم النفس، فتوصل في ختام هـذا الفصـل إلـى ضـرورة إعـادة النظـر فـي        
مضمون النقد في هذا الاتجاه، فجاء الفصل الثالث مخصصـا لهـذا الغـرض ، حيـث     
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يه لمدى نجاح نقاد الاتجـاه النفسـي فـي فهـم شخصـية الشـاعر وتفسـير        عرض ف
إنتاجه الفني، وما هي أهم المنطلقات المعتمدة في ذلـك، وهـل لكـل منهـا مسـوغاته      

  .)1(النقدية للولوج إلى عالم الشخصية المبدعة أم لكل طريقته
تعرض "حيدوش" أيضا في هذا الفصل إلى موقـف النقـاد العـرب مـن الاتجـاه      

لنفسي، مشيرا إلى آراء أهم مـن ناصـر وعـارض هـذا الاتجـاه فبـدأ بــ"محمد        ا
مندور"، و"طه حسين" و"مصطفى ناصف" وآخرون وخلـص فـي نهايـة تحليلـه إلـى      
أن النتائج المتوصل إليها من قبل نقاد هذا الاتجـاه، لا تـدعو إلـى الاطمئنـان إليهـا،      

لات آمنـوا بهـا قبـل بدايـة     وذلك لأسباب وعوامل كثيرة أهمها اعتمادهم علـى مقـو  
دراســتهم، وعــدم تقصــي آثــار الشــاعر كاملــة ليصــدروا أحكــامهم المتســرعة، 

  والمتكلفة أحيانا.
(النقاد)، هو أنهم انصـبوا علـى دراسـة الأعمـال الفنيـة،       كما أن عيبهم الأخر 

وكأنه ترجمة حرفية لحياة الشاعر، فلم يهتمـوا بخصوصـية الـنص الإبـداعي وهـذا      
أحمد حيدوش" حيث بـرز تحليلـه لهـذه الأعمـال التـي اقتصـرت علـى        ما يبرزه "

مضامين التجربة الشخصية، واهتمت فقـط بـالربط بـين الأديـب وتجربتـه، فكانـت       
بذلك هذه العلاقة أحادية الجانب، كما أنـه ركـز علـى سـلبيات كـل مـن "العقـاد"        

نهمـا  و"النويهي" في دراستهما، ووقف على الأسـاس النظـري الـذي اسـتقى كـل م     
  آرائهما في شعرائهم وشخصياتهم.

وبهذا يكون المؤلف قد أضاف إلى المكتبـة العربيـة، إسـهاما حـاول التمحـيص      
في الأعمال السابقة، والوقوف على أهم أخطائها، كمـا صـوب أهـم وجهـات النظـر      
التي تدخل، في إطار العلاقة بين علم الـنفس والأدب، وقـد حـاول دراسـة شخصـية      

علـى شـاعر المـرأة " نـزار     بارزة وفق منهج التحليل النفسي، فكان اختياره واقعـا  
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قـراءة فـي شـعر نـزار      –قباني"، فجاء بحثه بعنوان" "شعرية المرأة وأنوثة القصيدة 
  .2001قباني"، وهي دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق سنة 

إن دراسة شعر"نزار قباني" تستلزم الوقـوف علـى ثـالوث مهـم، خاصـة وقـد       
القصيدة والمـرأة فـي شـعره، وتبينـوا أن بنيتهـا       لاحظ الدارسون ظاهرة التداخل بين

الموضوعية تتضمن ثلاثة حقـول فـي معجمهـا الشـعري، وهـي" المـرأة، الشـعر        
  والسياسة".

فالمرأة إذن قصيدة، والقصيدة امـرأة، المـرأة أنوثـة وأمومـة، أنوثـة بالجسـد       
وأمومة بإنجاب للطرف الآخر، وبعـد أن كانـت القصـيدة أجمـل سـيدة فـي حياتـه        

  ارت المرأة أجمل من كل ما كتب.ص
وقف "أحمد حيدوش"، على سر حـب "نـزار قبـاني" للمـرأة، باعتبـار أن هـذه       
الأخيرة استنفذت جل طاقته الشـعرية، خـلال نصـف قـرن مـن الـزمن، إذ كانـت        
موضوعا لأولى قصـائده، وموضـوعا لآخـر قصـائده، أيضـا، وطـرح إثـر هـذا         

ا: ما سـر هـذا الاهتمـام بـالمرأة؟ ولمـاذا      التصور المؤلف مجموعة من الأسئلة أهمه
المرأة؟ في شعره دون سواها من الموضوعات المحفـزة للشـاعر فـي هـذا الكـون؟      

  )1(ولماذا اختارها دون سواها من الموجودات الجميلة في هذا العالم؟
  ولتحقيق هذا الهدف قسم "أحمد حيدوش" بحثه إلى أربعة فصول:

 ـ  وعاتية لـدواوين "نـزار قبـاني" فـي     خصص الفصل الأول للمنجـزات الموض
 ، "أنـت لـي"  1948"طفولـة نهـد"   ،1944 المرحلة الأولى وهي "قالت لي السـمراء"، 

، والغايـة مـن   1966 "الرسـم بالكلمـات"   ،1961"حبيبتـي"  1956 "قصائد"، ،1950
لموضـوعاتي الـذي يحكـم    اهذه الدراسة بالنسبة للمؤلف هي اسـتخلاص الاسـتحواذ   

                                      

ينظر: أحمد حيدوش، شعرية المرأة وأنوثة القصيدة، قراءة في شعر نزار قباني، اتحاد الكتاب العـرب، دمشـق،    - 1
  .06 ، ص2001
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والمتمثل في الأساس بـثلاث موضـوعات محوريـة هي:المـرأة،      عالم هذه الدواوين،
   .)1(الجسد،المرأة المدينة، والمرأة القصيدة

محـور المـرأة    الفصل الثاني خصصه للمرأة الجسد، وحصـره فـي محـورين،   
إذ أدرج  الأم، ومحور الأم الحبيبـة، أمـا الفصـل الثالـث فيتعلـق بـالمرأة المدينـة،       

  لفصل هي:ثلاث نقاط أساسية في هذا ا
  دمشق الأم -1
  بيروت الحبيبة -2
  حب المدينتين -3

هذا عن المرأة الجسد، أما المرأة القصيدة فكانـت محـور الفصـل الرابـع الـذي      
  .)2(عالج بنية القصيدة بين هاجس الموضوع وهاجس الشكل

" فـي كتابـه هـذا، محـاولا فهـم      هذه أهم القضايا التي عالجها "أحمد حيـدوش 
وسبر أغوار القصيدة النزارية، مزيحا عنها كل ما هو غـامض فـي شـعره، خاصـة     
وأن أصــحاب الأقــلام الجريئــة، والأحكــام المتســرعة لوثــوا شــعره بادعــاءاتهم 

  "فنزار" يحتاج إلى قراءة جديدة وهذا كان هدف المؤلف. الخاطئة
 ـ  ة دور بـارز فـي حركـة التـأليف     كان لفكرة إحياء التراث في عصـر النهض

والجمع والتحقيق، وتمـت قـراءة التـراث علـى أكثـر مـن مـنهج نقـدي، لغويـا،          
  وتاريخيا، وأسطوريا، واجتماعيا وفنيا وغيرها.

قد بينت تلك المناهج استجابة التراث لكـل معطيـات الطـرح النقـدي الحـديث،      
اتهـا النقديـة،   حيث وجـدت تلـك الدراسـات الأدب القـديم ميـدانا خصـبا لإجراء      

واستجابته لما يحمله من خصوصـية إبداعيـة إنسـانية، وتعـددت المقاربـات النقديـة       

                                      

  .30، صالسابقيتظر: المرجع  - 1
  .163ينظر: المرجع نفسه، ص - 2
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للشعر الجاهلي وخصوصيته الفنية، أسلوبا وفكـرا، فحاولـت، ومـا زالـت الإحاطـة      
به على كافة المناهج النقدية، حاول رصد بعـض جوانـب هـذه المقاربـات كـل مـن       

العربي الحـديث فـي مقاربـة الشـعر الجـاهلي،       في كتابه (آليات النقدمحمد بلـوحي  
فـي كتابهـا (الموقـف    مـي يوسـف خليـف    ، و)1(بحث في تجليات القراءة السـياقية) 

جـاء محتـوى الكتـاب الأول فـي ثلاثـة فصـول        .)2(النفسي عند شعراء المعلقـات) 
مضت في استقراء ما أنتجته أهم دراسات الشـعر الجـاهلي وفـق المـنهج التـاريخي،      

لأسطوري، وما يهمنا في هذه الدراسة هو الفصل الثـاني الـذي أتـى علـى     النفسي وا
آليات الخطاب النقدي النفسي للشعر الجاهلي مـن خـلال المقدمـة الطلليـة، المكـان،      

والقلق، وتمـت الآليـات الإجرائيـة وفـق معطيـات المـنهج النفسـي ومـا         الزمان، 
  دبي.اللتين أثرتا على الدرس الأ يونغو فرويدأفرزته مدرسة 

الإبداع إلى الدوافع الجنسية تموج منـذ مراحـل الطفولـة الأولـى،      فرويدرجع أ
فيـرده (الإبـداع) إلـى النمـاذج البشـرية       يونـغ مجسدا ذلك في عقدة أوديب، وأمـا  

  ونظرية اللاشعور الجمعي.

  المقدمة الطللية -2-2

ولقد اتسعت أطروحات المنهج النفسـي فـي النقـد الأدبـي، ممـا حـدا بـبعض        
نقاد إلى الانزلاق وراء متاهاته في الإفـراط، والغلـو بتحويـل المـنهج إلـى عيـادة       ال

طب نفسي، تأتي بالمبدعين ونصوصهم وتشـرع فـي تشـريحهم إكلينيكيـا، باعتبـار      
إنتاجهم عارض مرضي، وقد حاول المؤلف رصـد هـذه الآليـات النقديـة، وتجليـات      

                                      

تجليات القراءة السياقية، محمد بلوحي، آليات الخطاب النقدي العربي المعاصر في مقاربة الشعر الجاهلي، بحث في  -1
  .04، صمكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر

، 1997، 1طمي يوسف خليف، الموقف النفسي عند شعراء المعلقات، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  -2
    .48ص
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ظـاهرة فنيـة، وسـنة متبعـة فـي       الخطاب النفسي بدءا بالمقدمة الطللية التي تعتبـر 
، وقـد حظيـت هـذه الظـاهرة بمبـررات قـديما وحـديثا، وتعـود         الشعر الجـاهلي 

، حيـث ربـط المقدمـة الطلليـة بـالجو النفسـي       ابن قتيبـة الإرهاصات الأولية إلى 
يوسـف  مركزا على عاملين مهمين (العامـل النفسـي والعامـل الاجتمـاعي)، إلا أن     

بالهشاشـة التـي لا تصـمد أمـام      ابـن قتيبـة  (الناقد الفلسطيني) نعت رأي  اليوسـف 
فإننـا نجـد أن تفسـير هـذا الأخيـر يحمـل        ابن قتيبـة بالمقارنة مع زمن  النقد، لكن

الكثير من الجدة والإبداع فـي التأويـل واسـتقراء الظـواهر ومقاربتهـا خاصـة "وأن       
نظريـات وأسـس معرفيـة    النقد في زمن ابن قتيبـة لـم يكـن نقـدا مؤسسـا علـى       
التـأثري الـذي يسـعى إلـى     ومقولات مؤسسة، وإنما كان يمتاز بالطـابع الانطبـاعي   

           . )1(التأسيس لنفسه طابع ممنهجا علميا"

من مقالاته، أنه لا يـؤثر التركيـز علـى أمـر واحـد       يوسف اليوسفيبدو الناقد 
فعـد علـى   هـذا العصـر،    من الأمور الملبسة التي تثيرها قراءة الشعر الجاهلي فـي 

شعر يغلب عليه النوع الغنائي، الـذاتي، فهـو وجـداني أيضـا، يـنم عـن تـوافر         أنه
الإحساس بالاغتراب لدى الشاعر الجاهلي، وهذا الإحساس فـي رأي الناقـد لـم يكـن     

مـن واقـع حيـاة الجـاهليين، فتضـخم       -أساسـا –إحساسا عشوائيا، وإنما هو نـابع  
اس آخر منـاقض بضـرورة نكـران الـذات... فالوضـع      الإحساس بالذات، رافقه إحس

وقمـع الـدافع الجنسـي (الليبـدو)،      عنترةالقبلي وتنكر الأب لابنه مثلما هي الحال مع 
هذا كله يجعل الشاعر الجاهلي الذي هو على بينـة مـن ترفـع أنـاه يشـعر، ويحـس       

  .)2(بالاغتراب

   

                                      

  . 57محمد بلوحي، آليات الخطاب النقدي العربي المعاصر في مقاربة الشعر الجاهلي، ص -1
  .   14ينظر: خليل، مقالات في الشعر الجاهلي، يوسف اليوسف والنقد الأدبي، ص -2
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  يروسلإيوسف اليوسف ونظرية ا -2-3

دراسـة بعنـوان "تحليـل معلقـة امـرئ القـيس"        يوسف اليوسفقدم 
قراءة نفسية وهو يعود بدلك إلى فكـرة شـغلت علمـاء الـنفس تمامـا كمـا       
شغلت المهتمين بالتحليل النفسي للأدب. وهي فكرة أصـل الفـن. ورد دلـك    
إلى فكرة تحكمت في كامل تحليلاته والمتمثلة فـي الانطـلاق مـن النزعـة     

عن طريق الجـنس" وبالتـالي فهـدا النـزوع     الإيروسية "غريزة حب الحياة 
  أساسي في معلقة امرئ القيس، بل هو أهم محور.

  )1(يروس المقموعالإ -2-3-1

أن القصيدة تجمع علـى ظهـور ثنائيـات تـتحكم      يوسف اليوسفيرى 
في البنية العامة للقصيدة من مثل: مبدأ ألم/لذة، مختف/ظـاهر وهـي ثنائيـة    
تعتمد على بداية العلاقة الجنسية وما يعـرف فـي أدبيـات التحليـل النفسـي      
بالشبقية. فالألم يظهـر فـي فـراق المحبـوب واضـطراب العلاقـة بـين        

ب الحبيـب، أمـا مفـاتن العشـيقة فتكـون تـارة       العاشقين واللذة تكون بقر
  بظهورها وتارة أخرى بإخفائها. يقول الشاعر:

  )2(إِذَا ما بكَى من خَلْفها انْصرفَتْ لَه *** بِشقٍّ وتَحتي شقُّها لَم يحولِ

يقدم الكاتب العلاقة مع المرأة عند امرئ القيس علـى أنهـا أكثـر مـن     
أن تكون إصـرارا علـى رفـض العلائـق الزوجيـة واسـتبدالها بعلائـق        

                                      

     .180، ص1975، 163يوسف اليوسف، في تحليل معلقة امرؤ القيس، مجلة المعرفة السورية، ع -1
  .17معلقة امرؤ القيس، البيت -2
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الإيروس الطليقة. فكل شيء في القصـيدة يبـرهن إمـا علـى حريـة هـذه       
الطاقة الغريزية وإما على احتجاج صارخ على حريـة الإيـروس حتـى أنـه     

ة على "خط النسب" كمفهوم اجتمـاعي يسـاهم فـي قمـع     يتصور أن المحافظ
  اللذة أو الخطر الجنسي.

لبعض أبيات المعلقـة فـي إطـار جملـة      يوسف اليوسفيتحرك تحليل 
من المفاهيم السيكولوجية "الأنـا، الهـو، الأنـا الأعلـى الغريـزة الجنسـية،       
الايــروس، مبــدأ الواقــع، مبــدأ اللــذة". وهــي محاولــة تنــدرج ضــمن 

ت الجادة في القراءة النفسية لاسيما التفاتـه إلـى القصـائد الجاهليـة     المحاولا
  التى تعج بالظواهر النفسية وتحديدا معلقة امرئ القيس.

  الاغتراب في التحليل النفسي -2-4

التـي   مـي يوسـف خليـف   إن الاغتراب هو الملمح الذي تميـزت بـه دراسـة    
تقول: "من هذا المنطلق كانت تلـك القـراءة، وتأكيـدا لـه كـان هـذا المـدخل إلـى         
موضوع الاغتراب، باعتباره الموقف النفسي السائد لـدى شـعراء المعلقـات... فمـن     

لهـذا الـنص الشـعري المتميـز ظهـرت ضـروب مـن حـس         خلال تعدد القراءات 
هرة شـائعة فيهـا،   الاغتراب وبدت واضحة لدى شـعرائها حتـى تحولـت إلـى ظـا     

    .)1(يصح تأملها، ويجب التوقف عندها..."

ترى الباحثة أن الاغتراب يبدأ مـن حيـث تصـوره كسـلوك بشـري، يفـرض       
على الشاعر قهرا في معظم الأحيان، وإلا تحـول إلـى غربـة يفرضـها هـو علـى       

  نفسه، حيث يخرج مهاجرا مختارا، لذلك جاء كتابها في أربعة فصول هي:

                                      

  .  14ينظر: مي يوسف خليف، الموقف النفسي عند شعراء المعلقات، ص -1
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  ترب: مشاهد الليل والتأملات الخاصة.زمن المغ -1

  بينت سياق الماضي وانعكاسات الحاضر. -2

  القرين والتوحد في عالم المغترب. -3

  حول ضفاف الواقع النفسي للمغترب. -4

يمثل الكتاب، إذن، حلقة أولى في قراءة الجوانـب النفسـية مـن خـلال شـعراء      
وتأملاتـه الخاصـة ثـم طـرح      المعلقات الجاهلية، حيث يشغل بتحليل زمن المغتـرب 

علـى نفسـيته وكشـف الطبيعـة النوعيـة       وانعكاسـاته الحاضـرة  مفارقات الماضي 
للقرين والتوحد في عالم شاعر المعلقة لتحليل ضفاف واقعه النفسـي التـي تبـدأ بهـذا     
الاغتراب لتكتمل بجوانب أخرى تتمحـور حـول القبليـة أو التمـرد، ويتجلـى منهـا       

العلاقـة الجدليـة الفعالـة لـدى شـعراء أول عصـور أدبنـا         مواقف متعددة من واقع
  العربي.

    امرؤ القيس.ومن الأمثلة التي قدمتها الباحثة معلقة 

رأت الباحثة أن الصورة المفزعة لليل البدوي عنـد شـعراء المعلقـات الجاهليـة     
مـنهم بالغربـة القاتلـة إزاء الليـل     في أكثر الأحيان، مما ينعكس في إحساس الشـاعر  

وهنا تطمـس معـالم التكـافؤ بـين أطـراف       -طبقا لحالته النفسية بالطبع-من ثابت كز
ذلك الصراع المفزع فإذا بالشـاعر يكتفـي بتصـوير آلام الـنفس إزاء هـذا المشـهد       

  في قوله المشهور في معلقته: امرؤ القيسعلى نحو ما اصطنعه 

  وليل كموج البحر أرخى سدوله *** علي بأنواع الهموم ليبتلي

  لت له لما تمطى بصلبه *** وأردف أعجازا وناء بكلكلفق



 الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)الفصل الثالث:                          حضور النقد النفسي في الدراسات النقدية العربية (الأجناس الشعرية)

271 

  .)1(ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي *** بصبح وما الإصباح منك بأمثل
، بـل اعتمـدت علـى    سـيغموند فرويـد  لم تعتمد على أفكار  مي يوسف نرى أن

الشرح المبسط لأبيات المعلقة مسـتعينة فـي ذلـك بـالظروف النفسـية التـي تنتـاب        
المـلاذ الوحيـد الـذي يجـد فيـه الشـاعر        -باعتباره–الشاعر أثناء حديثه عن الليل 

"...أن سـواد الليـل، أو    :راحته، حين يبقى وحيدا فـي ظلمـة الليـل، وهـي تقـول     
رموز السواد في غيرهـا جميعـا، يلتقـي دول بـؤرة      الغراب، أو النوق أو البحث في

، وما يبعث عليـه مـن القلـق الـذي     واحدة أساسها الإحساس المتضخم بذلك الغموض
    .)2(يسيطر على نفس الشاعر حتى بدا مغتربا إزاء كل ما حوله على إطلاقه..."

التـي تـرى فيهـا أن الموقـف فيهـا       طرفـة وقد سلكت المنحى نفسه في معلقة 
هـذا مـا يؤكـده     يضا تمزق المغترب الذي لا يكاد يهـدأ إلـى شـيء بعينـه.    ممزق أ

أن الـذي يـرى   الخطاب النفسي في النقـد العربـي القـديم)    في كتابه ( يرحسن البندا
في اعتبار أن كـل وزن أو بحـر شـعري لـيس إلا نتيجـة       الدرس النقدي القديم يفيدنا

  لدافع نفسي معين، يمثل حقيقة منظورة في الشعر العربي.
  تجليات التحليل النفسي في العصر الأموي -3

مـن أن أوزان  صـدى لأحـوال     الفـارابي ما ذهب إليـه   حازم القرطاجنييؤيد 
 ـ   راض الشـعر شـتى وكـان    الشعراء النفسية المختلفة، وذلك بقوله: "ولمـا كانـت أغ

منها ما يقصد بع الجد والرصانة، وما يقصد به الهزل والرشـاقة، ومنهـا مـا يقصـد     
به البهاء والتفخيم، وما يقصد به الصغار والتحقير، وجـب أن تحـاكي تلـك المقاصـد     

  .)3(بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس،..."

                                      

  . 19ينظر: المرجع السابق، ص -1
  .   31، صنفسهالمرجع  -2
  . 174ص ،2001، 2حسن البنداري، الخطاب النفسي في النقد العربي القديم، مكتبة الآداب، ميدان الأوبرا، القاهرة، ط -3
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عـروة بـن   إلـى الشـاعر    الشـعراوي ناهـد   التفتتأما في العصر الأموي، فقد 

كان فقيها ومحدثا، ومـع هـذا فقـد كـان شـاعرا       التي تشير كتب التراجم أنه )∗(أذينة
غزلا رقيق الحس والشعور، والمتأمل في شعره الغزلـي يلحـظ احتفـاءه بكثيـر مـن      

فـي كتابهـا (دراسـات     -كما تقـول الباحثـة  -المضامين والبعاد الاجتماعية والنفسية 
، إلا أنها لا تعدو أن تكـون بعـض الإشـارات البسـيطة لحـالات      )1(ونقده)في الشعر 

  القلق والتأزم النفسي التي يمر بها الشاعر في أوقات معينة.

  النرجسية في أدب نزار قباني -4

فصلا عن كتابه (النقـد الأدبـي والتحليـل النفسـي) دراسـة       خريستو نجمكتب 
والموسوم (النرجسـية فـي أدب نـزار قبـاني) وهـو       نزار قبانيأخرى حول الشاعر 

الموضوعية التي صدرت عـن هـذا الشـاعر، إذ تميـز الناقـد      واحد من الكتب الجادة 
هنا بحسه السليم، ونظرته الجادة إلى مـنهج التحليـل النفسـي، فضـلا عـن اعتمـاده       

  على طريقة الدراسة الأدبية الصحيحة.

 ـ   ة أبـواب. أمـا المقدمـة فجـاءت     محتوى الكتاب يضم مقدمـة وخاتمـة وثلاث
  للتعريف بالدراسة الأدبية وعلاقتها بعلم النفس، أما بقية الفصول فكانت كالتالي:

  )2(الباب الأول: محور الشخصية وتناول فيها:

  الفصل الأول: الشاعر الوسيم.

  الفصل الثاني: اثر الطفولة.

  الفصل الثالث: الموهبة الشعرية.
                                      

 اني تابعي جليل وشاعر غزل وفخر وشـريف مقـدم مـن شـعراء المدينـة المنـورة      نعروة بن أذينة الليثي الك -∗
  .وهو معدود في الفقهاء والمحدثين

  . 43، ص1القاهرة، ط ناهد الشعراوي، دراسات في الشعر ونقده، كلية الآداب، -1
  .  180، ص1983، 1خريستو نجم، في أدب نزار قباني، دار الرائد العربي، ط -2
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  في خمسة فصول: الباب الثاني: محور الغزل

  الفصل الأول: مرحلة العطش والجوع.

  الفصل الثاني: مرحلة ما بين الذات والآخرين.

  الفصل الثالث: مرحلة الارتواء والانطواء.

  الفصل الرابع: مرحلة التخمة وإفلاس الشعور.

  الفصل الخامس: مرحلة الهاجس الزمني.

  الباب الثالث: محور السياسة وهو فصلان:

  الفصل الأول: الإحباط والكفر.

  الفصل الثاني: البحث عن الرجولة والفحولة.

تتبع الكاتـب صـفة النرجسـية مـن خـلال كـل مؤلفـات الشـاعر ولقاءاتـه          
 ـالتلفزيونية والصـحفية لـيخلص إلـى أن     الـنفس التـي تـأتي مـع لازمـة       وثينت
مـن دواوينـه   بـإيراده أمثلـة    نـزار قبـاني  التشخيص، الارتداد، والتلبس تنطبق على 
فـي كـل مراحلـه،     لـم يكـن نرجسـيا    نزار الشعرية، وينهي خاتمته مركزا على أن

لأنه عرف كيف يخرج من إطاره الخاص إلـى كيانـه العـام، فيتخطـى الذاتيـة إلـى       
  .)1(الموضوعية

في دراسته لكتاب (النرجسـية فـي أدب نـزار قبـاني): يقودنـا       فريد جحايقول 
تساؤل عما فعله الدارس في الكتـاب، فهـو لـم يفعـل شـيئا      الكلام العلمي الدقيق إلى ال

آخر سوى اعتماد أسلوب التحليل النفسـي فـي تفسـير أدب الشـاعر وفهمـه، بحيـث       
واحـد مـن أهـم الدراسـات الأدبيـة       -وجه له من نقـد –يعتبر كتابه على الرغم مما 

                                      

  .  180خريستو نجم، في أدب نزار قباني، ص -1
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التي صدرت عن أدبنا في السـنوات الأخيـرة، دراسـة تميـزت باعتمادهـا أسـلوب       
جديد في البحث الأدبي، وبالوصـول إلـى نتـائج هامـة، وإن كانـت تنـاقش لأنهـا        

من الأساليب الدراسية الأدبيـة ومناهجهـا هـو مـنهج التحليـل      اعتمدت أسلوبا واحدا 
  النفسي.

  المرأة في حياة نزار قباني -4-1

الكثيـر مـن النقـد، ومـن أبـرزهم       نـزار قبـاني  شغلت قضية المرأة في شعر 
، الـذي يقـول فيـه مؤلفـه:     )1(في كتابه (شعرية المرأة وأنوثة القصيدة) أحمد حيدوش

"...إذا كانت المرأة هي الموضوع الذي استنفذ جـل طاقتـه الشـعرية خـلال نصـف      
قرن من الزمن، حيث كانت موضوعا لأولـى قصـائده، وموضـوعا لآخـر قصـائده      

ذن، فـي شـعره   أيضا، وأوحى إليه بآلاف الصور، فما سـر ذلـك؟ ولمـاذا المـرأة، إ    
دون سواها من الموضوعات المحفزة للشـاعر فـي هـذا الكـون؟ ولمـاذا اختارهـا       
دون سواها من الموجودات الجميلة في هـذا العـالم؟... وهـو السـؤال نفسـه الـذي       

  .)2(تحاول هذه الدراسة أن تسهم في الإجابة عليه"

خـص  ولتحقيق هذا الهدف، قسم الباحث كتابـه إلـى أربعـة فصـول وخاتمـة تل     
  أبرز النتائج المتوصل إليها في هذا البحث.

  صفات المرأة النزارية -4-2

الفصل الثاني للمـرأة الجسـد وحصـره فـي محـورين:       أحمد حيدوشخصص 
محور المرأة الأم، ومحور المرأة الحبيبـة، فـأعطى فكـرة فـي المحـور الأول عـن       

 ـ  نزار قبانيالمرأة والشعر العربي، ثم المرأة في شعر  إلـى المـرأة الأم    ىلـيخلص إل
                                      

، 2001لقصيدة، قراءة في شعر نزار قباني، اتحاد الكتاب العـرب، دمشـق،   أحمد حيدوش، شعرية المرأة وأنوثة ا -1
   .06ص

  .  06المرجع نفسه، ص -2
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في شعره معتمـدا علـى انطباعـات الشـاعر الطفوليـة عـن الأم (وهـي الدعامـة         
  ).فرويدالأساسية التي يقوم عليها تحليل 

علـى الصـفات   أما المحور الثاني، محور المـرأة الحبيبـة، فقـد اعتمـد فيـه      
الجسدية الحسية التي صـور بهـا هـذه الحبيبـة، والعناصـر الجماليـة التـي تحـدد         
ملامحها عناصر الطبيعـة، وهـي عناصـر تسـير فـي اتجـاه واحـد هـو الإثـارة          

  والإغراء.

وخصص الفصل الثالث للموضوع الثاني، حيـث تجلـت فيـه المدينـة بوصـفها      
أنثى ترمز إلى الأم وإلـى الحبيبـة، حيـث اسـتعار صـفات المـرأة للمدينـة تـارة         

م وبيـروت بمثابـة   وصفات المكان للمرأة تـارة أخـرى، فكانـت دمشـق بمثابـة الأ     
  الحبيبة.

الفصل الرابع المرأة القصيدة، وركـز فيهـا علـى ظـاهرة التـداخل بـين        يمثل
القصيدة والمرأة التي لاحظها عدد من الدارسين من قبـل، مـع الإشـارة إلـى جـذور      
هذه الظاهرة في الأدب العربي القديم، كما حـاول فـي هـذا الفصـل تفسـير العلاقـة       

المرأة والصراع الـذي تولـد لديـه نتيجـة التـداخل والتمـاهي       القائمة بين القصيدة و
في كتابه هـذا، فـي محاولـة فهـم      أحمد حيدوشبينهما في خيال الشاعر، وقد استمر 

من المرأة والقصيدة، متمثلة فـي كونهـا (المـرأة) تسـاوي القصـيدة أحيانـا،        مواقفه
 ـ   يدة فـي أحيـان   وأحيانا أخرى تبدو أجمل وأحلى من القصيدة، في حـين تبـدو القص

كثيرة أجمل من المرأة "لأن المرأة الذهنية التي تـوحي لـه بهـذه القصـائد لا وجـود      
لها في الواقع، ففي حين أن المرأة المتخيلـة التـي نجـدها فـي قصـائده هـي مـن        

 فإنهـا لـن  صنعه، ومن هنا فبإمكانه أن يشكلها كما يشاء، وهما تفـانى فـي تشـكيلها    
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  .)1(عيش في الوهم والظنون"ترقى إلى ذلك الطيف الذي ي

  القصيدة الطللية والخاصية الوجودية -5

التـي كـان لهـا فضـل السـبق فـي        من الأقـلام النقديـة   سهير القلماويتعد 
الإشارة إلى بذر النواة الأولى للقراءة التي ترى فـي الطلليـة الجاهليـة تعبيـر نفسـي      

يم فـي أضـواء   ذو خاصية وجودية، وذلـك فـي مقـال لهـا وسـمته (تراثنـا القـد       
اعتبـرت أن المقدمـة    حيـث نشـرته فـي مجلـة (الكاتـب المصـرية)،      و، )2(حديثة)
كانت أكثر من كونها بكاء على الحبيب وتعبير عـن لحظـة سـعادة انقضـت،      الطللية

وإنما هي صرخة متمردة يائسة أمام حقيقـة المـوت والفنـاء، لأن الشـاعر الجـاهلي      
الذي لم يكن يؤمن بإله ولا جنة ولا ثواب، فقد أحس حقيقـة الفنـاء وحتميـة المـوت،     

إحسـاس العـرب بعـد أن     إحساسا يختلف عن أحاسيسنا نحن اليـوم، ويختلـف عـن   
  اسلموا.  

نخلص من كل ما تقدم إلى أن الحركـة النقديـة العربيـة بحاجـة إلـى التعامـل       
بوضوح ودقة مع مفهوم التحليل النفسي والنقـد النفسـي، وتحررهمـا مـن الاشـتباك      
مع مجموعة كبيرة مـن المصـطلحات المجـاورة أو المقاربـة كالاتجـاه، المقاربـة،       

مذهب وما إلى ذلك. وأن تحذر مـن تحويـل المـنهج إلـى علـم أو      التيار، المدرسة، ال
فلسفة أو إيديولوجيا، فالمنهج أداة للكشف والتحقيق والولـوج إلـى عـالم عميـق وهـو      
في اتكائه على العلم أو الفلسفة أو الإيديولوجيا يظل محافظـا علـى جـوهره الأصـلي     

 ـ     رورة إلـى طمـس   ولا يتحول إلى واحد من هذه الأشـياء، لكـن ذلـك يـؤدي بالض
حدود المـنهج وتطبيقـه بطريقـة آليـة أو مبتذلـة، وهـذا مـا لمسـناه مـن خـلال           
المحاولات السابقة التي تبنت المـنهج النفسـي. وحتـى يسـتقيم اسـتعمال المصـطلح       

                                      

  .  167المرجع السابق، ص -1
     .04، ص1961، 02سهير القلماوي، تراثنا القديم في أضواء حديثة، بيادر، مجلة ثقافية إبداعية، العدد  -2
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الدقيق ستستقيم كيفيـة التعامـل مـع المـنهج ككـل واسـتيعاب آلياتـه خاصـة فـي          
              المستوى التطبيقي.
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ض لتكـون النقـد النفسـي أن التبـاين وارد عـن      عـر تبين لنا من خلال هـذا ال 

وأن الموضـوع أعمـق ممـا     -يعترف بقصـر نظريتـه  فرويد وحتى –معظم المحللين 

جوانبـه، فـلا تـزال هنـاك نقـاط يحيطهـا       يمكن أن يطاله التحليـل النفسـي بكـل    

ــه   ــا لا يدرك ــز، لأن واقعه ــل إلا مــن خــلال الترمي ــا التحلي الغمــوض ولا يطاله

الاستحضار الوجداني، فهي تبقى في حكـم المخيلـة، غيـر قابلـة لأن تطـابق واقعـا       

  مرئيا ونهائيا.

وهذا ما دعا بعض المنظـرين إلـى تتبـع القضـايا الأساسـية التـي تمحـورت        

ظاهرة الإبداع الفني في الشعر والرواية، والتي اعتمـدت علـى مـنهج التحليـل     حول 

النفسي فقط، والتي ركزت على تعاقب الجهود الرامية إلـى ردم الهـوة بـين الجانـب     

الجمالي فـي الأدب والجانـب العلمـي للتحليـل النفسـي علـى يـد مجموعـة مـن          

مـن التحليـل النفسـي،    الدارسين، الذين عملوا على توظيف القسط الضـروري فقـط   

يجـابي  لإبحيث يضمنوا للظاهرة الأدبية استقلاليتها، ويكون الصـراع علـى الصـعيد ا   

  لا السلبي في النص.

، مـن الموضـوعات   إن موضوع الصراع وآلياته النفسية فـي الأعمـال الأدبيـة   

الأساسية في النظرية السيكولوجية عموما، إلا أن منجزات النقـد النفسـي ومـا حققـه     

لمستويين النظري والتطبيقي ووضعه التحليـل النفسـي فـي خدمـة النصـوص لا      من ا

 ـ ت المعاصـرة تختـار مقـولات وتصـورات النقـد النفسـي،       االعكس، جعل الدراس

  "علمنفسيا" بتقديم تلك الدراسة. -مؤهلا–بالإضافة إلى مؤهلاته النقدية الولية 

الاطـلاع علـى    لمام بهـا فـي هـذا المجـال:    لإومن بين المؤهلات التي يجب ا

ــورات    ــف التط ــع مختل ــيكولوجية، وتتب ــة الس ــات النظري ــس ومنطلق ــأ وأس منش

والتنقيحات التي مرت بها خلال مقاربتهـا للظـاهرة الأدبيـة والتوقـف عنـد الهنّـات       

المسـار الـذي   المسجلة عليها من قبل البـاحثين أيضـا ليسـتطيع بعـد ذلـك اتخـاذ       
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  يرتضيه النص أو النصوص قيد الدراسة.

من النقاد الذين يؤكـدون أن التحليـل النفسـي هـو سـبيل إلـى معرفـة         هناك

صراعات الذات، بيد أن الشعر ليس كذلك ضرورة، ولـئن انضـوى التحليـل النفسـي     

في خدمة المعرفة الذاتية، فهذا لأنه يفتـرض بداهـة، إن ثمـة نفسـا قابلـة للمعرفـة       

نفسـه فـي سـبيل    معرفة مفيدة لأصحابها، في حين أن الشـعر لا يمكـن ن يوظـف    

غرض كهذا، لأن افتراض وجود نفـس قابلـة للمعرفـة أو أي افتـراض ميتـافيزيقي      

آخر ليس من محفزاته الضـرورية، وهـذه أول نتيجـة توصـلت غليهـا (أي إقبـال       

النقاد على الرواية أكثر من الشعر فـي اسـتثمار مقـولات التحليـل النفسـي أو النقـد       

  النفسي).

ن بالشعر كلمـا اسـتولى علـيهم الشـك فـي صـحة       استنجد المحللون النفسانيو

المعرف الذاتية وصدق اللغـة. غيـر أن هـذا الاسـتنجاد إنمـا جـاء علـى حسـاب         

 أصـواته الشعر، فهو اختزل الشعر إلى ما يخـدم المحلـل النفسـي، فأغفـل تعدديـة      

وأشكاله التعبيرية، فضلا عن إهماله السـياق التـاريخي الـذي ينشـأ ويتكـون فيـه.       

فإن الكلام على العلاقة بين الشعر والتحليل النفسي إنمـا هـو مـدخل لحـل     وعلى هذا 

معضلات تقليدية ما برح التحليل النفسي يعاني منهـا. فمـثلا يعـول التحليـل النفسـي      

على اللغة الشعرية باعتبارها الضمانة لجدوى الكلمات التـي يسـتخدمها النـاس، بيـد     

وسيقي والصـور التـي تلـد عـن اجتمـاع      أن من الأجدرية، أن يلتفت غلى الإيقاع الم

  الكلمات في القصيدة عوضا عن التثبت عند المعاني والمعلومات.

التـي صـدرت فـي الـنص الأخيـر       -حسن المودنكما يقول –وخلاف للرواية 

الشـيء الكثيـر إذا    ،من القرن الماضي وبداية القرن الجديد، يمكن أن نقـول، وبعمـق  

نسان المعاصـر، والإنسـان العربـي علـى الأخـص،      تعلق الأمر بالتحليل النفسي للإ

ذلك أن لها من الخصـائص الموضـوعاتية والجماليـة مـا يسـمح بقـراءة نفسـانية        
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أفضل للإنسان العربي في العصر الراهن. وإذ نستحضـر بعـض هـذه الخصـائص،     

فغايتنا ليست التعقيد، أو حبس فعل الكتابـة الروائيـة فـي قواعـد وقـوانين محـدودة،       

ة التلميح إلى مجموع التحولات التي تشـهدها الكتابـة الروائيـة العربيـة منـذ      بل الغاي

  النصف الثاني من القرن الماضي.

من النتائج أيضا التي وصلت إليها من خلال الخوض فـي غمـار هـذا البحـث،     

أن الساحة النقدية تشهد لناقدين اثنين في حسـن اسـتيعابهما للمـنهج وفـق أطروحـات      

حسـن  ومـن سـوريا    جـورج طرابيشـي  التحليل النفسي وكذلك النقد النفسي، وهمـا  

قدي برؤيـا جديـدة لـم يسـبقه     من المغرب، إلا أن هذا الأخير بصم المشهد الن المودن

  إليها أحد، في ظل وعيه بالمنهج وليس بتبعيته له.

الروائيـة، كلمـا ابتعـد عـن      فقد اهـتم ببنيـة النصـوص    جورج طرابيشيأما 

مباشرة التحليل الاجتماعي وأدلجته. ويمكن ذكـر مجموعـة مـن الملاحظـات حـول      

حلـلا نفسـيا ليبـدأ ناقـدا     مشروعه النقدي؛ مع العلم أنه أنهى كتاباته الأولـى وهـو م  

  نفسيا.

إضاءة المبنى الروائـي مـن خـلال النقـد النفسـي، خاصـة فـي كتابتـه          -1

(الرجولة وإيديولوجيا الرجولة) و(الروائـي وبطلـه) دون ربطـه بالتمـاهي مـع ذات      

  الروائي وانتماءاته وأفكاره المعلنة في تصريحات أو حوارات.

ي واللاوعـي فـي بنـاء الروايـة ولاسـيما      العناية الكبير المتوازنة بين الوع -2

  تحليل اللاشعور في بعديه الذاتي والجمعي.

الاهتمــام الخــاص بالأنســاق الاجتماعيــة والســياقات التاريخيــة الناظمــة  -3

  للمبنى الروائي من خلال التحليل النفسي للرواية الذي يدمجها بالنص الروائي.

والأخلاقيـة والفكريـة، ولطالمـا     ارتهان التحليل النفسي بدلالاتـه المعنويـة   -4

مـن خـلال تنـامي الفعليـة      وجهـات النظـر أو المنظـور السـردي     طرابيشيحلل 
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  الروائية لدى إفصاح التنضيد الروائي وبؤره السردية عن أغراضه شيئا فشيئا.

الميل إلى تدعيم الاتجاه النفسـي بمعطيـات بعـض المنـاهج النقديـة مثـل        -5

ز، وقد صاغ العديـد مـن القـيم والـدلالات الفكريـة فـي       التأويل والأسطورة والترمي

  الخطاب الروائي.

العناية بالقيم الفنية والجماليـة كلمـا قـارب التحليـل النفسـي ذات الروائـي        -6

  مع الذات الروائية التي ينبثق منها التركيب القيمي والجمالي.

منهـا   هـي التـي انطلـق    جورج طرابيشيأرى أن هذه السمات التي انتهى إليها 

للتشـخيص باعتبـاره أحـد المقومـات الأساسـية لمختلـف        في إعادة الاعتبار المودن

وإلى إعادة النظر في التصورات التجريبية التـي تـدعي القـدرة علـى      ،أجناس السرد

إنتاج قصة أو رواية من دون التشخيص، دون أن يفهم مـن هـذا الافتـراض الـدعوة     

  أشكال وأساليب عديدة. إلى الحد من قوة التحليل ومن البحث عن

أنـه لا يحـول الـنص إلـى ذات      أن قيمة هذا المقتـرح المنهجـي   المودن يرى

مطابقة لذات الكاتب، ولا يتخذ وسيلة لتحليل لا وعـي الكاتـب أو الشـاعر، ذلـك لأن     

هذه المطابقة لا تخلو من الاختزال أو تعسف يـؤدي إلـى تجاهـل خصوصـية الـنص      

همـال الجوانـب الشـكلية والفنيـة، فالتحليـل النفسـي       واستقلاليته، كما يؤدي إلـى إ 

التقليدي، إذ يركز على المدلول الروائي، يكون بعيـدا عـن إدراك القـوة التـي يمكـن      

  أن تكون للدال الروائي.

بـإبراز   فـي كونـه يسـمح    المـودن تبرز قيمة هذا المقترح أيضا كمـا يؤكـد   

العناصر المختلفة التي تكون الـنص الروائـي، مـن موضـوعات وأشـكال وتقنيـات       

وأساليب وتخيلات ولغات، ويجعل من الكتابـة فضـاء تخييليـا يشـرع نوافـذه علـى       

المناطق الملتبسة التي تحف مشاعر وتجـارب الـذات (الكاتبـة والقارئـة) فـي عـالم       

  يمور بالتحولات والارتجاجات العنيفة.
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ر فـي إطـار أسـلوبه الجديـد فـي التحليـل       ، إذن، بمنظور مغايلمودنق اانطل

(هـل يمكـن تطبيـق الأدب     الـذي أصـدر كتابـه    بيير بيـار والتفكير مواكبا في ذلك 

. ويقترح فيه وبغير قليل مـن السـخرية نظريـة جديـدة،     2004على التحليل النفسي) 

طبيـق التحليـل النفسـي    تطبيق الأدب على التحليل النفسي. فإذا كان المـألوف هـو ت  

على الأدب، فإن هذا الناقد يـدعونا إلـى قلـب الأدوار وذلـك بـأن نجـرب تطبيـق        

الجديـدة؛ أي نحـو نقـد     المـودن الأدب على التحليل النفسي. ومن هنا كانت انطلاقـة  

الإبـداعي   وبرؤيته الجديـدة فـي تحليـل الـنص     المودنوبهذا يكاد يكون  نفسي جديد،

بي الوحيد الذي انكـب علـى مقاربـة النصـوص مـن مرجعيـة       الناقد المغربي والعر

نفسية جديدة، وأفاد من هذه المرجعية في تفكيـك شـفرات المتـون الروائيـة العربيـة      

والنصوص السردية التي انكبت عليها، وهو بذلك يفتح أفقا آخـر غيـر مطـروق فـي     

  النقد العربي قديمه وحديثه.

وبعبارة أخرى، فأهمية ما أنجـز فـي هـذه الدراسـة والتـي أطمـح أن تكـون        

 جـورج طرابيشـي  مجال توسيع لأفكاره وتصورات لدراسة أخرى هي مـا خـتم بـه    

كتابه (الرجولة وإيديولوجيا الرجولة فـي الروايـة العربيـة) حـول دراسـته التـي لا       

ة الوصـل بـين   تجـد صـل   تنطلق من السيكولوجيا لتنتهي عنـدها، بـل طموحهـا أن   

يديولوجيا وبين معيناتهـا علـى صـعيد البنيـة التحتيـة النفسـية، وإذ تأخـذ فـي         لإا

اعتبارها أن الإيـديولوجيا اختيـار راشـدي لا طفلـي، وأنهـا المجـال الأول لتـدخل        

الحرية الإنسانية، فإن المستوى الذي تطمح في أن تضـع نفسـها عليـه هـو مسـتوى      

كثر ما تحاول تحاشـيه هـو منزلـق المـنهج الاختزالـي،      العلية، لا الجبرية النفسية. وأ

فهي لا تريد أن ترد كل شيء إلى العقـدة النفسـية، بـل تطمـح علـى العكـس إلـى        

  التقدم من العقدة إلى الأشكال اللامتناهية لتظاهراتها الإيديولوجية.

على أن ما قدم للروايـة العربيـة خـلال أكثـر مـن       فقد ركزحسن المودن أما 

كمن في أنها استطاعت أن تنفتح علـى الـذات، وأن تبتكـر لغـة مضـادة      نصف قرن ي
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للغة الإيديولوجية السائدة في كل اتجاهاتهـا بالعـالم العربـي، وبتخليهـا عـن اللغـة       

الإيديولوجيــة الســائدة، واســتيحائها مســالة الــذات، وتغلغلهــا فــي الموضــوعات 

عائليـة وإعـادة كتابـة    المحرمة، وارتيادها لمجـالات الجسـد والجـنس والعلاقـات ال    

التاريخ وتأويله، تكون الرواية العربيـة قـد فتحـت نوافـذ علـى الـذات والمجتمـع        

والتاريخ يمكـن أن تقـرأ مـن خلالهـا المتخيـل الاجتمـاعي العميـق للمجتمعـات         

  العربية، وهو موضوع هام جدا جدير بأن يكون موضوع بحث أكاديمي.

بعـض النقـاد مـن تطبيقـات التحليـل      من النتائج المتوصل إليها أيضا هي نفور 

النفسي ويثبتون قصوره في فهم العمل الأدبـي، حيـث يرفضـون أن يـدرس العمـل      

الأدبي من الخارج، وأن يتم إسقاط الحـالات النفسـية والاجتماعيـة والسياسـية علـى      

، ويفسر في ظل هذه المتغيـرات. فـالأدب لـيس وعـاء يحـوي مخلفـات       أدبيالعمل 

  نما بنياته الداخلية كفيلة بأن تدرس الأدب دراسة محايثة.العالم الخارجي، وإ

أخطت النظريات النفسية طريقها، وخالفت وجهتها، حيـث نظـرت إلـى الفنـان     

غيـر السـوية، إذ    نظرة سلبية، فاعتبرته كتلة مـن العقـد، والإحباطـات، والميـولات    

خانها حدسها عندما اعتبرت أن اللاشعور هو العامـل الأساسـي فـي الإبـداع، كمـا      

يـزود نفسـه والمجتمـع بالجديـد     أنها لم تنظر إلى المبدع نظرة إيجابية بناءة باعتباره 

سوء السـمعة علـى مـدى العقـود      9والأصيل، وهذا ما أكسب المنهج النفسي (عموما

إلـى   Génèreرين، خاصة عندما انهـار عالمـه مـن الجـنس     الأولى من القرن العش

  .Sexeالجنس 

إن أغلب الدراسات التي تطرقت إليها فـي مـتن البحـث ظلـت تتـراوح بـين       

التعريف بالنظرية، الترجمة والتـأليف دون أن تتعـداها إلـى التطبيـق العملـي لهـذا       

تحليـل النفسـي)،   المنهج، إذ جسدت التطورات السطحية للنظرية النفسـية (وتحديـدا ال  

حيث اعتمد أصحابها على البنية السطحية فـي شـرح ميـولات وتصـرفات وأخـلاق      
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شخصيات العمل الروائي (شعر أو نثر) دون أن تستند إلـى دليـل علمـي فـي حقـل      

السيكولوجية الفرويدية؛ وإن لمحنا هـذا مـن قبيـل الصـدفة، والسـبب هـو إسـقاط        

قوالـب الجـاهزة) كعقـدة أوديـب، عقـدة      (ال بعض النظريات الرائجة في هذا المـنهج 

إلكترا، النكوص، المشـهد الابتـدائي، الشـعور بـالنقص، الشـبقية دونمـا اسـتيعاب        

منهجي يربط السلوك بالنظرية. أما النقد النفسي فقـد انعـدمت تجلياتـه تمامـا سـوى      

بصـورة واضـح ودقيقـة، تـنم عـن       حسن المودنوطوره  جورج طرابيشيما قدمه 

  تطور.  حسه النقدي الم

وأقـول لـه إن قلـت     عمـر عـيلان  في الأخير أتقدم بالشكر الجزيـل للـدكتور   

                         شكرا فشكري لن يوفيكم حقا سعيكم، فكان السعي مشكورا
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شكل الدرس السيكولوجي رافدا هاما للنقد الأدبي وغدت الدراسات النقدية تؤسس 

لمقولة الربط بين الأدب والمجتمع، فنجد علم النفس يقف موقفا متميزا في مقاربته للإبداع 

يقـة الفـن   محاولا فك شفرات النص والمبدع معا. وساعيا للإجابة عن أسئلة تتصـل بحق 

قد وضع حدود الدراسة السريرية مـن منظـور الطـب     فرويدوالكتابة الأدبية. وإذا كان 

التي تندرج في حقـل النقـد   تجاوز ذلك إلى الدراسة المحايثة  مورون شارلالنفسي، فان 

  الأدبي.

تؤول أهمية هذه الدراسة إلى تتبع المسار النقدي لمجموعة من الباحثين الذين أولوا 

بيرة بالتحليل النفسي أو النقد النفسي، ولكن قبل هذا كان لابد أن نقف عند حـدود  عناية ك

المصطلح ومحاولة ضبطه، خاصة وان الحركة النقدية العربيـة بحاجـة إلـى التعامـل     

بوضوح ودقة مع مفهوم التحليل النفسي والنقد النفسي وتحررهمـا مـن الاشـتباك مـع     

أو المقاربـة كالاتجـاه، والمقاربـة، التيـار،     مجموعة كبيرة من المصطلحات المجاورة 

المدرسة، المذهب وما إلى ذلك. وان تحذر من تحويل المـنهج إلـى علـم أو فلسـفة أو     

  إيديولوجيا.  

تسعى هذه الدراسة أيضا إلى تحقيق جملة من المحاور، اهتمت بالعلاقة بين الأدب 

  وعلم النفس وهي:

  الأدب والتحليل النفسي وتحديدا المدرسة الفرويدية (اتجاهاتها، مدارسها، مبادئها). -

في محاولة منـه الارتقـاء    شارل مورونالأدب والنقد النفسي وتتلخص في إسهامات  -

بالنقد النفسي إلى مجال الدراسات الأدبية بعيدا عن حياة الكاتب وسياقاته. وكل من جاء 

 جان بيلمـان نويـل  و بنية اللاوعيو جاك لاكانراسة النسقية كـ بعده حاملا شعار الد

  .لاوعي النصو

التلقي العربي للنقد النفسي (التعريف بالنظرية، الترجمة، التأليف)، والكشف عن الجهود  -

  العربية لتأصيل النقد النفسي.

مدى حضور التحليل النفسي والنقد النفسي في الخطاب النقدي العربـي، والدراسـات    -

  التطبيقية التي حاولت استيعاب آلياتهما وتشمل الشعر والنثر.

  حيةاالكلمات المفت

 التحليل النفسي؛ النقد النفسي؛ التلقي العربي للنقد النفسي (شـعر ونثـر)؛ الـوعي   

  .التحليل النفسي في الوطن العربي أزمةرفية المنهجية؛ المنهجي؛ السطحية المنهجية؛ الح
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Les études psychologiques constituent un affluent important à la critique littéraire. Si 

les études en la matière établissent des liens entre la littérature et de la société ; la psychologie 

se distingue dans son approche de la créativité en essayant de décoder, à la fois, le contenu du 

texte et l’intention de son auteur et ce à travers les réponses aux questions relatives à l’art et à 

la production littéraire.  

Si S. Freud avait fixé des limites à l'étude clinique du point de vue de la psychanalyse, 

Charles Van Moron le contourne à l'immanence étude qui s’imprègne dans le domaine de la 

critique littéraire. 

Cette étude vise à suivre le parcours emprunté dans le domaine de la critique par un 

nombre de chercheurs qui ont privilégié la voie de la psychanalyse ou de la critique 

psychanalytique. Mais il doit falloir d’abord s’entendre sur le sens de ce terme et délimiter 

son acception, d’autant plus que le mouvement de la critique arabe cherche à avoir une vision 

claire sur la psychanalyse et la psychocritique. Une vision qui permet de lever l’ambiguïté 

entre ces termes et les notions voisines telles que l’approche, la doctrine, le courant, l’école, 

etc. Et met en garde de transformer cette approche en science, en philosophie ou encore en 

idéologie.  

L’étude a pour objectif aussi d’étudier un certain nombre de thèmes qui se sont 

intéressé à la relation entre la littérature et la psychologie, à savoir : 

- La littérature et la psychanalyse, en particulier l’école freudienne (ses tendances, ses écoles, 

ses principes). 

- La littérature et la psychocritique qui se résume dans les contributions de Charles Moron qui 

essaie d’élever la psychocritique au rang des études littéraires indépendamment de la 

biographie de l’auteur et de ses contextes ; et les travaux de ceux qui sont venus après lui, 

notamment en matière des études contextuelles Jacques Lacan « la structure de 

l'inconscient » et Jean Billemin Noël «vers l’inconscient du texte». 

- Réception arabe et la psychocritique (définition de la théorie, la traduction, création), et les 

efforts arabes dans la consolidation de la psychocritique. 

- L'étendue de la présence de la psychanalyse et de la psychocritique dans le discours critique 

arabe et dans les études qui ont tenté d’accueillir l’application de leurs mécanismes dans la 

poésie et la prose. 

Mots Clés 

Psychanalyse, La Critique Psychologique; Réception Critique Psychologique Arabe 

(De la poésie et de la prose), La Sensibilisation Systématique, La Méthodologie de Surface, 

La Méthodologie de L'artisanat, La Psychanalyse dans la Crise du Monde Arabe. 
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